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طبع ي 
شركة الطباعة العربية السعودية (الحدودة) 


العهارية - الرياض 


1a ٠‏ 4 فر 


أما وقد حان لي أن أقدم هذا البحث فيسرني أن أتقدم نخالص الشكر وعظم التقدير لكل من طوق 
عنقي بالمساعدة والعون على النہوض بذا البحث ليصل إلى ما وصل إليه > وهم كليرون . 

أا من كان الشكر أقل ما يكن أن يقال له » فاستاذي الحليل الدكتور حسن شاذلي فرهود 
الذي ما إن تحمل مسؤولية الاإشراف على هذا البحث حت تلقاني بالحدب والرعاية » وفتح لي خزانة 
كتبه » وأمدني بكنوزها من مطبوع وخخطوط في غير من ٠‏ وأتاح لي فرصة لقائه في الكلية وفي منزله ء 
ولم يبخل على بغزير علمه وصادق توجيبه ونصحه » وأشهد أني قد أثقلت عليه طيلة الصحبة مع 
الصطلح النحوي » ولعمري فا أحسست منه تذمراً » ولا تضجرأً ولا تبرماً على كثرة الإلحاح 
والاسترشاد » فكان يلقاني في تواضع العلاء ورعاية الآباء فجزاه الله عني وعن العل الذي حمل أمانته 
خير الخحراء . 

كما أتقدم بالشكر الحزيل للأستاذ الدكتور محمد عبد الرهمن الشامخ الذي رشحني للاعادة حي 
كان رئيساً لقسم اللغة العربية » والأستاذ الدكتور منصور إبراهي الحازمي الذي منحني ثقته فزكافي 
للإعادة حينا كان عميدأ للكلية » ولقد رعيا هذا الببحث منذ أن كان فكرة حى أصبح حقيقة . 

وأقدم الشكر أيضاً لأساتذتي الكرام في قسم اللغة العربية ها شعلوني به من العناية وجميسل 
الرعاية > فما منهم من أحد إلا وقدم لي مشورة أو توجيماً أو نصيحة. 

وي الختام أشكر المسؤولين في مكتبات جامعة الرياض لا أتاحوا لي من فرص الاطلاع على 
ا مخطوطات وما قدموا لي من عون في التصوير » وما بذله الناولون من خحدمات في المكتبة المركزية 
ومكتہة كلية الآداب » كا أشكر كل من تعاون معي في مكتبات القاهرة وإستانبول وإنجلترا » وكل 
من أعانني على قراءة خطوط أو ترجمة كتاب أجنبي . 

والله أسأل التوفيق والسداد للجميع . 


ليس البحث في المصطلح النحوي ترفاً علمياً تدفع إليه قلة الموضوعات المهيأة للدراسة » ولكله 
ضرورة ملحة فلقد دونت مصطلحات العلوم الأحرى منذ أجيال وظل مصطلح النحو دون دراسسة 
منهجية متخصصة › وإيماناً منى بجدوى دراسته أقدمت عليه في غير تردد رغم صعوبة الببحث فيه › 
ووعورة الطريق إليه » وكاد نصح بعض الناصحين أن يشيني عن البحث فيه » خحاصة وهم من جللة 
الأساتذة البارزين المتخصصين » ولكن التشجيع الذي لقيته من أساتذة قسم اللغة العربية بذه 
الكلية شد أزري وجعلني أثى بأن الله سيأخحذ بیدی لكشف الظلمة عن جهود أسلافا في إرسساء 
قواعد النحو العربي » فالقاعدة النحوية الى يستظهرها طفل صغير اليوم لا نستطيع أن نتصور مقدار 
الجهود التي بذهما أولئك الأسلاف والخصومات التي قامت بينم فما حتى استقرت على الشكل الذي 
وصل إلينا أقول لا نستطيم تصور مثل ذلك حى نل بشيء من تاريخ هذا النحو. 

لقد وصل إلينا النحو علا مستقراً واضحاً وحدداً » ولكن يجدر بنا أن نعل كيف نشا وكيف 
تطور » ثم من هم أولك الصفوة الختارة الذين عكفوا عليه وليداً وحملوه إلى الأجيال » إلا أن معرفة 
النحو مرهونة بمعرفة مصطلحاته » فهل قامت هذه المصطلحات النحوية دفعة واحدة وفي زمن 
واحد ؟ وهل قام بها فرد أو مجموعة أفراد في وقت واحد ؟ وهل ولدت هذه المصطلحات النحوية 
بالصورة التى نعرفها اليوم ؟ ذلك ما سيجيب عليه هذا البحث . 


وعند بدء معالحة هذا البحث أصطدمت بعدة صعوبات تمثلت فيا يلى : 

| أن أولى الطبقات النحوية لم يصل إلينا شىء من تراثها فكان الاعتاد على ما نقله الرواة 
عنہم لا على آثارهم والاعټاد على تلك الروايات قد لا يقودنا إلى نتائج عملية نظراً لما بخضع له 
الرواة من انةاءات مذهبية فقد ينسبون إلى بعض رجال تلك الطبقات ما هم منه براء. 

أما الكتب التي قيل إنهم ألفوها » فنحن نسمع بأسمائها ولم نرها ولو وصلت إلينا تلك المؤلفات 
لكان الحكم على طفولة النحو وبدء نشأته أمراً مقطوعاً به » ومسلا بحقيقة بداياته . 


ر 


a‏ الصطلح النحوري 


۲ س أن آول الاآثار اللحوية التي وصلت إلينا هو کتاب سیبویه المتوف سنه ١۱۸۰ه»‏ وهي فترة 
متأحرة عن ددء الدراسة النبحوية والتاليف ٤‏ النيحو ويدل بشکله هلا عل آنه يکن أول مؤلف 
يكثب ني النحو» كا أن صاحبه ليس أول نحوي في العربية . 


وهذا الأثر الضخم نقل إلينا عدداً كبيراً من المصطلحات النحوية بأشكال وأنماط مختلفة » متباينة 
٤‏ الطول والقصر › وطريقة التعبر › فکان تلاو ها بالدراسة شاقا › ونرویضس الفكر علا صعاً . 


۳ - لم يكن سهلا الحكم بنسبة هذا المصطلح أو ذاك إلى نحوي بعينه » فكتب التراث تتساهل 
في نسبة المصطلحات إلى أربابها » ويؤثر بعضها التعمي بدل التخصيص › فتراهم ينسبون هذا 
الصطلح إلى البصريين عامة » وهو في حقيقته للخليل أو سيبويه أو يقولون إنه كوي وما هو إلا 
للكساثي أو الفراء »> فكانت مسألة تحقيق ولاء المصطلحات إلى أشخاص معينين من أكبر الصعوبات 
الى واجهها البحث . 


لكن بعد أن عقدت العزم على دراسة هذا الموضوع تجاهلت كل صعوبة اعترضتني › لإياني 
سلفاً بأن الطريق إلى بحث كهذا سيكون مفوفاً بالمصاعب » ولن يكون مفروشا بالزهور. وكان 
عزافي أنه ما تناول باحث هذا الحجانب من الدرس النحوي إلا واصطدم بيذه الصعوبات . 


وإزاء ذلك كله التزمت بالمہج العلمي في تتبع الروايات الكثرة وعرضتها على حك النقد› 
وألزمت نسي عدم الانسياق وراء كل بارقة أو السك بأوهى حجة والبناء عليها لبلوغ أحكام 
معينة » فحاولت جهدي أن أقف على المصادر النحوية الأول » فأستنطق النصوص نفسها لاستخرح 
منبا ما يدف إليه هذا البحث › مستعيناً بالدراسات الحديثة التى عالحت زوايا جانبية منه› ثم 
شرعت أبحث عا إذا كان أحد من الباحثين قد سبقني فبحث فيه بحثاً خحاصاً » أو أن يكون أحد 
تعرض له تعرضاً غير مباشر في إحدى جوانب الدراسات النحوية المتعددة »> فوجدت أشتاتاً هنا 
وهناك نما كان الاستطراد يقود إليها » دون أن تكون هي نفسها قد ألحت على الباحث أو أن تكون 
هدفاً في ذاتہا. 


وقفت عل بحث قدمه السيد سعيد أبو العزم إبراهي إلى كلية دار العلوم بالقاهرة ۷ھ / 
۷ م لنيل درجة الماجستير بعنوان « المصطلحات النحوية نشأتها وتطورها» » فقلت في نقسى › 
لقد ظفر هذا الرجل با كنت أمحث عنه وأمضيت الليالي والأبام في طلبه » وخيل إل أنه استوف 
أبوابه وأن دراستي لن تكون إلا ترديداً لما قال أو صدىٌ لما وصل إليه > وكدت أنشني عنه لأبجث في 
غیره ما ۵ يسبقنى إليه باحث » فقرأت هذا البحث في تؤدة وحاولت أن أقلع نفضسي بالعدول عن 
الببحث في موضوعه » لكنى بعد أن قرأت البحث وجدته على النحو الاق : 


المقدمة طط 


يقع البحث في خس عشرة ومائتي صفحة موزعة على ثلاثة فصول : 

الأول : جعله الباحث حاصاً بالمصطلح النحوي منذ البدء حتى نباية عهد سيبويه . 

الثاني : خحصصه بالمصطلح بين مدرستي البصرة والكوفة . 

الثالك : جعله للمصطلح النحوي من القرن الرابعم إلى العصر الحاضر. 

عندئذ أدركت أنه مر في استعجال بكثير من جوانب هذا الموضوع وتبين لي أن جانباً كبيراً منه 
محاجة إلى وقفة متأنية > ونظرة فاحصة دقيقة تكون أكثر منهہجية وشمولا . 

فالفترة التي أرخ السيد سعيد أبو العزم للمصطلح فيها طويلة جداً » وتتبع المصطلحات النحوية 
حلال أربعة عشر قرناً ليس بالأمر اليسير» وبدا لي أن دراسته كانت مبتسرة »> وقفت عند اللمحة › 
واكتفت بالإشارة » فازددت حاساً لمواصلة البحث في هذا الموضوع مؤملا اسثيفاء الجوانب التي تبون 
لى أنها ما زالت تنتظر من يوفيها حقها من البحث والدراسة » ومع ذلك فقد أفادني وقولي على بحثه 
بأن دفعني إلى مضاعفة الجهد للكشف عن مصطلحات جديدة » ومعالحة القضايا التي رما م يكن 
قد ألزم نفسه بعال جتبا . 

وحتى تخرج هذه الدراسة بنتائج محددة وقفت ا عند أواحر القرن الطالث الهمجري وذلك 
للأسباب التالية : 

أولا : الفترة الزمنية الممتدة من عهد أبي الأسود حى قبيل ناية القرن الشالث الهجري تمشل 
النحو ي أآهم مراحل نشأته » فقد شهدت طفولته » وشبابه وعصر ازدهاره والخصومة فيه . 

ثانياً : شهدت السنوات الأخحيرة من القرن الثالث المجري جاية مدرستي البصرة والكوفة 
اللحويتين » وذلك بوفاة الميرد إمام البصريين ١۲۸ه‏ وتعلب شيخ الكوفيين ١۲۹ه›‏ وبوفاشما 
انتقلت الرياسة في النحو إلى بغداد حيث قامت مدرسة نحوية جديدة » لا ترى حرجا في الأحذ عن 
البصريين والكوفيين على السواء فؤصف علاؤها بأم مزجوا بين المذهبين السابقين » مما جعل 
الدراسة النحوية فيہا تتخذ طابعاً جديداً فشكلت بذلك انتقالا في الفكر وتغيرا في طبيعة الدرس 
النلحوي . 

ثالثاً : تجاوز هذه الفترة يدعو بالضرورة إلى دراسة المصطلح النحوي بين المدارس الحديدة التي 
قامت في کل من مصر والشام والأندلس وهذا يحتاج إلى دراسة مستقلة فضلا عن الوصول بالدراسة 
إلى العصر الحديث . وما أظن دراسة الملصطلح بعد القرن الثالث المجري ستضيف شيا رئيسياً ي 
الصطلح النحوي . 

فلکي لا تتفرق بي السبل رأيت الوقوف عند ناية المدرستين الأوليين اللتين تشكل النحو العرب 
فا قبل أن يصل إلى غيرهماء مؤملا أن تتاح لي فرصة متابعة البحث فيا بعدهما. 

وقد تفتقت هذه الدراسة عن ثلاثة فصول : 


ي الصطلح النحوي 


الفصل الأول 

وقد تحدثت فيه عن أصل اللغة وحذها عند العلماء وأا ليست وحدها الوسيلة للتفاهم بين 
الناس ٠‏ ثم عرضت لانقسامها إلى ما لا محصى من اللغات » كا عرضت للفرق بين كلمتي (لغة» 
ونحو) وعدم ورود ما في القرآن الكرتم والشعر العربي القديم » ووقفت على آراء العلماء في الفرق بين 
(اللغة والنحو والإعراب) . 

ثم بينت أن العرب الأوائل ونحاتهم لم يكونوا يعرفون النحو بمصطلحه هذا ولكنهم عرفوه 
مصطلحات أخرى هي : (العربية » والكلام ء واللحن » والإعراب » وامجاز) فناقشتها بالتفصيل 
وأوردت الأدلة والبراهين على كل اصطلاح » ثم بينت كيف انتقل هذا المصطلح إلى المعنى الفنى 
ورجحت آن يكون أول ما عرف اصطلاح النحو بعناه العلمي على يد عبد الله بن أبي إسحاق المتوف 
سنة ١١١ه ٠»‏ ونقضت بالادلة ما كان قد ذهب إليه بعض الباحثين من أن هذا الاصطلاح لم يعرف 
إلا عند الخليل بن أحد التوفى سنة ١۷١ه.‏ 

م بينت مفهوم عبارة « المصطلح النحوي » وعرضت في ذلك لا يكن أن أسميه هنا بطفولة 
الصطلح النحوي » وبينت حد المصطلح النحوي وكيف يقوم » وعلاقته بالعنى اللغخوي للألفاظ› 
ونيز كل فئة من العلوم بمصطلحاتها الخاصة » وأن اصطلاحاً (كالغر) مثلا له دلالة حاصة عند 
النحوي مختلف عنها عند البلاغي » كا أن له معنى غير ذلك عند رجال الحديث ء وأحت إلى الفرق 
بين المصطلح والح »› وما يز كلا متا عن الآحر. 

وبعد أن استقام لي الأمر في معرفة مفهوم المصطلح النحوي ومتى انتقل لفظ ( النحو) ليعبر عن 
الع الذي عرف به » رأيت أن أبداً في تتبع نشأة الاصطلاحات النحوية مبتدئاً بأبي الأسود الدؤلي 
التوف سنة ۹ه فناقشت هذه الحزئية من جوانب ثلالة : 

الأول : أول من رسم النحو» ومتى كان ذلك ؟ 

الثاني : الأسباب التي دعت إلى وضع النحو. 

الثالث : أوليات الأبواب رالاصطلاحات النحرية . 


وقد تبين لي أن أحدأً من الرواة الذين نقلوا إلينا أوليات هذا العل لم ينكر نسبة الأصول الأول 
إلى أبي الأسود» وأن الروايات التي تنسب أوليات النحو إلى غيره لم تنكر جهوده . 

م ناقشت الأسباب التي أدت إلى قيام هذا الع ودفعت إلى التفكير فيه فكان للحن الذي ظهر 
على ألسنة الناشئة العربية بمخالطتها للأعاجم » دور لا يقل عن دور اللحن الذي سمع من الأعاجم 
انفسهم » الأمر الذي جعل سراة العرب وولاتهم يفكرون في طريقة للخلاص من شر هذا الخطر 
الذي لم يكن ليقف عند حد التعبير بل تناول القرآن الكرتم » ما أثار غيرة المسلمين وحيتمم فهبُوا 
يفكرون في طريقة يدرأون بها شر الوقوع لي اللحن » إضافة إلى ذلك كان لرق الفكر والاحتكاك 
ا لحضاري دور في قيام مثل هذا العا . 


اللمقدمة د 


ثم وقفت مع بعض المستشرقين الذين أنكروا جهود أبي الأسود وتلاميذه في ميدان النحو أمثال 
بروكلمان الذي قال : « وما يروى عن تلاميذ أبي الأسود الدؤلي المزعومين فهو أمر غير أكيد مشل 
علاقة أبي الأسود نقسه مذه الدراسات » وركندورف الذي قال عن أبي الأسود : «وليس حقاً ما 
يقال إنه واضع أصول النحو العربي » وناقشت آراءهم غير انحياز إلا للحقيقة فرددت دعاواهم 
وأبطلت ما ذهبوا إليه . 

ومن خلال معالحة هذا الحجانب وجدت أن أول ما يكن أن يفعله أبو الأسود لعلاج ظاهرة 
اللحن هو أن يبدأ بإعراب القرآن ولكنه ما كان ليعرف معنى الإعراب ولا معنى حركات الإعراب › 
فظهرت تلك الحقيقة في اصطلاحاته الت مى با الحركات أو على الأصح وصف ہا الحركات ول 
يسمها . 

أما الأبواب التى نسبت إليه فبينت مقدار جهوده فيا » وأا لا تتعدى الأمثلة والاستعالات 
الشائعة دون التقعيد والتحديد والتجريد » وأن تلك الأبواب التي نسبت إليه م يكن يقصد إليها 
قصداً » وإنما دفعه إلى ذلك حادث معين أو سبب من الأسباب المتصلة مجوهر اللغة » وأنه وإن صنع 
شيئاً م يدر بخلده أنه يصنع نوا . 

وحلال البحث في اصطلاحات أبي الأسود ملت إلى رفض التقسهات التي روي أن عليأ ألقاها 
إلى أب الأسود وذلك بعد نقد هذه الروايات نقدأ داخلياً بمرازنتما با جاء عن العلاء بعده بزمن 
فتبين لي أنها قصة مصنوعة وأن صانعها عاش بعد زمان سيبويه . 

وانتقلت للحديث عن المصطلح عند تلاميذ أبي الأسود وتتبعت ما روي عنهم من المصطلحات 
النحوية في كتب التراجم والقراءات ووجدت انم تقدموا بالنحو حطوة لا باس بها عا كان عليه 
عند أبي الأسود » وأن اصطلاحات جديدة ظهرت على أيديهم بمعناها الفني وقد وصلت إلينا ولا 
نزال نستخدمها حتى اليوم كمصطلح التنوين والمصطلحات الخاصة باسماء الحركات . 

أما ما أضافوه من نقط إلى نقط أبي الأسود فإنهم لا ليعالجوا هذه المرة ظاهرة اللحن كا فعل أبو 
الأسود » ولكنہم ليعالحوا به ظاهرة التصحيف التي يقع فيها الكثير فلا يميزون بين الحروف المتشابهة 
ي الرسم . 

ثم بينت أن نقط الإعراب ونقط الإعجام ل يكن ليقوم بها أحد ما لم تكن الدولة تشرف على 
ذلك وترعاه لاتصال العمل بكتاب الله عز وجل » وهو أمر جد فيه الفضلاء حرجاً كيرا »> فأبو بكر 
رضي الله عنه تحرج عند جمع القرآن وعهان رضي الله عنه تحرج كذلك عند جمع الناس على 
الصحف الإامام » والمسلمون بعد ذلك لا بد أن يأخذوا سبيل الإصلاح والتيسير لقراءته بشيء من 
الحذر والحيطة والدقة . 

وفيت أن يقوم أبو الأسود أو أحد من تلاميذه بء من الأععال مما يتصل بالقرآن الكربى دون 
أن يأحذ موافقة المسلمين وإجماعهم عليه > ودون أن ترعاه الحكومة وتوجهه . 


م عرضت لا روي عن تراث هذه الفترة ووجهت الروايات التي قالت بوجود كتب في النحو 
عند تلاميد أبي الأسود الدؤل . 

أما الفترة التي أعقبت تلاميذ أبو الأسود وامتدت إلى ظهور الغليل بن أحمد الفراهيدي المتوف 
سنة ٠۷١‏ هد والتي “ميتها مرحلة التيئة لظهور المصطلحات النحوية » فا لملصطلح فبها شبيه بالسنبلة 
ي کمها قبل أن ينشق عنہا. 

هذه المرحلة التي تبدأً بابن أبي إسحاق المتوفى سنة ١١١‏ ه٠‏ وتنتهي بأبي عمرو بن العلاء 
المتوف سنة ٠٠١١‏ ه ٠»‏ عرفت النحو بمعناه الاصطلاحي » كا عرفت القياس › وقد أخحذه علماؤها من 
رجال الفقة والأصوليين » والنحو في هذه المرحلة شديد الارتباط بالقرآن الكربم كا كان عليه الحال 
في المرحلتين السابقتين » لذلك فإن تتبع آراء علماء هذه الفترة كان في كتب التفسير والقراءات لا في 
كتب النحو واللغة » فوجدعهم يقرأون بقراءات قد تخالف بعض ما عليه الجمهور ولا يعدمون 
القياس والدليل على صحتها ولكنہم ل يوضحوا ولم يعللوا لتلك الاتجامات بل تركوها كالادة الحام 
تخضع للغربلة والتوجيه فهيأوا لتلاميذهم فرصة الظفر بها وتسميتها بالسميات العلمية . 

ولم قف كيرا عند كتبهم التي “معنا عنها ولم نرها » مكتفياً باللمحة والإشارة إليها بإيجاز . 


الفصل الشاني 

فقد خحصصته للحديث عن مصطلحات الكتاب » صدرته بمقدمة لقيمة هذا الكتاب باعتباره 
أول أثر نحوي ضخم يصل إلينا » وتعرضت بالمناقشة المتأنية لأسلوبه وتبويبه ومصطلحاته وأوضحت 
الأسباب التي من أجلها تبدو بعض عباراته غامضة وتتبعت روايات سيبويه عن أسستاذه الخلييل 
ففصلت مصطلحات الخليل عن مصطلحات سيبويه وبينت جهد كل منه)ا في صناعة هذا الفن 
وتكشفت هذه الدراسة للكتاب عن حقيقة هامة وهي أن النحاة الذين جاءوا بعد سيبويه كانوا عالة 
على كتابه » فوقفوا عند مصطلحاته وحدوده » وما كان هم الفضل عل النحو إلا بمقدار ما بذلوا من 
تفسير للكتاب وشرح له واحتصار لادته وإعادة لترتيبه وحاولة فصل العلوم الختلفة التي حواها بين 
دفتيه ليستقل كل منها عن الآحر» وكأنما كان ذلك صدى أكيدأً لما ذهب إليه المازفي حين نظر في 
کتاب سیبویه فقال : « من اراد أن یصنع کتاباً کبيرا في النحو بعد كتاب سيبوپه فليستحيي » »› فکاني 
بهم قد استحوا من آنفسهم فل يتقدموا كثبراً وظلوا عالة على الكتاب » بل حراسا أمناء عليه يقفون 
بالتقریع لکل من نقده أو تعرض له. 

وتكشفت دراسة مصطلحات الكتاب عن وضعها في قوالبما الخاصة فاتضح لي أن سيبويه كان 
بضع مصطلحاته في ثلاثة أطر : 

الأول : أن يصف المصطلح وصفاً ويشرحه بالأمثلة دون أن يسميه. 

الثاني : قد يسمي المصطلح عرضاً ولكنه ريما رأى أن هذا الاصطلاح لا يكفي لنقل فكرة هذا 


اللمقدمة ( 


الباب فيلجاً إلى دعمه بالوصف والفثيل › أو أن يعبر عن الفكرة الواحدة بأكثر مر مصطلح ۰ 
أما الثالث : فكان أن عبر عن بعض المصطلحات النحوية بالتعبير الناضح المستقر الذي لا نزال 
نستخدمه حقی اليوم . 


الفصل الثالث 

خحصصته للحديث عن المصطلح النحوي بين البصريرن والكوفيين » عرضت فيه لاتخاذ 
الطائفتين كتاب سيبويه دستوراً في النحو وضربت صفحاً عن أسباب قيام المدرستين مبيناً أن قيامهي) 
قد أصبح من الحقائق التى لا تحتمل الحدل . 

م وقفت عند بدء الخلاف البصري الكوفي وألحت إلى الكتب الأولى التي ألفت فيه إذ ارتققت 
بها المصادر إلى عهد ابن كيسان المتوفق سنة ١۲"ه‏ الذي يعد أول من روي عنه أنه ألف في الخلاف 

ثم بينت أن هذه الخلافات أثراً حسناً على تقدم هذا العلل ونضجه والإسراع به إلى الاستقرار . 

ولد دراسة الملصطلح بینہا رجعت إلى تراث الطائفين لاستخرج مصطلحاتہم منه فوجدت أن 
المبرد ينصب نفسه حارساً أميناً على مصطلحات البصريين فلا يكاد جرج عن مصطلحات سيبويه إلا 
فليلا كما أن خروج الكوفيين لم يكن كله لجرد الخالفة للبصريين ولكنه كان بسبب المنهج الذي التزموا 
به وهو بالطبع مختلف عن مناهج البصريين » وهذا لا ينفي تعصبهم ضد البصريين وغحاولة علمائهم 
الاستقلال بلحو كوفي له خحصائصه وممزاته ومصطلحاته » فتفتقت الدراسة عن ثلالة جوانب : 

الأول : ظهور مصطلح كوي له دلالته الخحاصة في مقابل المصطلح البصري . 

اللاي : رفض الكوفيين لأبعض مصطلحات البصريين وإقامة مصطلحات جديدة مكانها . 

والثالث : أن رفض البصريون بعض ما جاء به الكوفيين من المصطلحات وخلال ذلك وقفت 
مع بعض الباحثين الحدئين فناقشت نسبة بعض المصطلحات إلى الكوفيين ؛ أثبت من كتاب سيبويه 
أنها ليست للكوفيين وأن فضلهم لا يتعدى استعماها وإشاعتها بين الناس فهم متبعون لسيبويه لا 
مبتدعون . 

كا أبطلت ما ذهب إليه آخرون من نسبة مصطلح « الخالفة » إلى الفراء مثبتاً أنه مصطلح متأاخر 
كثيراً وسقت الرواية التى رواها أبو حيان عن أستاذه الذي روى اختراع هذا الملصطلح كقسم رابع 
من أقسام الكلام » واقتضى الأمر أن أرد بعض الآراء وأوجه الأخحرى تبعا للمنتهج العلمي لا 
الهوى » مع الاحترام لكل ما وصل إلى أيدينا من تراث قديم وحديث . 

ولقد بينت خلال ذلك النقلات التطورية التي شهدها المصطلح النحوي » واختلاف الدراسة 
النحوية من مرحلة إلى أحرى » فالنحو عند أبي الأسود وتلاميذه يئل النواة هذا العلل ويرتبط ارتباطا 


ل الصطلح اللبحوي 


وثيقاً حتى عهد أي عمرو بن العلاء بالقرآن الكربم والحفاظ عليه ولم تستقل الدراسة النحوية عنه إلا 
على يد الخلیل وسیبویه . 

وقد يتطلب الأمر أن أسير قليلا في تتبع المصطلح الواحد عند المتأحرين لأقف على حقيقة 
التطور الفكرى في الدرس النحوي بعد دخول الفلسفة إلى الفكر العربي الإسلامي وتأثر النحاة بها . 

وبعد » فهذا ما استطعت الوصول إليه في دراسة المصطلح النحوي هذه الفترة الموغلة في القدم 
فإن کنت قد وفیته حقه » وأنصفت علماءنا الأجلاء فذلك ما أهدف إليه وأجهدت نضي من أجله› 
وإن يكن غير ذلك فعزائي أني م أأحر وسعا ولا طاقة في سبيله وحسبي أي نشدت الكال ولكن 
الال لذي العزة والحلال »› وصلى الله وسل على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه . 
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الخاتمة 


الكشاضات : 
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الكلام على المصطلح النحوي ‏ كيف نشأ وكيف تطور _ يدعو بالضرورة إلى اللكلام عسن 
النحو نفسه س كيف نشأ » وكيف تطور ‏ وإذا كانت هناك أسباب دعت إليه في وقت من الأوقات 
فيجدر بالبحث أن يتناو نها . 

والحديث عن الحو كعل نشا في أحضان اللخة ججعلنا نقف ‏ ولو قليلا - على منشأ اللغة 
نفسها وتطورها » “م انقسامها إلى لغات شت ومنها اللغة العربية . 


اللعة 


حڏها ابن جي بأنہا « أصوات يعبر بها کل قوم عن أغراضهم ۲“ 

وما دامت أصواتاً فلكل عام من الخلوقات الحية لغته » فالطير له لته الخاصة » قال ابسن 
السكيت" لغرى الطير : أصواتبا »> وقال الراعي :“ 

قَواربُ المَاءِ واا ية في لجة اليل لما راعها القَرَع 

وقال تعالى في قصة سليمان مع الطير « وَتَمَقَد الطْيْرّ هَقَالّ : مَا لِيّ لا رى الهذهد ام كان 

مِنَ الاين > لأعديئه عَذاباً شديداً أو لأدبحئه أو لياتيلى بسلْطًان بين ٤‏ فْمَكَّت غير بعد فقا : 
حت با لم حط به وجك من سا بٿا ين » ای بُ نراه تلهم وأوییٹ بن ر 
شيءَ وَلها عرش عَظيم › جلها وَقَوْمَها جلو للشمس من دون الله وَرَبْنَ لهم الشيطان 
أغمَالهم فصذمم عر عن اسيل هم لا يَهنّدون » ألا يسلجدوا لله الذي يخر الحْبْءَ في السُموات 
والأزض رَيَعْلَمُ ما مون وَمَا تعْلئون 4“ . 


٣٣ /١ الخصائص ؛‎ .- ١ 
۹۸ /۸ » تهڌيب اللغة‎ . ۲ 
۹۲ / دیوانه‎ ۳ 


۲٣ ۔۔ امل / ۱۹ ہ‎ ٤€ 


٤‏ اللصطلسح اللسحصرىي 
f‏ 


وقص الله أيضاً ما جاء على لسان الفلة »> وهي تنذر بقية الفل مغبة التعرض لما قد يمحدث من 
سلهان وجنوده من أذی فقال تعالى « حتّى إا أتوا على وَادىٰ امل قَالتْ مله يا يها الئل 
الوا مَستَاتكم لا يحطمَلكم سيان وَجلودة وهم لا يشعرُون » َم ضاحكا من قولها وَقٌال 
رب اؤزغني ان أشكرَ ْمَك الي أنْعَمْت علي وَعَلى والدي وَأن أغمَلَ صَالحا ترضًاه 
قحلن برحْمَيَكَ في بادك المماليْن 4" . وقد حدها الشريف الجرجاني باہا دما يعبر بها كل 
قوم عن أغراضهہ ۲" وفي هذا الحد شيء من التعمي الذي يدخحل غير اللفظ في معنى اللغخة » ففي 
قوله (ما) إطلاق لكل ما يكن التعبير به للدلالة على المعاني من لفظ› وإشارة › أو عقد» أو 
حط أو حال دالة"“ » وعلى هذا فإن قول ابن جني هو الراجح لتخصيصه بالأصوات التي هي « آلة 
الألفاظ» فهي على هذا قديمة بقدم اللسان موجودة منذ خحلق الإنسان » وهذا الإيغال في القدم 
مجعل طفولتها مجهولة ويثير الحدل بين العلماء فما إذا كانت اللغة وحياً أو إلماماً من الله › أو آنا 
اصطلاح وتواطؤ من الخلق » فذهب قوم إلى الأحذ بالرأي الأول » يقدمهم ابن فارس“ مستدلا با 
أثر عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قول الله تعالى ظ وعل آدم الأسماء كلها“ وذهب 
آلحرون وفي مقدمتہم ابن جني وأستاذه أبو علي الفضارسي في بعض كلامه إلى القول بالتواضع 
والاصطلاح"“ » وكل له حجته في ذلك وتاویله . 


وآما تطور اللغة وانقسامها إلى ما لا يكاد محصى من اللغات › فأمر يطول الحديث عنه» « فمن 
المستحيل إحصاء جميع اللغات واللهجات واللغيات الحلية التي يستعملها النوع الإنسافي فضلا عن 
الإحاطة بذلك من بدء الخليقة »" إلا أنه يكن القول : بأن التناسل البشري والانتشار السكاني في 
الأرض » وما أحاط بذلك من ظروف طبيعية واجةاعية وثقافية » كل ذلك كان من بين الأسباب 
المؤدية إلى تنوع وتفرع اللغات » « ومن ذلك ما أشارت إليه التوراة ‏ أقدم كتاب تاريخي ‏ عا 
يعرف بحكاية تبلبل الألسنة » سفر التكوين ‏ الإصحاح الحادي عشر « وذكر تفرق الأمم التي تشعبت 
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14 / > سنة ۲۱م‎ 

٠٤١ اللسان والإنسان/‎ _ ١ 


المصطلم النحوي قبل الحتاب 0 


من نسل نوح عليه السلام بعد الطوفان فكانت لغة كل فثة تنفصل عن أمهاء ثم تنمو وتتخضير 
بالاستعمال فتصير أماً لفروع أخحرى» وهل جرا" . 

واللغة العربية واحدة من تلك اللغات التي انفصلت عن اللغة السامية الأم > وأحذت طريقها 
الطبيعي ‏ شأن باي اللغات الأخحرى _ نحو التطور والفو» والاستقلال بشخصية متميزة" › ويشاء 
الله أن تكون حالدة فينزل بها أشرف كتبه على أشرف خلقه عليه الصلاة والسلام » قال تعالى 
وإنه زيل رب الاين » رل به الوح الاين ٠‏ على قلبك لتَكُون مِنَ المُنُذِريِنّ » لان 
عَربي, مين" 

وهنا يبرز أمامنا سؤال هام هو «ما هي العلاقة بين اللخة والنحو»؟ ولكى نجيب على هذا 
السؤال ينبغي أن نعل أن (اللغة ) تعي اسم الجنس للكلام المنطوق أو المكتوب » وأن (النحو) 
يعني الع الذي يقيد ذلك الكلام بقوانين وأحكام خحاصة » وكلاهما يعتمد على الآاحر»› فليس شة 
لخة بلا نحوء ويستحيل أن يقوم نحو بلا لغة. 

وبين كلمتي (لغة) و (نحو) فرق في الاشتقاق وني الأصل › فأما اشتقاق لفظ (لغخة) فن 
(لغا) إذا تک" وأما أصل لفظ (نحو) فمن (نحا) نوه » ينحوه إذا قصده» فالنحو القصسد 
والطريق"“ وسياتي تفصيل ذلك فريباً إن شاء الله . 

ومن حيث الأصل » فرى كثر من الباحثين المحدثين أن كلمة (نحر) عربية وأن كلمة (لغة) 
يونانية > دخلت إلى العربية عن كلمة (لوغوس ١هع٠1)‏ وتعني ( اللسان )"“ء وأن معناها الأصلي 
(ركلمة) و(كلام). 

فإذا رجعنا إلى القرآن الكريم ومأثور الشعر لنقف على استعمال هاتين الكلمتين فيهما› 
فإنا لن نجد فا ذكرأً» خحاصة إذا توخينا المعافي الاصطلاحية ها »> والسبب عندي بسيط› وذلك أن 
العرب كانت توظف كلمة (اللسان ) بدلا من كلمة اللغة » ففي القرآن الكرتم قول الله تعالى : 
وما رسلا من رَسُوْلٍ إلا بلستان قَوْمه لين لهم 4" وفوله سبحانه  :‏ لِسَانٌ الذي بُلجِدوْن 
له امي » وَهَذّا لان عَرَبيٰ مين 4 ٠‏ وفال تعالى ظ وَمِن آيّاته خلق السموات والأزض 
واختلاف الستتكمُ وألوَانكمْ ي . 


قال الخطيئة : 


ندمت على لان کان م وت بانه في جوف عكم 
[ لسان العرتب : مادة لسن ] 
۳ - تاریخ آداب العرب  ٤ ٦٦ /١‏ الإحكام فى أصول الأحكام» ٣١ /١‏ 
٥‏ _ الشعراء» ۱۹۲ _ ١ ٠۹۰‏ تېذیب اللغة› ۸/ ۱۹۸ 


۷ - المصدر السابق» ۲٠۲ /١‏ ؛ الخصائص ) ٣٤ /١‏ 
۸ _ اللسان والإنسان/ ٠۳۲‏ ؛ انمة النحاة في التاريخ/ 1 
۹ - إاہراهے/ ؛ ٠١‏ _ النحل/ ١ ٠١۴۳‏ الروم/ ۲۲ 


٦‏ الصطاح النحري 
وقال الشاعر : 
لان السو تهدا لينا وحلتَ وما سيك أن تي 
[ الجامع لأحکام القرآن ۱۷۹/۱۰ ۰ تلخیص البیان ۱۹٩‏ ] 

وأما عدم ورود كلمة ( نحو) تي القرآن الكريم فلأن هذه الكلمة لم تنتقل إلى معناها 
الاصطلاحي إلا بعد قيام ( النحو) نفسه كعل وهو تاريخ متأخر جداً عن نزول الوحي » وبالرغم من 
أننا جد ألفاظ ( اللغو» واللاغية ) في القرآن الكرم إلا أن القول بعربية أصلها ليس داحلا في 
ذلك » فني القرآن الكرم كثير من الألفاظ أصلها غير عربي"ء قال تعالى ظط لا يُؤاخدكم الله باللغو 
في أمانكم 4" ٠‏ وقال تعالى « وَالَذِيْنَ مُمْ عن الَو مُغرضتؤن 4" فاللغو في الأولى يعني 
« انتفاء القصد الصريح أو النية الصادقة عند الإييان ٠»‏ والثانية بمعفى القول الذي لا جدوى فيه › 
ومثلها قوله تعالى 4 وَإذا موا اللَغْو أعرَضوا عَلهُ ٠4‏ وقوله تعالى وَفال الذين كرو 
لا تسْمَغُوا هذا القَرآن وَالعْوا فيه ٠»‏ إلى غير ذلك من الآيات . 

فإذا كانت هذه الكلمة يونانية فى دخحلت إلى اللغة العربية لتتخذ مكانبا بين المعرب ؟ ويرجح 
أستاذنا الدكتور حسن ظاظا » احهال أن تكون « جرت على الألسنة بين بعض قبائل العرب قبل 
الإسلام » ولكنها نم تكن إذ ذاك في أسماعهم من النبل والطنين بجيث تستحق أن تستعمل في الشعر 
أو الخطب أو غيرها من فنون القول الاحتفالى الذي كان العرب يدققون في انتقاء الألفاظ له » . 

ويلخص الزجاجي الفروق بين ( النحو واللغة والإعراب ) فيقول : النحو: اسم لهذا الجنس 
من الع ... 

والإعراب : أصله البيان » يقال : أعرب رجل عن حاجته إذا أبان عنها. .. ثم إن النحويين 
لا رأوا في أواخر الأسماء والأفعال حركات تدل على المعافي وتبين عنها موها إعراباً أي بياناً... 
ويسمى النحو إعراباً والإعراب محواً سماعاً لأ ن الغرض طلب عل واحد . أما اللغة وهي العربية 
التي فضتل الله عز وجل بها العرب وأنطقهم بها فهي لغتهم كا أن لكل قوم لغة يتكلمون بها... 
والإعراب «الحركات المبيّنة عن معاي اللغة» ‏ . 


وفي المنصف يقول ابن جن « التصريف إنما هو لعرفة أنفس الكل الثابتة والنحو إنما هو لمعرفة 
أحواله المتنقلة “۹ 


۲ - المعرب» ٠۳ ٠٠۲‏ وانظر المزهر › النوع التاسع عشر/ ١‏ ۲۹۸ فا بعدها. 


۳ الپقرة/ ۲۲٣‏ المۇمنون/ + 
٥‏ معجم ألفاظ القرآن الکرى › ۱/ ١ ٥۷۹‏ القصص/ ٠١‏ 
۷ _ فصلت/ ۲۹ 


۸ _ اللسان والإنسان / ۳۲ 


٠٠١ /١ رانظر الخصائص›‎ ٠١١ الإيضاح في علل النحو/‎ - ٩0 
4 /١ الصف‎ _ 


المصطلح الشنحري قبل الختاب ۷ 
أا صطلاحات النحو العربب 


لا كانت مصطلحات النحو هي جوهر الموضوع وغرضه فالأجدر أن نبدأ بمعرفة ماهية النحو 
وحقیقته » م نبين ماذا يقصد بالمصطلح النحوي وكذا النشأة والتطور حتى يقوم العمل على تصور 
شامل لا يدف إليه الببحث . 

فأما اللحو» ففي اللغة يعني القصد والطريق » تقول : نحاه ينحوه » وانتحاء قال الأزهري : 
قال الليث : النحو القصد نحو الشيء » نحوت نحو فلان إذا قصدت قصده » قال : وبلغنا أن أبا 
الأسود وضع وجوه العربية وقال للناس : انحوا نحوه فسمي نحو" . وقد جمع الإمام الداودي معاني 
اللحو في اللغة فقال“" : 


r 8 ږ فی م ص £ ہے ت ج ا ب‎ a 
5 ت ت £ رد که‎ ٤ 2 ا س ا ا ى 1 سه ج 2 تہ‎ n لل‎ 
چ و : ۳ اک‎ i م 3 س‎ 9 u 
۹ | ت‎ + AF ٤ ي : 1 مربي ړ او 1 و ب ا‎ ٤ ار‎ ٤ 3 ۴ 


ولي الاصطلاح : إنما هو انتحاء مت كلام العرب في تصرفه من إعراب وغيره كالتدنية 
والجمع ٠‏ والتحقير » والتكبير » والإضافة » والنسب » وهو في الأصل مصدر شائع أي نحوت نحواً » 
كقولك : قصدت قصداً› م حص به انتحاء هذا القبيل من الع . 

وهو عل يعرف به كيفية التركيب العربي صحة وسقاماً » وكيفية ما يتعلق بالألفاظ من حيث 
وقوعها فيه" . قال ابن السكيت : « نحا نحوه ينحوه إذا قصده ونحا الشىء» ينحاه پنحوه إذا 
حرفه » ومنه سمي النحوي حریاً لأنه حرف الكلام إلى وجوه الإاعراب . 

وقال الأزهري : «ثبت عن أهل يونان فا يذكر المترجمون العارفون بلسانهم ولغتهم ہم پسمون 
عل الألفاظ والعناية بالبحث عنه نحوأ » فيقولون : كان فلان من النحويين » ولذلك سمي يوحنا 
الإسكندراني حى النحوي للذي كان حصل له من المعرفة بلغة اليونان» '. 

هذا العل بالألفاظ لم يتصالح عليه العرب الأواثل ولا حاتم بهذا الاصطلاح ولم يدر اصطلاح 
النحو بينهم ف مناقشاتہم وحاوراثہم » ولکنہم يعبرون عنه باصطلاحات أخحرى » هذه الاصطلاحات 
هي : 


جو 


٠٠۲ /٠١ › جبذيب اللغة‎ ۳١ 

٠١ /١ › حاشية الخضري‎ -_ ١ 

۴۳ _ لسان العرب ١ ٠‏ ۸ مادة (نا) ؛ الخصاتص › ٣٤ /١‏ 

. كشاف اصطلاحات الفنون › /١‏ ۲۳ ؛ اللباب فى علل البناء والإعراب ق/ ١‏ 
_ تهذيب اللغة » ٠٠۲ /٠‏ ؛ وانظر بجث المطالب/ ٠١١‏ ؛ المستوفى فى النحوء قه 

تهذيب اللغة» ٠٠۲ /١‏ _ ١۳٠۲ء‏ وانظر: قدق على حاشية العصامي في النحوء 4 


۸ الصطلح النحوي 
أولا : العربية 

فعن آي مسل الخولاتي (ت ۲٦ه)‏ قال : قال عمر بن الخطاب : «تعلموا العربية ›» فإنها 
تشبب العقل » وتزيد في المروءة ‏ » وقال ابن سلام (ت ۲۳۲ه) : «وكان لأهل البصرة في 
العربية قدمة » وبالنحو ولغات العرب والغريب عناية » وكان أول من أسس العربية وفتح بابها› 
وأبج سبيلها ووضع قياسها أبو الأسود الدؤلي » . وقال أبو عبيدة معمر بن المشنى : «أحذ أبو 
الأسود عن علي بن أي طالب عليه السلام العربية . . . ا" » وعن عاصم (ت ۲۸١ه)‏ قال : 
جاء أبو الأسود الديلي إلى عبيد الله بن زياد يستأذنه في أن يضع العربية فأ .. . »"“» وعنه أيضاً 
قال : « آول من وضع العربية أبو الأسود الديلى» ‏ . 

وفي قول ابن سلام السابق ورد ذكر (العربية ) لمعنيين : 

الأول : وهو قوله « وكان لأهل البصرة في العربية قدمة » فأعتقد أنه عنى معرفة البصرة للسان 
العربي الذي أنزل به القرآن » وسبقها الأمصار في ذلك فالبصرة تقع على مشارف البادية العربية 
« تشرف على السهوب والوادي الخصيب وتقرب من المشارف والمرعى »" » مصرت في السنة الرابعة 
عشرة من المجرة عقب يوم القادسية على يد عتبة بن غزوان في حلافة عمر رضي الله عنه"“ 
واستقرت بها القبائل العربية الحتفظة بالسليقة العربية السليمة تنشرها بين الأعاجم كا تنشر الىدين 
الإإسلامي فالقدمة هنا تعني قدمة الفتح الإسلامي » والاستيطان العربي » مصداق ذلك ما قال يونس 
ابن حبيب : «أول من تكل العربية ونسي لسان أبيه إسماعيل بن إبراهم صلوات الله عليها““ › 
فالعربية هنا لا تعني غير اللسان . 

الثاني : وهو قوله : «وكان أول من أسس العربية . . . » فتأاسيس العربية هنا يغنى علمها» 
وهو ما اصطلح عليه فيا بعد باسم (النحو). 

ومن إطلاق لفظ ( العربية ) وهم يريدون اصطلاح .( النحو) قول أبي النضر «كان عبد الرحمن 
ابن هرمز أول من وضع العربية »“ » فالعربية الواردة في هذه الأقوال تعني العلا ء وفي قول ابن 
سلام السابق تعني الائنين معأ ( اللسان والعل ) . قال الربعي : وشيخنا أثير الدين أبو حيان كان 


۷ د طبقات النحويين واللغويين / ٠١‏ ؛ وانظر: إيضاح الوقف والابتداءء ١١ /١‏ 
٨۸‏ _ طبقات فحول الشعراء» /١‏ ۲٠ء‏ وانظر: الشعر والشعراءء ۲/ ۷٣٣۳‏ 

٠١ أخبار النحويين البصريين/‎ _ ٩ 

١۷ المصدر السابق/‎ _ ٠ 

. المصدر السابق‎ . ٤١ 

Basra, in El, Specially Bound Edition - England 1, P. 1085-86 _ f 

۴۳ انظر كتاب البلدان / ۳ ومعم البلدان » ٤ /١‏ مادة « بصر» 

١١ /١ طبقات فحول الشعراء»‎ _ ٤٤ 

ه٥‏ _ أخبار النحويين البصريين / ۲۲ 


الصطلح النحوي قبل الكتاب ۹ 


الكل من العربية »"“ . 


ثانياً : الكلام 


وهو ثاني الاصطلاحات المبكرة هذا العل » قال أبو الأسود عندما “مع اللحن في كلام بعض 
الموالي : «هؤلاء الموالي قد رغبوا في الإسلام ودخحلوا فيه فصاروا لنا أخوة فلو علمناهم اكلام“ 
فهو لا يقصد تعليمهم المعاني » وإنما يقصد أن يلموا طرق العرب في التعبير» وإن شفت قلت : 
يتعلموا أسلوب العربية ونحوها » وما أظن تقسم الكلام إلى ما استقر عليه عرف النحاة إلا من قبيل 
هذا الاصطلاح . 


ثالغاً : اللخن 

وهذا المصطلح نجده في قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو بمححث على تعل النافع من 
العلوم إذ يقول : «تعلموا الفرائض والستة واللحن كا تتعلمون القرآن»" » قال أبو بكر 
الأنباري : وحدث يزيد بن هارون بهذا الحديث فقيل له : ما اللحن ؟ فقال : النحو . وقال ابن 
الأثير في النہاية : « يريد تعلموا لغة العرب بإعرابها» ٠"‏ كا روي « إن القرآن نزل بلحن قريش » 
أي بلختهم › وحديث عمر أيضاً « أي أقرؤناء وإنا لأرغب عن كثير من لحنه» أي لغشته» ومنه 
حديث أبي ميسرة في قوله تعالى ظ فاأرَسلتا عَلَيْهِم سيل الْعَرم 4“ » قال : «الْعَرم : المسثاة بلحن 
المن أي بلغتهم »"“ » وعن حذيفة بن المان مرفوعاً قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل 
« اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها وإياكم ولحون أهل الفسق وأهل الكتابين ». ولحون 
العرب هنا تعني طرائقها في الكلام من إمالة وإشمام ونحو ذلك مما تعرف به هجاتهم من خصائص 
تيسراً للمتعلمين : قال أبو شامة : « القرآن العربي فيه جميع لغات العرب لأنه أنزل عليهم كافة > 


٦‏ الدر النظوم في بيان حصر العلوم/ ف 

۷ _ أخبار النحويين البصريين / ١۸‏ 

۸ _ طبقات النحويين واللغويين / ٠٠١‏ وإيضاح الوقف والابتداءء ٠١ /١‏ 

۹ - إيضاح الوقف والابتداءء ٠١ /١‏ ١٠؛‏ الأضداد للاثباري/ ٠٠١‏ 

ه٦‎ /١ النباية فى غريب الحديث»‎ ٠١ 

۱٦ سیاً/‎ _ ه١‎ 

۲ انظر الغہاية » 4/ ٥۷‏ والإتقان» ۱/ ۱۳۲ ؛ واللسان» ۱۷/ ۰۲٠١‏ دیوان الأدب› ۱/ ۲٤۹‏ 

اساة : ضفرة تبنى للسيل لترد الماء > “ميت مُسّاة لان فيا مفانيح للماء بقدر ما يحتاج إليه مما لا يغلب » مأخوذ من 
قولك : أسيت الأمر إذا فتسحت وجهه [عبذيب اللغة : ۷۸/١۳‏ مادة سنا] . 

٠١١ /١ » النشر › ۲/ ١۳؛ الإتقان‎ _ ۴ 


۱۰ الصطلح النحوري 


وأبيح هم أن يقرؤوه على لخاعہم الختلفة » فاحتلفت القراءات فيه لذلك »““ » قال ابن منظور : 
( لحن ) بسكون الحاء » تأي بعنى الفطنة» واستعملها الشعراء مهذا المعنى » قال لبيد يصف كاتا 
مرناً على الكتابة"“ : 
وقال الطرماح”“ : 
وأأت إل القول عَنمم زؤلة تلاحِنُ أو ترو لِقَوْل اللاجن 
وقال القتال الكلابي " : وأنشده أبو عبيدة معمر بن الى التيمي : 
وقد تلفت لكم لكا تفَهمُوا وللحنْ يمه فور الألّاب 
فاللحن إذن بعنى الفطنة والفصاحة والذكاء » وعليه قوله صلى الله عليه وسل : ولل أخدكم 
ان كنود ال جيه من الاخر؛ فمن يت له بشيء من حن اجه إا افطع له طعا م 
لئار »" » وعن طريق اللحن تكشف الستور وتعرف الأشخاص وقد ورد هذا اللفظ مضافاً إلى 
القول » إذ العلاقة بيا متينة » فليس نمة انفصال بين الكلام والنحو» خاصة في لغة كالعربية التي 
يعد الإعراب من أهم خحصائصها قال تعالى ظط ولتغرقئهم في لحن القَوْل ي“ قال أبو بكر 
الأنباري في معفى هذه الآية : « أي في مذهبه ووجهه » » أو في معنى القول" » قال عمر بن عبد 
العزيز رمه الله : «عجبت لمن لاحن الناس كيف لا يعرف جوامع الكا» أي فاطنهم . 
واللحن يعنى اللغة » ذكره الأصمعي وأبو زيد » ومنه قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
« تعلموا الفرائض والسئة واللحن كا تعلمون القرآن »" » وقال الشاعر "٠‏ 
وتفن بشو بد ما سَجْعّتْ وق الام رجيم تان 
اتا على عضن بان في ذرى فان يردان ونا دات اران 
أي : يرددان لغات » فاللحن هنا يعني اللغة. 


4۸۷ / آبرز المعاني‎ ٤ 

٠٤٠١ ؛ الأضداد للأنباري/‎ ۲٠١ /١۷ اللسان»‎ ٠٦١ /١ ديوانه»‎ ٥ 

دیوانه / ٤۸۲‏ اللسان› ۱۷/ ۲۹۳ 

۷ - اللاحن/ ۷١‏ اللسان » ۱۷/ ۲٠١‏ ؛ والأمال للقال » /١‏ ٦ء‏ إيضاح الوقف والابتداءء ٠۸ /١‏ 
۸ _ فتح الباري  /۰٩‏ ۰۱۸۳ مسند الإمام امد ٣٣۲ ۳٣٢۷ ۲۹۰ ۲۰۳ /٦‏ 

٣۰ محمد/‎ _ ۹ 

١۸ /١ إيضاح الوقف والاہتداءء‎ _ ١ 

۱ س آمال العان › ٦/۹‏ 

۷ /١ › ؛ آمالي القال‎ ۲٠١ ؛ الأضداد للأثباري/‎ ٦۲ /٠١ تهذيب اللغة»‎ _ ١ 

۳ _ إيضاح الوقف والابتداءء ۱/ ٠۹‏ 

۲٤١۱ ينسب هذان البيتان لابن عرمة السعدي » وقيل لبريد بن اللعان » انظر الأضداد للانباري/‎ _ ٤ 


الصطلح النحوي قبل الكتاب ۱1 


وقبل أن برح هذا الاصطلاح إلى غيره من الاصطلاحات التى جاءت بمعنى « النحو» عند أوائل 
النسحاة » ينبغي أن تعل الفرق بين دلالات هذا اللفظ ونوطيء لذلك ما أخبر الأصمعي عن عیسی بن 
عمر أن معاوية قال للناس يوماً : كيف ابن زياد فيكم ؟ قالوا : ظريف على أنه يلحن › قال : 
فذاك أظرف له » ذهب معاوية إلى اللحن الذي هر الفقه والفطنة › وذهبوا هم إلى اللحن الذي هو 
الخطا " . 


إذن فلفظ اللحن قدتم » وله معان ختلفة يعرفها العرب من قديم » وعده ابن الأثر من 
الأضداد ٠"‏ وقال محمد بن القاسم الأنباري : « واللحن حرف من الأضداد يقال للخطا لحن > 
وللصواب لحن » '. ولكن التصرف في بناء اللفظ محدد القصد»ء ويوضح المعنى » أما المدلول 
الأصلى للفظ : (تلحن ) بفتح الحاء : هو مال إلى ٠‏ قال أبو زيد : «لحن الرجل يلحن لحنا إذا 
نكل بلخته » قال : ولحنت له لحناً » ألحن له ٠‏ إذا قلت له قولا يفهمه عنك ويخؤ على غبره» وهلا 
مذهب أبي بكر بن دريد قي تفسير قول الشاعر"" : 
طق صائبٌ ولحم احا 0 وير الديْث ما كان نا 


قال : یرید تعوص ني حدیٹها فتزيله عن جهته لثلا يفهمه الحاضرون » فخير الحديث ما فهمه 
صاحبك الذي تحب إفهامه وحده وخفی على غیره “› قال يوهان فك : « اللحن الذي يطلقه علاء 
اللغة والنحو اصطلاحا على الخطا في اللغة إنما اكتسب هذا المدلول نتيجة لاتفاق عرف على تغيبر 
معناه الأصلي في وقت متأحر »"“ ولست مع فك في هذا الرأي » فالعرب عرفت المعنيين معاً وني 
وقت متقدم » ففي النص الذي رواه الأصمعي لا يرى الناس في زياد عيباً غير اللحن » ويقصدون 
ا لخطأ » ومعاوية يعده ظرفاً وفطنة » فالاصطلاحان سارا جنباً إلى جنب » لا يفرق بينها إلا التصرف 
ي بنية الكلمة بتسكين الحاء أو فتحه » وقد لا يكون لذلك أثر كا رأينا عند ابن الأثر من قبل › 
وكلا الاصطلاحين فرع عن أصل اللحن وهو التورية عن الشيء الذي تريده بقول آخر» وقد تفرع 
عن هذا الأصل مدلولات أخرى › فكان اللحن بمعنى الغناء وحسن الصوت » من ذلك قوهم 


۷ ٤ /١ » ۱۸؛ أمال القال‎ ء١۷‎ /١ إيضاح الوقف والابتداءء‎ - ٠ 

٠٤٤١ / وانظر: ذيل كتاب الأضداد للصاغاني‎ ٠٠٦ /٤ » الاية‎ ٦ 

۷ _ الأضداد / ۲۳۸ 

۸ - تهذيب اللغة » ۰/ ٠١‏ ؛ الأضداد للانباري/ ۲١۹‏ 

۹ - أمالي القال » ٠۸ ٠۷ /١‏ ونسب قي اللسان إلى مالك بن أسماءء ۲١ /١۷‏ مادة «لحن ٠»‏ وانظر البيان 
والحبيان › 7/۱ £۷ 

٦١ /٠ انظر الملاحن/ ۷۲ ۷۳ وتيذيب اللغة›‎ - ١ 

۲۳۹ العربية/‎ ۷١ 


۱۲ الصطلح اللحوي 
١‏ لحن من الحرادتين » أي أحسن صوتا وغناء » أو قوهم : «ألحن من قينتي يزيد »""› يقول ذو 


الرمة" : 


من الطَابيرٍ يمى صب تيل ف لحيه عَن لات الفزب تغجيم 


وکان أيضاً بجمعټی التنخم والترتیل في القرآن و فعن آي بن کعب قال : « تعلموا اللحن تي القرآن کا 
تتعلمونه ۲“ 


شعراء القرن الثاني اهجري" 


تلت عليه بلحن لها بهيځ للب اقل مَضى 


اوتا لخن امي عل غصتين مِنْ غرب وان 

کا استعملت كلمة (اللحن ) بمعن الرمز والإشارة › في حبر عن غزوة الخندق أن رسول الله صلى 
الله عليه وسل بعحث سعد بن معاد وسعد بن عبأدة › ومعهي| عبد الله بن رواحة › وخحوات بن 

> ليتبينوا ما إذا كان بنو قريظة قد نكثوا عهدهم مح الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ وقال 
مم : « انطلفوا تی تظروا احق ما بلا عن مَؤلاءٍ اقم آم لاء إن كان حقا قفاوا لي تنا 
أغرفهُ » ولا موا ف اعضتاد الاس › ون کانوا على الوَاء فا بيتتا وَبيَهم فاجهروا به للأاس» م 
وألقارة »> آي کخدر عضل والقارة »"" › فعل الي أن قر يظة کت عهدها"“ . 

آما اللحن يمعي الخطاً فهو أظهر اصطلاح هذا اأفظ › وهو اصطااح ميکر لا کا زعم يوهان 
فك بتألحره » فأبو الأسود الدؤلي يقول : « إني لأجد للحن غمراً كغمر كغمر اللحم“ “» ومن قبل ذلك 
يقول صلى الله عليه وسل : «أنا أعْرَبٌ الْحَرّب › وڌتي فريس وشات في ي سعد بن بكر 
ا بيني اشن ؟ 1 ۲" ونحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسل لا يخاطب الناس إلا با 


۲ _ المحرادتان كانتا قينتين لعاوية بن بكر العمليقي › واسمها : يعاد » وياد » وقينتا يزيد : حبابة وسلامة » انظر جمع 
الأمثال للمیداق › ۲/ ٠۸١ ۱۸٤‏ 

٤۱۸ /۱ دیوانهء‎ ۳ 

۲4/1 › إيضاح الوقف والابتداء‎ _ ٤ 

ا١‎ /۳ »› الحيوان‎ _ ٠ 

آمالي القال › /١‏ ۲ وخزانة الأدب 4/ ۷۷ والعْرَبٌ شجر معروف »› تهذيب اللغة ۸/ ۳ 

۷ _ السيرة النبوية » ۳/ ۲۴۷ ۲۳۸ 

۸ انظر آيام العرب في الإسلام/ ١١‏ 

۹ _ طبقات النحويين واللغويين / ۲۲ ؛ إيضاح الوقف والابتداء» /١‏ ۳۲ 

VY f › ب اهشر‎ ٥١ 


الصطلح النحوي قبل الكتاب ۳ 


يفهمونه › ولولا ہم يعرفون أن اللحن ياي بع اطا ٤‏ الإاعراب ٠‏ لعدذل عنه إلى غره. 


وعن أبان بن عهان بن عفان (ت ١٠١ه)‏ أنه قال : « اللحن في الرجل السري كالتغيير في 
الوب الجحديد ۲ » وقال ابن شبرمة (ت ١٤٤٠١ه)‏ : «إن الرجل ليلحن وعليه الحز الأدكن فكأن 
عليه أخلاقاً » ويعرب وعليه أخحلاق فكأن عليه الخز الأدكن »"“ فاللحن إذن معيب مشين حى لقد 
عده مسلمة بن عبد الملك أقبح من الجدري" “ وأصبح سراة القوم وفصحاؤهم يتهيبون الوقوع فيه › 
فعبد املك بن مروان يرد على من سأله عن أسباب إسراع الشيب إليه بقوله : « شيبني ارتقاء المنابر 
وتوقع اللحن »”“ والحجاج بن يوسف وهو من هو في الفصاحة » يتهيب الوقرع في اللحن فيستانس 
بملاحظات العلماء » يقول ابن سلام : حبري يونس بن حبيب » قال الحجاج لابن يعمر : أتسمعني 
لحن ؟ قال : الأمير أفصح الناس » - قال يونس : وكذلك کان › ولم يكن صاحب شعر ‏ قال : 
تسمعنى ألحن ؟ قال : حرفا » قال : أين ؟ قال في القرآن . قال : ذلك أشنع له» فا هو؟ قال : 
تقول : ۾ فل إن كان اكم وَأباؤكم واكم وازوا ج كم وعَشيرتكْم وأموال افتَرفتمُومًا ‏ 
وجار َون ادها وَمَسَاكنْ تَرْضَوْنها حب ليم من الله وَرَسوله 4“ قرأها بالرفع كأنه 
لا طال عليه الکلام نسي ما ابتداً به ٠‏ والوجه أن يقرا « أحب إليكم» بالنصب على خحبر كان 
وفعلها . قال « وأحبرفي يونس قال : لا جرم › لا تسمع لي لحناً أبداً» قال يونس : فألحقه بخراسان 
وعليها يزيد بن المهلب ؛”“ ء وعن نافع : أن ابن عمر كان يضرب ولده على اللحن في كتاب الله 
عز وجل”“ » كيف لا يرباون بأنفسهم عنه وهو هجنة على الشريف"" وأقبح من التفتيق في 
الثوب ؟"“ . 


وليس الحديث عن اللحن حصراً لما ورد عنه ولكنه برهان على تعارف العرب عليه كاصطلاح 
بمعنى الخطاً في الكلام في وقت مبكر جداً » ارتقت به المصادر إلى عهد الرسول عليه السلام» أما 
قول يوهان فك : ولا یزال ينقصنا بعد کل دلیل يبین مت ت نقل لفظ اللحن إل معن الخطا ف 
الكلام › وغل الظن أزه استعمل لأول مره سپا لمعن عندما تله العرب نعل احتلاطهم يالأعاجم 


٠١ وانظر الصاحبي/‎ ٠٠١ طيقات النحويين واللغويين/‎ ١ 
٠١۸ /۲ عیون الأخبار»‎ ۲ 

۴ المصدر السابق »> ؟/ ٠١۸‏ 

۲٤ التوبة/‎ ٤4 

١١ /١۱ طبقات فحول الشعراءء‎ _ ٥ 

إيضاح الوقف والابتداء» ۲٤١ /١‏ 

۷ _ البیان والتبیین »› ۲/ ۲٠١‏ 

۸ - العقد الفرید › ۲/ ١۷١‏ 


٤‏ الصطلح اللحوي 


إلى فرق ما بين التعبير الصحيح والتعبير اللحون » » أما قوله هذا فقد بناه على الظن » ونقول 
له : «إنٌ لطن لا يعي من الق شيا . 

هذا وقد توسع معنى اللحن حتى أصبح يدل على أكثر ن معنى تضمنتها المعاجم العربية » وقد 
جع ابن بري هذه العاف في قوله : «للحن ستة معان ء الخطا في الإإاعراب » واللغة › والغناء › 
والفطنة » والتعريض › والمعنى »” . 


رابعا : الإعراب 


وهو أحد الاصطلاحات التي كانت شائعة في القرن الأول للهجرة » فقد ذكر السيوطي رواية 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استعمل كلمة (الإعراب ) بمعنى الحو عندما قال : 
١‏ وليْعَلم أبو الأسود أهل البصرة الإأعراب 2 أي فليعلمهم انتحاء سبيل العرب في الكلام 
والإبانة » قال مالك بن أنس : « الإعراب حلي اللسان فلا تمنعوا ألسنتكم حليها»“ وقال عمر بن 
ا لخطاب رضي الله عنه : «تعلموا إعراب القرآن كا تتعلمون حفظه»" . 

من هذه الروايات يتضح لنا ما وهمه السيوطي في كون عمر استعمل «الإعراب » بمعنى النحوء 
والذي يبدو أن عمر رضي الله عنه كان يقصد ‏ والله أعال - أن يجتيد أبو الأسود في تعليم آهل 
البصرة طريقة العرب في الإبانة كي يعرب كل عن حاجته » لا أن يعلمهم ما اصطلح عليه أخيرا 
من معنى للإعراب وأنه تغيير أواخر الكل . 

وليس إعراب القرآن عند عمر ما نعرفه اليوم » ولكنه أهم من ذلك فيا يتعلق بمخارج حروفه 
وتحقيتق إعرابه حال القراءة » فقد نزله الله تبارك وتعالى بأفصح لغات العرب وأعربها وأبين ها فقال 
تعالى ‏ إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون 4" ثم إن الفسك بالإعراب حتى في الكلام العادي 
خير من الرجوع إلى اللهجات الأحرى » فا بالك بمن يقرأ القرآن أو بعض حروفه على مجة أخحرى 
غير القرشية ؟ فقد روي أن عمر رضي الله عنه مع رجلا يقرأ هذا الحرف « يجله تی جين ۲" 
فقال له عمر : من أقرأك هذا؟ قال : ابن مسعود » فقال عمر : «لَيَسْجنئه حى حیْن» شم كتب 


۲٤١ العربية/‎ _ 4 

۰ ۔ پوٹنس/ ۳۹ 

٩١‏ _ لسان العرب » ۲٠١ /١۷‏ » وانظر اللحن في اللغة » مجلة كلية الآداب › جامعة بغداد » العدد التاسع عشر› 
سنة ۱۹۷۹ م/ ٤1۷‏ ہ ٤۲۲‏ 

4١ التحفة اليية/‎ - ١ 

۴۳ _ طبقات النحويين واللغويين/ ۲۳ 

4 _-. إيضاح الوقف والابتداءء ٣١ /١‏ 

١ الزخرف/‎ _ ٥ 

۳٣١ يوسف/‎ 


الصطلح النحوي قبل الكتاب a‏ 


إل ابن مسعود : « سلام عليك » أما بعد » فإن الله أنزل القرآن فجعله فرآنا عربياً ميناً › وأنزله 
بلغة هلا الحي من قريش ٠‏ فإذا أتاك كتابي هذا فأقرئ الناس بلغة قريش › ولا تقرثهم بلغسة 
هذيل »"“ فالإعراب في هذه المرحلة أو هذه الفترة لا يعني النحو بقدر ما يعني اتباع طريقة الفصاحة 
العربية » أو بمعنى آخر طريقة العرب في الإبانة > والإعراب عن حاجاتها, 

يقول الشيخ أبو المحاسن““ «الإعراب له ثلاث معان» : 

أحدها : بعنى الإبانة » مأخحوذ من قولمم « أعرب الرجل عن حجته أي بينہا» ومنه قوله عليه 
السلام الثيب معرب عنها لسامها»" . 

والثاني : بمعنى التغيير » مأحوذ من قوم : عربت معدة الفصيل إذا تخيرت »› ولاأنه تخيير يلحق 
أواخر الكل لا يقال : عربت معدة الفصيل معناه الفساد » فكيف يكون الإعراب مأخوذاً منه » لأنا 
نقول : ليس كذلك » لكن معنى أعربت الكلام أي أزلت عربه أي فساده » فكان كقولك : 
أعجمت الكتاب إذا أزلت عجمته. 

والثالث : بمعنى التحبيب »› يقال : امرأة عروب إذا كانت متحببة إلى زوجهاء لأن المعرب 
للكلام كان يتحبب بإعرابه إلى السامع » ومنه قوله تعالى ظ ربا أتثراباً 4" أي متحببات إلى 
أزواجهن"'' » زاد أبو حيان : الانتقال : قال : عربت الدابة في مرعاها جالت » وأعربا 
صاحبہا"'' . 
إذن فالإعراب حتى هذه المرحلة لم يتعد المعنى اللغوي له. 


خامساً : المجاز 


وهو من الاصطلاحات الأولى التي جاءت بعنى ( النحو) » ويقصد به أيضاً طريق العرب في 
التعبير» وهو اصطلاح فيه شيء من الشمول لعل العربية فهو لا يقف عند العناية بأواخر الكل إعرابا 
وبناءٌ »> بل يتناول طرائق القول » ويبين ما يجب أن تكون عليه الكلمة في الجملة » ونظام الجمل 
بعضها مع بعض حتى تؤدي المعاني من المتكل إلى السامع » روي الأزمري" ' عن آي عبيدة عن 


۷ _ إيضاح الوقف والابتداءء ۱/ ۱۳؛ اخحتسب › ۱/ ٣٤١‏ 

۸ - جل الاعراب في شرح ملحة الإعراب / ق١٠‏ > وانظر المحصباح للمطرزي / ٤١‏ › ونقل السيوطي قول ابن فلاح في 
الغني بوجود خمسة أوجه لنقل لفظ الإعراب من اللغة إلى اصطلاح النحويين . انظر الأشباه والنظائر » ۷١ /١‏ 
كا فصل الزجاجي القول في الفرق بين « النحو واللخة والإعراب والغریب » » انظر الایضاح/ ٠۹۲ ٩۱‏ . 

۹ _ الخصائص » ٠۳١ /١‏ الإيضاح للزجاجي / ۰٩۱‏ سنن ابن ماچه » ٠ ۷۷ /١‏ وانظر الاشتقاق ٠۲٠٤/‏ . 

۳۷ الواقعة/‎ _ ١ 

۱۹۷ /۲ الإمتاع والمؤانسة›‎ _ ١ 

۲ = ارتشاف الضرب › ۱/ ق۹٤٠‏ 

۴ _ تيذيب اللغة » /١١‏ ۱4۸ رانظر الصاحبي/ ۰۱۹۷ والمزهر»› .٠٠١ /١‏ 


۱٦‏ الصطلح النحري 


الأصمعي : جزت الموضع سرت فيه » ومنه قول امرئ القيس"" : 
فلا اجزتا ساخ الي اتی با بطق نَع ذِي حاف غفل 

قال بو زید : « ومعیی جزل : قطعنا وسرنا فيه ۲ وقال الأصمعي «أجزنا : قطعناء يقال : 
أجزت الوادي » إذا قطعته وخلفته وجزته وسرت فيه ۲" ٠.‏ 

وهذا الشمول لا يستغرب في الوقت الذي كان الحو ما يزال يعني ( العربية ) بمعناها العام مسن 
إعراب وصرف وأصوات وبلاغة وغير ذلك » وهذا الاصطلاح لغخوي صرف › لا يقصد به المعنى 
الاصطلاحي المعروف في عل البلاغة » ولا ضد الحقيقة عند البلاغيين » يقول الأستاذ إبراهم 
مصطو ”'' : « وما كانت كلمة (مجاز) إلى ذلك العهد (رعهد ی عبیدة ت ۲۰۸ه) قد خحصصت 
بمعناها الاصطلاحي في البلاغة » وما كان استعمال أبي عبيدة هما إلا مناظرة لكلمة (النحو) في عبارة 
غیره من علیاء العربية › فإنهم موا بجحثهم النحو أي سبيل العرب في القول واقتصروا منه على ما 
يمس آحر الكلمة » وهو ما يسميه الفارابي بعل قوانين الأطراف“'' » «وسممي بجثه لجاز أي طريق 
التعبير» ولكن ججاز آي عبيدة ليس كتاب بلاغة » فالبلاغة كعلم لم تنفصل عن الحو وعلوم العربية 
حى ذلك الوقت وما استقرت كعم له حدوده وأهدافه وحقائقه إلا بعده بأجيال » ولكنه محاولة لفهہ 
العربية. بأاسلوب مختلف عن الأسلوب الذى سلكه سيبويه في الكتاب » ولذلك اش بعض الباحثين 
في أيامنا على اسمه فظنوه كتاباً في البلاغة »"" . 

سارت هله الاضطلاحات ( العربية › کلام اللحن › الإأعراب ٠‏ المجاز) جنباً إلى جنب عند 
حاة القرن الأول » وأوائل القرن الثاني للهجرة » فأبو الأسود الدلي ونصر بن عاصم » وجي بن 
يعمر العدواني » وميمون الأقرن » وعنسة الفيل وعبد الرحمن بن هرمز » م يؤثر عنهم اسستعمال 
اصطلاح ( النحو) »› وهو أمر طبعي » لأن عل النحو نشا نشأة فطرية » شأنه في ذلك شان سائر 
العلوم > فكانت ظواهره الأولى ترصد من قبل العلماء وتخضع للاحظاتهم »> وفي هذا يقول ابن 
السراج في الأصول : « النحو عل استبخرجه المتقدمون من استقراء كلام العرب »"" فقام النحو فنا 
قبل أن يكون علا . وألحذت تلك الظواهر اللغوية تبرز شيئا فشيئاً » متدرجة في سيرها نحو 


£ س دیوانه/ ۱٤٩۹‏ 

. . ۱٤۳١/١ جهرة أشعاز العرب»‎ _ ٠ 

0 شرح القصائد السيع الطوال الجاهليات /١‏ ٤ه‏ 

۷ إحياء التحو/ ١١ء‏ ودراسات في النخو| ۴؛ وانظر: مقدمة مجاز افرآن رٹ کر کلرا سن تول المجاز 
التي يقصد إليبا. 

۸ _ احصاء العلوم / ۹ 

۹ -_ إحياء الثحو/ ٠١‏ وانظر أثر اللحاة ١‏ البحث الايا ۲ c44 ۳ YY‏ ۵ أصول النحو 

للأفغاني / ۳ وانظر تلخيص البيان فى ججاز القرآن/| ه 

۰ _ے الاقتراح / ۳١‏ 


الصطلح اللحري فيل الكتاب 1¥ 


الاستقلال بنظريات وقوانين تضع هذا العل حدوده واصطلاحاته المجردة وأول ما يلقانا مص طلح 
( النحو) عند عبد الله بن أي إسحاق الحضرمي (ت ١١١ه)‏ «أول من بعج النحو"" » ومد 
القياس والعلل" " » فعندما سأله يونس بن حبيب : هل يقول أحد الصويق ؟ بعنى السويق » قال 
له : نعم » عمرو بن تيم تقوها » وما تريد إلى هذا ؟ عليك بباب من النحو يطرد وينقاس »"' › 
وهنا نجد ابن أبي إسحاق أيضاً يقرن النحو بالقياس » وليس في هذا شك › فإن « الطرق الفاصة 
للأداء في اللغة العربية قد التزمت باطراد في تركيبما وأساليہا ومرنت عليها ألسنة العرب »› وتمكنت 
من طبائعهم قبل أن توضع هما القواعد النحوية الجردة وضعاً علميا » وتدرس دراسة مستقلة لتعرف 
وتحتذى »"" » فهم يقيسون النظائر على النظاثر » ويسلكونها تحت قانون معين أو قاعدة خحاصة› 
فبعض قواعد النحو معلوم بالضرورة » وبعضها مكتسب ... ولله در الكسائي إذ يقول في 
الللحور*""؟: 
انما اللخ ياس بيغ فيه في كل علم بقل 
وإذا ما اتن الحو الفشى مرفي الملطق مرا فاتستة““ 

وحن نعل أن علماء العربية الأوائل كانوا بجمعون إلى علمهم بالنحو الع بفنون أخرى كالحديث 
والفقه والقراءات » واكتسايم هذه العلوم جعلهم يتأثرون بطرائق أهلها» فاحتذوا طريق الحدثين 
من حيث العناية بالسند ورجاله وجريحهم وتعديلهم وطرق تحمل اللغة » فكانت هم نصوصهم 
اللغوية كا كانت لأولئك نصوصهم الحديثية » وهم طبقات الرواة كا كان لأولمك ٠‏ ثم حاكوا 
الفقهاء أحيرا في وضعهم أصولا للنحو تشبه أصول الفقه » وتكلموا في الاجتهاد فيه كما تكل 
الفقهاء » وكان نمم طرازهم ي بناء القراعد على السماع والقياس والإجماع كما بنى الفقهاء أحكامهم 
على السماع والقياس والإجماع" . فالقياس إذن دعامة كبرى لا يستقم النحو بدونما يقول ابن 
الأنباري : « اعل أن إنكار القياس في النحو لا يتحقق » لأن النحو كله قياس › وهذا قيل في 
حده : اللحو عل بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب » فمن أنكر القياس فقد أنكر 
النحو»""' ٠‏ ومادته لغخة العرب وكلامها» وعلماء النحو مجهدون أنفسهم في انتقاء الفانج التي 
یقیسون علیہا حتى إن شعار آبي على الفارسي (ت ۳۷۷ه) کان قوله : «لثن آخحطو ي خسين 


٠٣ / طبقات النحويين واللغويان‎ .. ١ 

۲ .. طبقات فحول الشعراءء ٠١ /١‏ 

۴۳ ._ طبقات فحول الشعراءء /١‏ ٤٠ء‏ طبقات النحويين واللغويين/ ٠۲‏ 

4 _ اللغة والنحو/ ۷۸ 

4٠١ /١١ إنباه الرواة» ۲/ ۰۲۹۷ تاریخ بغداد»‎ _ ٥ 

. ٠٠/ةقرولا‎ ۹/١ » إعراب القرآن للزجاج‎ ٠٠١ ۲۲ اللغة والنحو/‎ ٠٤١/١ مفتاح السعادةء‎ _- ١ 
٠١١ .. ٠٠٤ في أصول النحو للاأفغاني/‎ _ ۷ 

۸ _ لع الأدلة/ ٠٠‏ 


۱۸ الصطلح النحسوي 

مسألة ما بابه الرواية حب إل من أن أنحطر* في مسألة واحدة قياسية »""“ وتابعه على هذا المنهمج 
كثيرون » فأبو البركات الأنباري يقول : « إذا بطل أن يكون النحو رواية ونقلا وجب أن يكون قياس 
وعقلا ۲" > کےا اھچ ابن جني بالقیاس إلا أنه عول على الاأستعال فهو يقول : «واعل أنك إذا 
أداك القياس إلى شيء ما شم مععت العرب قد نطقت فيه بشيء آخحر على قياس غیره فدع ما كنت 
عليه إلى ما هم عليه ۾'“ فالقياس إذن نظير الاجتهاد عند الأصوليين ينقض إذا قام السدليل 
لاف" , 


ويصنف النحويون القبائل أصنافا بحسب فصاحتها وسلامة لغتها » ويعيب بعضهم بعضاً إن ترا 
فأحذ من حضري أو من غير المشهود هم بسلامة اللغة » يقول البزيدي في الكساي وأصحابه"“ : 


ئا نقيسن القحر فنا مف لى لان الْعَرّب الأول 
فَجاءتًا فم بيوته على لى اشيا فطل 
. ف ف تقض م به یصاب الىق لا اتل 
ا 3 ا وأشياغه يرقون ف الحو لک أشفل 


وابن أب إسحاق حين يقيم اطراد النحو على القياس يكون قد رسم حدوداً واضحة لمسار 
اللحو» «لأن النحو كله قياس ٠‏ ممن أنكر القياس فقد أنكر النحو» كا يقول ابن الأنبارى"' › 
وابن آب إسحاق « کان آشد تجریداً للقياس 0 > ولا يستغخرب أن پنبشق هذا الصطلح الجديد عر 
رجل مثله  »‏ فإنه « هو والنحو سواء » أو هو والبحر سواء » آي هو الغاية » _ كا قال يونسر 
ابن حبيب" " » ومع ذلك لا أجزم بالقول بأنه هو أول من أطلق هذا الاصطلاح على هذا العا 
(النحو) م وإن كنت أميل إليه وأرجحه ٠»‏ فابن أبي إسحاق كا يصفه أبو الطيب اللغويٍ 
بقوله : «كان يقال : عبد الله أعل أهل البصرة وأعقلهم فرع النحو وقاسه »""“ » وبذلك يظهر نحط 
ما ذهب إليه الدكتور فتبحي عبد الفتاح الدجنى في قوله : «وأول من شاهدنا في آثاره النحوية أن 


۹ _ نزهة الألباء/ ۳۱۷ معجم الأدباء: ۷/ ۲٠٠١‏ 

٠٠ للع الأدلة/ ۹۹ الاقتراح/‎ ٠١ 

١۲١ /١ : الخصائٹص‎ _ 

۲ _ انظر الاقتراح / ۲۰۹ 

۳ _ هديب اللغة: /١‏ ۱۷ء أخبار النحويين البصريين/ ٤١ . ٤٤‏ 

4 _ لع الأدلة/ ۹١‏ الاقتراح/ ٠٠١‏ 

٠١ /١ طبقات فحول الشعراءء‎ _ ٠ 

- المصدر السابق» /١‏ ١٠ء‏ طبقات النحويين واللغويين / ٠۲١‏ أخبار النحویین/ ۲١‏ 
۷ _ مراتب النحویین / ۳١‏ 


الصطلح اللنحوي قبل الكتاب ۹ 


استخدم اصطلاح اللحو هو : الخليل بن أحد الفراهيدي وذلك في قوله مادحاً أسستاذه عيسى 
ابن عمر : 
بعل اللخ يبعا كله عر ما احدت عى بن مر 

وكذلك قوله : « وواضح آن اصطلاح ( اللحو) حل حل (العربية ) وثبت على ذلك عند الخليل 
وتلامیذه )'' . 

والخليل بن أحد لا ينكر فضله في استنباط ما لم يسبق إليه من عل العروض وعلل التحو ٠‏ 
وان له دوراً أساسياً 5 رید له دوړ آخحر ف |رساء أصول عل النلحر واستخراج اج قواعد'؟ ¢ ولكن 
اصطلاح ( النحو) ورد ذكره على لسان ابن أبي إسحاق قبل أن يعرفه الخليل بزمن""“ فهو الذي 
قال للفرزدق في مديحه يزيد بن عبد املك : 


مشتفولين مال لا تغنيد بخاصب کدف لطن مور 


قال ابن ابي إسحاق : سات انما هي (رد# ) وكذلك قياس انحر في هذا ار 9 > فأنظر ای 
قوله هنا « وكذلك قياس النحو في هذا الموضع » وقوله ليونس بن حبيب «عليك بباب من النحو 
يطرد وينقاس » ففيها دليل واضح على ظهور هذا المصطلح ووضوحه عند ابن أي إسحاق وطبقته ؛ 
شم في قول الخليل ‏ إن كان قاله _ « ذهب النحو جيعاً» نلمح دليلا آخر على أن النحو شيء 
معروف قبل کتابی عیسی بن عمر» وأن وجوده متميز» وقد بطل كله يما أحدث عيسى بن 
عم" أما ما زعمه الأستاذ طه الراوى من توصل أي الأسود « إلى استخراج طاثفة من المسائل 
واستنباط بعض القواعد أماها النحو»""" فلا أقل من أن يوصف بالحاس الزائد لعدم قيام الدليل . 


کعل قم بذاته له قواعده وضوابطه وأقیسته المخاصة وهذا الانتقال ۾ یم فجاة » ہل ظلت الطبقتان 


الأول والثانية لا تعرفه › بقول الشيخ محمد الطنطاوي : « التسمية بالنحو بعد عصره ( بعد عصر أي 
الأسود) إلا أنها 1 ثتجاوز الطبقة الثانية »”" ٠“‏ أما ورود هلا اللفظ في عباراتېم فهو لا يتعدى المعنى 


۸ -__ أبو الأسود الدؤلي ونشأة النحو العرں/ ۱۹ء ۲١‏ 

۹ _ طبقات النحويين واللغويين / ۷ إنباه الرواةء ٣٤١ /١‏ 

_ نحو الخليل بن محمد المقدمة/ د 

_ انظر طبقات النحويين واللغويين/ ٤١ ٠١‏ 

١۷ /١ المصدر السابق / ۳۲ طبقات فحول الشعراءء‎ _ ١ 

۳ _ من أممة الشيعة » أبو على الفارسي / ۴ » وانظر مدرسة الكوفة/ ٤١‏ 
_ انظر مجلة الجمع العلمي العرای › مج ٠١١ /۱١ ٩ج › ۱٤‏ 

۲٤ نشأة النحو/‎ _ ۳٠ 


۲٣١‏ المصطلح النحسوي 


اللغوي . القصد» الناحية ‏ أو بمعنى المثيل في الكلام كقولنا لمن نضرب له الأمثلة : (محو كذا 
وكذا ) أو نحو قول الشاعر (كذا) وما أشبه ذلك » وريا يكون هذا المصطلح قد انتقل إلى الع من 
هذه الطريق وذلك بعد أن ألفته الألسنة والأسماع فاستطاع ابن أبي إسحاق رجل الطبقة الشالثة 
البصرية وعبقريها أن ينقله هذه النقلة ليعبر به بوضوح عن عل العربية »> على حون أصبح الإعراب 
جزءا داحلا فيه لا مرادفاً له کا کان من قبل . 

وهنا يستوقفنا رأي آخحر نجده عند أستاذنا الدكتور حسن عون في كتابه : (اللغة والنحسو) 
يقول : « إن كلمة (نحو) لا يكن أن يقصد منبا في عهد الدولة الأموية وصدر الدولة العباسية ذلك 
المعفى الاصطلاحي الذي نفهمه الآن ا" » واستدل على هذا الرأي بعدم وجود كتاب في العربية 
حتی بعد سیبويه يسمى صراحة كتاب النحو» وأن كتاب عيسى بن عمر اللذين لم يصلا إلينا كانا 
يسميان ( الكل والحامع ) » وحتى ما ألفه سيبويه نفسه في هذا الميدان م يكن يسمى بغير 
الكتاب" » والقول عندي : إن كان الدكتور حسن عون يقصد عل النحو نفسه فذاك ما أعتقد 
صوابه » إذ اللحو لم يستقر حلال تلك الحقبة وأنه كان وليداً صغيراً » وأن العام المتبحر فيه حينذاك 
لا يعد علمه شیا إذا ما قورن بعل من جاء بعده بقلیل » فابن سلام قول" : « “معت أي يسال 
يونس ( ابن حبیب ) عن أبن اپ إسحاق وعلمه » قال : هو والنحو سواء » أي هو الغاية » قال : 
فأين علمه من عل الناس اليوم ؟ قال « لو كان في الناس اليوم من لا يع إلا علمه يومثذ لضحك 
به » » وما ذلك إلا لكون العلوم تتطور » وكان تطور عل النحو حينئذ عجيباً . 

أما إن كان يقصد ( النحو) كمصطلح ذا الع فأعتقد أن ابن أبي إسحاق في أقواله المنقدمة 
لیونس والفرزدق » وبأقوال غیره عنه كقول يونس « هو والنحو سواء» » دليل واضح على ظهور 
( النحو) بعناه الاصطلاحي الذي نفهمه الأن › مع بقاء الفارق بين النحو اليوم » والنحو في تلك 
الحقبة الموغلة في القدم حين كان شيئاً أعم وأشمل من النظر في حركات الإعراب والبنساء » كان 
يقصد قواعد ربط الكلام وتأليف احمل كالتقدم والتاحير والحذف والذكر في الحملة العربية » أو قل 
كان يقصد العربية كلها كا هو الحال عند أبي عبيدة معمر بن المثنى في كتابه (مجاز القرآن) » أما 
اليوم فقد انفصل عن العلوم التي نشأت معه أو نشات في ظله » كالأصوات والقراءآت والتجويد 
والصرف وغيبرها مما نجد عليه الشراهد في كتاب سيبويه والكتب التي ألفت بعده بقليل" . 


ET: اللفة والنحو/‎ _. ۳١ 

۷ _ المرجع السابق / ۲٠١‏ 

۸ _ طبقات فحول الشعراءء ٠١ /١‏ 

۸ _ انظر: (أول كتاب ني نحو العربية ) » مجلة كلية الآداب » جامعة الإسکندرية مج ۱١‏ » سنة /۱۹٥۷‏ ۴۳۹ في 
اللحو العربي / ٠٠١‏ وضحى الإسلام» ۲/ ۷۷ أثر النحاة في البحث البلاغي / ۲۳ › دراسات في 
اللغة والنحو/ ؟٤.‏ 


الصطلح النحري قبل الكتاب ۲١‏ 


وأما ما استدل به عن الكتب المؤلفة في النحوء فليس شرطاً أن يسمى الكتاب على اسم الفن 
الذي يبحث فيه حتى في عصرنا الحاضر » وقد علّل بعض الباحثين أسباب تسمية كتا عيسى بن 
عمر بالإكمال أو ( الكل ) » والجامع يما يوحيه اسم كل من ٠‏ وأما عدم إطلاق اسم على كتاب 
سیبويه فالرد عليه من بحثه (أول كتاب في نحو العربية ) حيث يقول : «وترك سيبويه هذه الأبحاث في 
شکل مسودات دون أن يعنون ها » أو يضع هذا الکتاب اسما يشر إلا أو يدل علیہا»"“. م 
أليس من بين الاحهالات في هذه الحالة أن يسمي سيبويه كتابه (كتاب النحو) أو يسميه (قرأن 
النحو) كبا فعل تلاميذه من بعده ؟ ! يقول الدكتور الخزومي : «لقد ظهر القباس عند عيسى بن 
عمر القن وعبد الله بن أبي إسحاق وهما في رأينا من الطبقة الأولى التي عرفت النحو بعناءه 
الاصطلاحي وما أقوال تدل على أنبا كانا معنيين بالقياس › وأن فكرة اصطناع القياس أداة لصنع 
اللحو وأصلا من أصوله قد داعبت اذهائي) »"' . 


مفهوم المصطلح التنحوي 


لقد كان شأن كلمة (المصطلح ) شأن كلمة (النحو) نفسها في الانتقال من المعنى اللغوي › إلى 
العفى العلمي اجرد » وهما كغرهما من الألفاظ والتعبيرات التى اتخذت مدلوهما العلمي بعد أن غبرت 
طوياد تعرف بعناها اللغوي (فالإاعراب ) مثلاً كان يدل على معان كشيرة » وأصبح يعني اخحتلاف 
أواحر الكل » وكذلك ( اللحو) الذي أصبح أيضاً يعني العل باصول يعرف بها أحوال الكل إعرابا 
وبناء أواخحر“" فإن هذا اللفظ مدلولا غير هذا المدلول وقد نقل أبو حيان أقوال العلماء لي حدود 
النحو» فذكر قول أبي سعيد الفرحان صاحب المستوف » ونقل عن البسيط والمباحث والمغضرب 
والبديع بعد أن وطأ هما بقوله : «إن الناظر في عل من العلوم لا بد له أولا من معرفته على سبيل 
الإجمال › شم بعد ذلك يتعرف ما احتوى عليه ذلك الفن على سبيل التفصيل »" ٠‏ وكذلك 
« ( الفقه ) كان معني الفهم “م صار ( الفقه) عل الدين خاصة » وكذلك (الطب) وهو الحذق › 
يقال منه رجل طب وطبيب إذا كان حاذقاً » ثم لزم الطبيب من عني بعال الفلاسفة المؤدي إلى حفظ 
الصحة »"" . و ( الشرف ) أصله الارتفاع والنظر إلى الناس والأشياء من فوق ثم تجرد المعنى أكثر 
فأكثر حتى أصبح الشرف هو « مجموع صفات بعضها بالنسب وبعضها بالحسب تجعل الإنسان معنويا 


٠٥۲ / سيبوبه إمام الدحاة/ ۴۳ من نة الشيعة أبو علي الفارسي‎ -_ ١ 

۳۷ أول كتاب في نحو العربية/‎ _ ١ 

۲ _ مدرسة الكوفة/ ٠٤٦‏ وانظر نشأة النحو/ ۲٠١‏ 

۴۳ _ الحدود الثحوية للفاكهي / ق١٠٠‏ وانظر زيدة التعريفات/ ق٤٠‏ 
٤‏ _ التدييل والتكيل فى شرح التسهيل › /١‏ ق؛ 

٠٠١ الإيضاح في علل النحو/‎ _ ٥ 


Y۲‏ الصطلح النحوي 


ي منزلة أرفع من غيره »"" » وقل مثل ذلك عن كثير من الألفاظ الدينية كالصلاة وهي الدعاء › 
والزكاة بمعنى الطهارة › والحج بمعنى القصد »› والصوم بمعنى الإمساك وكلمة (الشرع ) «أصلها تعني 
الاتجاه نحو الشترعة ‏ بكسر الشين _ وهو مورد الماء » والطريق المؤدية إليها تسمى الشرع » فالشرع 
إذن كان في بدايته الاتجاه نحو مورد الماء وهو الهج الأمين الذي يسير فيه الناس فلا يعودون خائبين 
ولا يتعرضون للهلاك وهو عادة درب واضصح مأنوس مطروق › فنقل اللفظ للدلالة على القانون الذي 
يلظم حياة الناس » فرادى وجماعات فلا يضلون » وهكذا تم انتقال دلالة هذه اللفظة إلى معنى 
حضاري بختلف عن المعنى الأول »" وكا انتقلت كلمات (الدحو والفقه والطب والشرع ) انتقل 
غيرها من الألفاظ ‏ ما ذكرنا وما لم نذكر ‏ انتقلت من معانيها اللغوية إلى معان اصطلاحية 
جديدة » حتى أصبحت دلالاتها الحديدة عل عليها بل لقد أصبح المعفى الاصطلاحي هوالذي يتبادر 
إلى الذهن قبل المعنى اللغوي عند ماع اللفظ› فلو سععت كلمة (الحرف ) فسيتبادر إلى ذهنك 
معناه الأصطلاحي قبل معانيه اللغوية » يقول ابن جني : « حرف الشيء إنما هو حده ونأحيته ... 
ميت حروف المعجم حروفا لأعبا جهات للكل ونوإح كحروف الشيء وجهاته المحدقة به » ومن هذا 
مى أهل العربية أدوات المعافي حروفا لأعبا تأي في أوائل الكلام وأواخره في غالب الأمر» فصارت 
كالحروف والحدود له »""“ وهذا يؤكد لنا بوضوح أن العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي 
للألفاظ كبيرة جداً» وقد يكون انفصالمى) في الدلالة مستحيلا. 


إذن فلكلمة ( المصطلح ) دلالتان : 

الأولى : الدلالة اللغرية وهي مأخوذة من أصل المادة (صلح ) › قال الأزهري الصلح : 
تصالح القوم بيهم » والصلاح نقيض الفساد » والإصلاح نقيض الإفساد» وتصالح القوم › 
واصتالحوا بمعنى واحر“' . 


والثانية : الدلالة العلمية (الاصطلاحية ) وتعني : إتفاق جماعة على أمر لخحصوص”“ وهذا 
الإتفاق والتواطؤ أو التصالح إن تم بين جاعة الحدثرن تفتق عن مصطلح في الحديث › وإن قام بين 
جاعة الفقهاء على مسائل في الفقه نتج عنه مصطلح في الفقه » وإن كان بين جماعة من النحاة 
صنعوا مصطلحا نحوياً » وقل مثل ذلك في ساثر العلوم . 

فكلمة ( الاصطلاح ) إذن تعني (الإتفاق ) » وهذا الإتفاق بين النحاة على استعمال ألفاظ فلية 


٠۲ اللسان والإنسان/‎ - ٠ 

۷ _- كلام العرب/ 44 

۸ _- سر صناعة الإعراب. ٠١ /١‏ ۱۷ وانظر هداية النحو/ ق١۸‏ 
۹ - تبذيب اللغةء ۲4١ /٤‏ لسان العرب ۲/ ٤1١‏ مادة (صلح). 
٠‏ _ معجم متن اللغةء ٤۷۸ /٣‏ ؛ تعريفات عزيزية/ ق٣٣‏ 


المصطلح اللحري قبل الكتاب ۳ 


معينة في التعبير عن الأفكار وا معاني النحوية » هو ما يعبر عنه بالمصطلح النحوي"" ٠‏ يقول الأمير 
مصطنى الشهاب : 

والاصطلاح مجعل للألفاظ مدلولات جديدة غير مدلولاتها اللغفوية أو الأصلية فالسيارة ي 
اللغة : القافلة » والقوم يسيرون » وهي في اصطلاح الفلكيين : اسم لأحد الكواكب السيارة التي 
تسير حول الشمس »› وي الاصطلاح الحديث هي : الأوتوموبيل . 

والمصطلحات لا توضع ارتجالا» ولا بد في كل مصطلح من وجود مناسبة أو مشاركة أو مشابهة 
كبرة كانت أو صغيرة بين مدلوله اللغوي ومدلوله الاصطلاحي . 

قال ف شرح المصباح : « الاصطلاحات التي معن الممطلحات هاها""' عبارة عن الألففاظ 
المتعددة » كالكلمة وأنواعها» من الأسم والفعل والحرف والكلام بأنواعه أي أنواع الكلام مسن 
الجمل الأربع الاسمية والفعلية والشرطية والظرفية . 

فالاصطلاح لفظ محدد يستخدم للدلالة على ظاهرة معينة » وقد تتعدد الاصطلاحات للدلالة 
على ظاهرة واحدة”"“» فالحشو والصلة والإضافة والزيادة كلها اصطلاحات تطلق على ما عرف 
محروف المعاني . 

وبالنظر إلى ما اتفق عليه النحاة فإن الباحث لا مجده عند غيرهم بالمعاني الاصطلاحية نفسها 
التى يتداوهها النحاة بينهم › يقول الأصمعي : « قلت لأعرابي : أعهمز إسرائيل ؟ قال : إني إذاً لرجل 
سوء » قلت : أفتجر فلسطين ؟ قال : إني إذأً لقوي »"" » فالأصمعي يسأل عن أشياء اصطلاحية 
بعيدة جداً عن تفكبر الأعرابي الذي لا يعرف للهمز معنى إلا العيب والشع » ولا يعرف للجر معنى 
إلا السحب » أما ذوو الشأن فهم متفقون على أن الرفع عل الفاعلية » والنصب عل المفعولية والجر 
عل الإضافة وكل ذلك من اصطلاحات النحاة"" » وقد “مع بعض فصحاء العرب ينشد: (محن 
بني علقمة الأخيارا) › فقيل له لم نصبت بني ؟ فقال : ما نصبته » وذلك أنه م يعرف من النصب 
إلا إسناد الشىء“ . 

وقد يصل اختلاف المفهوم في مصطلح اللفظ حد التندر» فإذا كان النحوي يعرف معنى معينا 
لاصطلاح الممز» فالبدوي من الأعراب يعرف للهمز معنى آخر هو الضغط بشدة » لذا فعندما قيل 


٠١‏ _ انظر المصطلحات النحوية/ ق المقدمة 

١ المصطلحات العلمية فى اللغة العربية في القدتم والحديث/‎ _ ١ 
إشارة إلى قول امطرزي : الباب الأول : في الاصطلاحات النحوية‎ _ ۴ 
شرح المصباح في النحو/ ق۸۷‎ _ 4 

٠ تاريخ النحو العري/‎ _ ٥ 

٠۷ /4 عيون الأخبار» ۲/ ۷١١٠ء العقد الفريدء‎ _ ٠٠١ 

۷ _ انظر الإيضاح فى علل النحو/ ٠١‏ 

o / الصاحبي‎ ۸ 


٤‏ الصطلح النحسوي 


لأحدهم : «أتهمز الرمح ؟ » قال : نعم ٠‏ قيل له : فقلها مهموزة › فقاها مهموزة . بالضغط على 
الحروف - قيل له أتهمز الترس ؟ قال : «نعم » فل يدع سيفاً ولا ترساً إلا همزه » فقال له أخوه 
وهو يېزا به : دعوا خي فإنه ہمز السلاح جع ۹ 

وقد مجد المصطلح الواحد عند أكثر من فئة من العلاء › ولكنا نجده معان ختلفة أيضاً› 
فاصطلاح ( الخبر) مثا نجده عند النحاة يعبر عن معنى بختلف عنه عند الحدّثين كا بختلف عا يدل 
عليه عند البلاغيين » والعامل عند اللحوى ‏ مثلا ‏ غيره عند الفقيه والفيلسوف » وكذلك 
الكلام والفييز والحال والإعراب والبناء وغرر ذلك من الكل التي اصطلح عليها أهل كل عا في 
علمه"' . 

وقد يسأل سال : إذا كان المصطلح ناتجاً عن إجاع جمهرة المشتغلين به » فلاذا جد اخحتلاف 
النحاة في كثر من المصطلحات ؟ » وجوابا على ذلك أقول : إن احتلاف النحاة في المصطلحات أمر 
أملته المناهج العلمية التى يتبعها طوائف هؤلاء العلياء > ونظراً لكثرة المتحمسين من كل فرقة 
لرؤساثها » وكبير قتہم في مناهجهم كونت كل طاثفة ما يشبه الإجماع على هذا المصطلح أو ذاك› 
والاصطلاح لا يصح أن يتغير برأي فرد ولا جماعة » وإنما يتغير بإجماع أو ما يشبه الإجماع » يتم بين 
المشتغلين به » المنتفعين بزاياه كالإجماع الذي ساد جمهرتيم حين احتاروه أول الأمر ليسكون 
اص لدی . 


ولا أشترط للمصطلح النحوي ما اشترطه الأستاذ سعيد أبو العزم إبراهيم من شروط" ' لأن 
المفهوم العام منه يغني عن ذلك › فلسنا في حاجة لأن نطلب آن يكون المصطلح النحوي (قصراً) 
فالمأصطلحات النحوية كلها قصيرة » بل إن كل مصطلح نحوي ليعبر عنه بكلمة واحدة أو كلمتين 
فقط » فاصطلاحات (الفعل » والاسم والحرف والفاعل والمبتداء والخبر» والاشتغال » والتنازع ) 
وغيرها كثير ذات لفظ واحد يحمل معنى كبيراً يندرح تحته » واصطلاحات (نائب الفاعل » واسم 
الفاعل واسم المفعول » والصفة المشببة » والمفعول به » والمفعول المطلق) وغرها مصطلحات 
استوعبتها كلمتان فقط» ولن تجد مصطلحا في النحو خاصة بعد استقرار مصطلحاته- يزيد على 
ذلك . 

أما ما تلاحظه عند سيبويه من طول عنوانات الأبواب فذلك يمثل مرحلة تطورية غير ناضجة 
من حياة المصطلح يتزج فيا مفهوم المصطلح للفكرة النحوية مع حدودها أو تعريفها » وسنقف على 
ذلك بالتفصيل بعد قليل إن شاء الله . 


۹ _ البیان والتییان › ۲/ ۲۲۲ 

۲١٣۷ص‎ ۰۱4 انظر: نظرة في اللحوء جلة الجمع العلمي العري › مج‎ -_- ٠ 
٠۹٤ اللغة والنحو بین القدے والحدیٹث/‎ _ ١ 

١‏ _ انظر : المصطلحات النحوية/ قه 


الصطلح النخوي قبل الكتاب 


ومشل ذلك نقول عن اشتراط ( الدلالة ) للمصطلح › فالنحاة حاولوا أن يشتقوا اصطلاحاتهم نما 
تدل عليه لخوياً > حتى استقامت همم قواعدهم واطردت » وأصبحوا يدلون بلفظ واحد على ما كانوا 
يعبرون عنه ججملة أو أكثرء وإذا اشترطنا الدلالة من تحصيل حاصل . 
ولیس اشتراط (عدم تعدد مفاهي المصطلح ) > ( وألا يکون قي عل النطق ) بأاحسن حلا من 
الشرطين السابقين إذ إن اصطلاحات انحو ليست کاصطلاحات غبره من العلوم » وأظن أن معنى 
الصطلح قد التبس لديه مع (حد المصطلح ) فالحد هو الذي ينب يئبغي ان يکون قصبراً “ دالا ددا 
غير ثقيل على النطق » أو كا قال الفاكهي : 
١‏ إن الحد والعرّف في عرف الدحاة والفقهاء والأصوليين لا مطلقاً إسمان لمسمى واحد وهو ما ييز الشيء ء 
ولا يكون كذلك إلا ما كان جامعاً لأفراد المحدود فلا جرج عله شىء منها مانعاً ممن دول غسيرها 
ف 7 
أما انتساب (المصطلح ) هنا إلى (النحو) وقولنا (المصطلح النحوي ) فيعيي ستحديد دائرة 
الااصطلاح في ميدان النحو لتخصيصه بالبحث » كا تخصص لفظ ( النبحو) من قبل بالبحث في 
قواعد العربية » وأصبح يعني العلل بأصوها وإعرابما » وإن كنا لا نعل حتى الآن على وجه اليقين من 
الذي أطلق هذا الاصطلاح لأول مرة على هذا العل » فكتب التراجم تتسامح في نسبة التسسمية 
بالنحو إلى أبي الأسود الدؤلي » والملاحظ بعد الاستقراء أن التسمية طارئة » يقول الشيخ الطلطاوي 
أي سبب التسمية بالنحو : « اسم العم من وضع أهله ومصطلحهم لقتضى اللابنات في نظرهم 
وقد سلف أن أبا الأسود U‏ عرض عل الإمام عل ما وضعه فأقره بقوله : 
) «ما أحسن هلا النحو الذي قد نحوت» فآثر العلهاء تسمية هذا العل باسم النحو استبقاء لكلمة الإمام الى 
کان پراد بها أحد معافي النحو اللغوية » والمناسبة بين المعنيين ‏ اللغوي والاصطلاحي ‏ جلية )"' . 
ويرى الأستاذ إبراهم مصطنى""" أن النخاة رأوا أن المتكل حجري في كلامهة على قواعد ونىظم 
یصدر عنہا ولا ينجاوز سننها وإن م يفطن ها » وأخذوا يحاولون كشف .هذه انم وتدوينہا وموها 
علل النحوء ثم غلب الإمجاز فسميت فسميت (الفخو) . 


۳ - شرح الحدود النحوية/ ق" ٠‏ ) 
٠4‏ _ نشأة اللنحو/ ۲٤١‏ وانظر: نزهة الألباء/ ٠‏ 
٠‏ _ في أصول اللحوء مجلة مجمع اللغة العربية › سنة 6 › £١ A>‏ 


۲٢‏ الصطلح النحوي 
حو أب الأسود الدؤل واصطلاحاته 


احتلاف الرواة في أولية النحو أشهر من أن يذكر" » وبعد استقراء لوجوه الاختلاف رأيت أن 
أناقش هذا الموضوع من جوائب ثلائة : 

الأول : أول من رسم النحوء ومتى كان ذلك ؟ 

الثاني : الأسباب التي دعت إلى وضع النحو. 

الثالث : أوليات الأبواب والاصطلاحات النحوية . 


ولا : اول من راسم الحو 


يقول أبن سلام : « أول من أسس العربية وفتح بابها وأنبج سبيلها ووضع قياسها أبو الأسود 
الدؤلى »"" » وقال ابن قتيبة عن آبي الأسود إنه «أول من وضع العربية ٠"‏ ونجد أبا الطيب 
اللغوي يسمي العربية بالاصطلاح الذي استقر في الأذهان بعد أي الأسود › فيقول : «أول من رسم 
للناس النحو أبو الأسود الدؤل » أما أبو سعيد السبرافي » فيذكر اختلاف الناس « ي أول من 

سم النحو» فقال قائلون : أبو الأسود الدؤل > وقال آخحرون عبد الرحمن بن هرمز » وأكثر الناس 
8 أي الأسود الدؤلى »" » ويفصل القول في هذه العبارة متعرضاً بالسند لكل رواية قائلا : قال 
أبو عبيدة معمر بن المثبى : أخحذ أبو الأسود عن علي بن أبي طالب عليه السلام العربية" ٠‏ وما 
رواه محبوب البکری عن الد الحذاء (ت ۱٤١‏ ه) أن نصر بن عاصم أول من وضع العربية ' م 
رواية ابن يعة (ت ۱۷۴۳ ه) عن أبي النضر قال : كان عبد الرحمن بن هرمز أول من وضح 
العربية'" ‏ . 

ومع نقل ابن الندحم هذه الروايات عن السبرافي إلا آنه يضيف باأنه رأى ما يدل على أن النحو 
عن أبي الأسود الدؤلي في أربع ورقات تبت كلام في الفاعل والمفعول من أبي الأسود الدؤلي بخط 
جي بن يعمر » لكن اختفاء تلك الأوراق مع القمطر الذي رآها فيه حرمنا شیئاً كرا" ۰ وهذا 


١ /م١۱۹٦۲ ج۲ » سئة‎ ٤ انظر: التيار القياسي في المدرسة البصرية > مجلة كلية الآداب بالقاهرة» مج‎ _ ٠ 
فما بعدها.‎ 

۷ _ طبقات فحول الشعراء › ١١۲ /١‏ طبقات النحويين واللغويين/ ١١‏ 

. ٤۳٤ العارف/‎ ۱۸ 

۹ _ مراتب النحویین / ۲١‏ 

٠١ أخبار النحويين البصريين/‎ _ ١ 

۳۹ الفهرست/‎ ٠ ٠١ / أخبار النحويان البصريين‎ _ ۱۷١ 

۲ _ الصدران السابقان/ ۰۲۰ ۳۹ على الترتيب 

۷۴۳ الصدران السابقان/ ۰۲۲ ۳۹ على الترتبب 

١ا س‎ ٤١ الفهرست/‎ _ ٤ 


الصطلح النحوي قبل الكتاب ۲۷ 


يتفق مع ما أكده ابن قتيبة من أن أبا الأسود أول من عمل في النحو كتابا"" . 

أما القفطي فيروي « أن أول من وضع النحو أمير المؤمنين علي بن أي طالب -كرم الله وجهه 
ویؤکد بأنه رأى بمصر في زمن الطلب بأيدي الوراقين جزءاً فيه أبواب من النحو مجمعون على أنها 
مقدمة على بن أب طالب التي أخذها عنه أبو الأسود الدؤل ويقص الحوار الذي دار بين على وأبي 
الأسود في بدء صناعة هذا العم » كما ذكر أمر الصحيفة التي كتبها علي وألقاها إلى أي الأسود ٠‏ 
وتبدو متابعته الشديدة فيا روي لما جاء عند أبي البركات في نزهة الألباء عن أول من وضع عل 
العربية » فهو يرى أن أول من وضع عل العربية وأسس قواعده وحدٌ حدوده أمير المؤمنين علي بن 
أي طالب رضى الله عنه » وأحذه عنه أبو الأسود " ويتابعهيا السيوطي بقوله : «أول من رس 
للناس النحو أبو الأسود الدؤل » وكان أبو الأسود أخذ ذلك عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه ا" » وقال ابن خلكان عن أبي الأسود : إنه « أول من وضع النحوء قيل : إن عليا 
رضي الله عنه وضع له : الكلام كله ثلاثة أضرب : اسم وفعل وحرف » ثم رفعه إليه > وقال له : 
مم على هذا" وعلى هذا فأمامنا ثلاث فثات من الآراء في أولية صنع النحو: 


ویاقوت وابن خحلکان . 


الخائية : تسنده إلى أي الأسود دون غره مثلة ف ابن سلام وأبن فتيبه . 


الالثة : وتسند هذه الأولية إلى أبي الأسود تارة » وإلى نصر بن عاصم تارة وإلى عبد الرحمن 
بن هرمز تارة أحرى » وهذه الآراء نجدها عند السيرافي وتابعه عليها ابن النديم » وأضاف بو الطيب 
اللغوى إلى هؤلاء : «إن أول من وضع النحو بعد أبي الأسود بجي بن يعمر) '. 

ك| أن هناك روايات أخرى تضطرب أيضا فيمن أمر أبا الأسود بوضع النحو فسن قائل : إنه 


(A1) 


۷٣٣١ /۲ الشعر والشعراءء‎ _ ٠ 

_ انظر : إنباه الرواة» ٤ /١‏ - ه٠‏ 

۷ _ نزهة الألہاء/ ٤‏ ؛ معجم الأدباءء ٠١ 4۹ /٠١‏ 

۸ _ المڑهرء /١‏ ۳۹۷؛ بث المطالب/ ٠٠١‏ 

۹ _ وفيات الأعيان › ۲/ ٠٣١‏ ؛ طبقات النحويين واللغويين/ ۲١‏ ؛ نزهة الألباء/ ۸؛ إنباه الرواة › 
£1 

۰ _ مراتب النحویین / ۲۲؛ الفهرست/ ۳۹ 

1 _ إيضاح الوقف والابتداء /١ ٠‏ ۳۹؛ تفسير القرطبي › +۲١ |١‏ البحر الحيط› ٠٦ /١‏ الكشاف › 
۲/ ۱۳۹ . 


۸ الصطلسح اللحري 


ومن قائل : إنه على بن أبي طالب بعد أن مهد لأبي الأسود بتأاسيس قواعد هذا العلل وحد 
(A1)‏ 
حل وده . 


ومن قاثل : نه زاو . 


ومن قائل : إنها بادرة فكر فيها أبو الأسود » وعرضها على زياد فرفضها ومنعه من تنفيذهاء ثم 
لا مع ما ساءه من اللحن طلب حضور أبي الأسود وقال له : « ضع للناس الذي نيتك أن تضح 


(Af) 
5 f هم‎ 


وقيل إن هذا الموقف كان لأبي الأسود مع عبيد الله بن زياد" هذا مجمل ما جاء من روايات 
عن أول من وضع النحو» ويناقشتبا يتضح أن أحدأً من هؤلاء الرواة م ينف نسبة النحو إلى أبي 
الأسود حتى من نسبا إلى غيره لم ينسب ذلك إليه بانفراد. 


أما من زعم أن أول من وضع النحو عبد الرحمن بن هرمز أو نصر بن عاصم أو بجي بن يعمر 
فزعمه باطل لا يقوم عليه دليل"“» وأعمال أبي الأسود الباهرة تقم الدليل ضد من قال بخضير 
ذلك" وأما ما أثر عن على في ذلك فالصنعة فيه ظاهرة » ولا يژيده منطق علمي فالتقسيات 
المأثورة عنه صيغت بعد عصر آي الأسود بكثر › ولا أعتقد أن جهوده تتجاوز دفع آي الأسود إلى 
عمل شيء تستقم به الألسنةء لا أن يفرع ويہوب الأبواب لعل لم يولد بعد . 


وسواء کان صنيع أبي الأسود نابعاً من نفسه للأسباب التي سنناقشها بعد قليل أم كان بأمر عمر 
ابن الخطاب أو علي بن ابي طالب رضی الله عنہا أو زياد أو ابنه » فإنه لا يقدح في كون أبي الأسود 
أول من وضع اللبنات الأولى في صرح عل العربية » ولا يستبعد أن يكون كل منهم قد أوحى إليه أن 
يعمل شيئاً يقم به ألسنة المتعلمين ممن لم تكن العربية له لساناً» ومن أجل هذا فلن أعرض 
لاحتلاف وجهات نظر الباحثين المحدثين حول هذه الجزئية » لأغمم جيعا يذهبون إلى الظن › ولا 
يستطيع أحد منهم القطع فيہا برأي حاسم » وذلك لأن « تاريخ وضع اللحو لا سبيل إلى تحقيقه 
البتة » كما يقول الرافعي”“ أو كا يقول بروكلمان : 


۲ _ نرزهة الألياء/ 4 

۴۳ _ إيضاح الوقف والابتداءء 4١ /١‏ أخبار النحويين البصريين/ ٠١‏ 
٤‏ _ إيضاح الوقف والاپتداء» /١‏ ١؛‏ 

ه١ أخبار التحويين البصريين / ۱۷ التحفة الهية/‎ - ٥ 

-- انظر: نزهة الألباء/ ٠١‏ 

۷ -_ ضحى الإسلام» ۲/ ۲۸١‏ ؛ نشاة النحو/ ۱۸ 

۸ - انظر: ضحی الإسلام» ۲/ ۲۸۵ 

4 _ تاریخ آداب العرب› ۱/ ١۲٤١‏ 


الصطلح اللحوي قبل الكتاب ۳۹ 


« إن أوائل عل اللغة العربية ستبق داتما حوطة بالغموض والظلام » لأنه لا يكاد ينتعظر أن 

يكشف النقاب بعد عن مصادر جديدة تعين على بجثها ومعرفتها»”" . 

وقد استرعى انتباهي ما جاء به الدكتور محمد أحمد سحلول في رسالته المقدمة إلى كلية اللغة 
العربية بالأزهر بعنوان « النحو قبل الكتاب » حيث قال : « والرواية التي تقول : إن عمر بن الخطاب 
هو الذي أمر أبا الأسود بوضع النحو كا سجلها ابن الأنباري ذات خحطا تاريخى تحتاج إلى 
تصحیح ') ولکنه صمت عن تصحيح هذا الخطاً ولم يكشف النقاب عنه » مع آنه عرض لتراتر 
هذه الرواية عند الزخشري"“ وعند العقاد" » وقد حاولت تبين وجه همذا الخطا المزعوم فل أفلح . 

وعلى هذا فسيظل أمر من وجه العرب إلى الاشتغال بالبحوث اللغوبة مرا غامضاً » إلا أن هذا 
الغموض لا يعني أن يني أحد أن النواة الأولى للنحو العرب غرسها أبو الأسود الدؤلي » وليس حقاً 
ما جاء على ألسنة بعض المستشرقين من ني جهوده أو جهود تلاميذه » وما كنت أظن أن التعصب 
يبلغ بالعلاء إلى حد كهذا » فبروكلمان يقول : « وما يروى عن تلاميل أي الأسود الدؤلي المزعومين 
فهو أمر غير أكيد مثل علاقة أي الأسود نفسه مہذہ الدراسات »'' کہا أن ) رکiدورف Reckendorf‏ ) 
اعتر القصص الرارد عنه ملفقاً وباطلا » فقال « ولیس حقاً ما يقال : إنه واضح أصول النحو 
العربي » أما القصص التي تروى عنه فليست ما يعلي من قدره » ولكن يؤخذ من أشعاره أن بعض 
هذه القصص على الأقل قد أحكم تلفيقه»" . 

أما (يوهان فك ) فإنه ينسب هذا العلل إلى غير العرب » وإنه ظهر بين المسلمين الجدد الذين 
اتخذوا العربية لسانا هم » فبعد أن عرض للروايات العربية التي تقرن أوائل النحو العرب بأ 
الأسود قال : «وعلى الرغم من أن هذه الروايات المتفرقة المتضاربة غير تاريخية بالمعنى الصحيح › 
فإنما تحتوي على إدراك عميق لأن اتخاذ المسلمين الحدد لغة العرب لسانا هم كان هو الدافع الأول 
للملاحظات النحوية » وإلى أي حد كانت صعوباث التصريف الإعراب هي الموجهة لقواعد النحو 
الناشثة »"" » ويرى (فون كرير) نفس الرأي » وأضاف : إن النحو العرب من وضع الأراميين 
والفرس"' » ولا أجد ردا على هذا الإدعاء بأكثر ما قال (دي بور) عن النحو بأنه « أثر رائع من 


٠۲١ /۲ » تاریخ الأدب العربي‎ _ ١ 

۸ النحو قبل الكتاب/ ق١١ نزهة الألباء/‎ ١ 

۲ _ الکشتاف › ۲/ ۱۳۹ 

۳ _ عبقرية عمر/ ۲۲١‏ 

_ انظر: تاریخ الأدب العرهي » ۲/ ٠١۸‏ 

Abu AL-Aswad, in EI, (French), Paris 1913, I, 80 and ہے‎ ٥ 
Abu AL-Aswad, ın El, New edition, H, 106-7 

٠١ العربية/‎ _ 

۷ _ الحضارة الإسلامية ومدى تأثرها بالمؤثرات الأجنبية/ ٠٠‏ 


٠‏ الصطلح اللوي 


آثار العقل العري با له من دقة في الملاحظة ومن نشاط قي جمع ما تفرق » ويحتق للعرب أن يفخروا 
به ٠")‏ فهو نحو الفطرة واليوناني نحو الفطنة “ . 
ولو بجشنا الأسباب المباشرة في وضع النحو لوجدناها تتلخص في أمرين : 


أحدهما : تسرب اللحن إلى لسان العرب الذين اخحتلطوا بالاعاجم وسلکوا سڈ جديدة في 
حياتہم الاجتاعية غير ما كانوا يألفون . 


والثافي : ويتمثل في رغبة الأعاجم في تعل العربية وتفهمها بعد انضوائهم إلى الدولة الإسلامية 
العربية ليستغلوا مواهبهم في تأسيس الحضارة الإسلامية وينالوا حظهم من الحياة في الجتمع العرب 
الحديد”" . 

والذي ينبغي أن نؤكده هنا أن بداية الصناعة النحوية كانت مبكرة وقد ظهرت باكورتها في 
النصف الأول من القرن المجري الأول » واخحتلاف وجهات النظر فيا روي عنما يؤكد صحتبا ‏ › 
أما ما زعمه ابن فارس من أن العرب العاربة كانوا يعرفون النحو والعروض بمصطلحاتي) » وذلك 
بتوقيف من قبلهم » حتى ينتهي الأمر إلى الموقف الأول وهو الله عز وجل » وأن عِلْمَي النحو 
والعروض كانا قديين » ثم أتت علي) الأيام وقلا في أيدي الناس » حى جدد النحو أبو الأسود 
وجدد العروض الخليل بن أحمد"'" فلا أكثر من يوصف باللغو والزعم القبيح . 


ثانياً : آوليات الاصطلاحات النحوية وآسباب نشاتها 


أما وقد أصبح من المقطوع به أن أوليات النحو كانت على يد أبي الأسود الدؤلي فإن ذلك يدفع 
إلى معرفة نحو أبي الأسود واصطلاحاته > وهو بالطبع نحو يشل الطفولة المبكرة لمذا العلل » حال من 
التعليل والتعقيد » لا يخضع إلا لأسلوب العرب في الكلام » ولا نطمع أن نرى فيه شيئاً من التقعيد 
والتجريد » إذ إنه كان ساذجاً بسيطاً . 

ويبدو لي أن أول حطوة خحطاها أبو الأسود في هذا السبيل هي (نقط الملصحف ) أو نقط 
الإعراب » جاء في الإصابة رواية عن أبي العباس المبرد قوله : «أول من وضح العربية ونقط 
الصاحف أبو السود" > وروی القلقشندي أن آبا الأسرد قال : أری أن أبتدئ بإعراب 


۸ _- تاريخ الفلسفة في الإسلام/ ٥۷‏ وانظر: مقدمة ابن خلدون/ ٠٤٠١‏ 

۹ _ الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الحجري / ٠۳۸۸‏ وانظر: حضارة العرب/ ٤٤١ » ٤١٤‏ ؛ حضارة 
الإسلام ف دار السلام/ ٠٠١‏ . 

٠٠۹ انظر: اللغة والنحو/‎ _- ٠١ 

٠١١ /۱۹٥٩١ انظر: في أصرل النجوء مجلة مجمع اللغة العربية › ج۸› سنة‎ - ١ 

۲ _ الصاحبي / ۰۳۸ تاریخ آداب العرب › ۱/ ۰۲۳۹ ۲٤١١‏ 

۲٤۲١ /۲ » الاصابة‎ _ ۴ 


الصطلح اللحوي قبل الكتاب ۳١‏ 


القرآن" ٠‏ ونَمَط الإعراب هذا لا ينسب إلى غيره وقد قام به أو الأسود زمن ولاية زياد 
(ت ٥۴‏ ه) على البصرة » وهو غير نقط الإاعجام الذي قام به نصر بن عاصم أو بجي بن يعمر زمسن 
ولاية الحجاج على العراق _۷٤(‏ ١١ه).‏ 

روي أن زیاداً بعث إلى بي الأسود وقال له : اعمل شيا تكون فيه إماماً وتعرب به كتاب الله » 
فاستعفاه من ذلك حتى مع أبو الأسود قارئاً يقرا إن الله بَريءٌ من المشركين ورسوله 4" 
الخفض » فقال : « ما ظننت أن أمر الناس صار إلى هذا فرجم إلى زياد فقال : أنا أفعل ما أمر 
به الأمير» فليبغني كاتا لقناً يفعل ما أقول » فاي بكاتب من عبد القيس فل يرضه فأتي باحر » فقال 
له أبو الأسود : إذا رأيتني قد فتحت في بالحرف فانقط نقطة فوقه فإن ضممت في › فانقط نقطة 
فوقه على أعلاه » وإن كسرت فاجعل النقطة تحت الحرف » فإن أتبعت شيا من ذلك غنة فاجعل 
مكان النقطة نقطتين )” . 

َمل أبي الأسود هذا معقول وسببه معقول أيضاً » فهو لا يستطيع أن يقوم بعمل كهذا من عند 
نفسه » ولن یقدم عليه غیره ما لم یکن للحاکم ید في رعایته » فهو خطیر جداً» لأنه يتعلق بکتاب 
الله العزيز » وكل الحهود التي بذلت ا حدمة القرآن الكرم قبله كانت ترعاها الحكومات » فجمعه في 
الصاحف » وجمع الناس على مصحف واحد » ما مارسها فرد من عامة اللسلمين » بل قام علي 
الخلفاء أنفسهم بعد مداولات ومشاورات » وكان الحرج يلف القافين عليب)ا » وكاد ينبا عسن 
ذلك" . 

وکا كان لكل من هذين العملين الحليلين أسباب فقد يكون انتشار اللحن في قراءة القسرآن › 
قد أقلتق أبا الأسود وغيره » وربا فكر كثير من المسلمين في طريقة تقوم ألسنة الأعاجم كيلا يلحنوا 
فيه » ورا تكون هناك ماولات فردية لتقوجم ألسنعبم ولكنها م تتخذ صفة الشيوع بين المسلمين › 
فالأعمال الفردية في أمر خحطير كهذا لن يقدم عليها فرد إلا إذا وجد من يشد أزره من حاكم أو 
نحوه » أما وقد نبعت الفكرة من زياد وقد أصبح كثير الضجر من لحن أبنائه"" ء فليس من حق أبي 
الأسود أن يعصي أمر والي البصرة في مهمة كهله » بل لقد حانت الفرصة لأمثاله لصنع شيء ما يقم 
به ما فسد من السنتہم › ويستفيد منه إحواعبم الأعاجم تحت مع الحكومة وبصرها. 


۰ /۴ › انظر: صبح الأعشى‎ - ٤ 

۳ التوبة/‎ - ٠ 

› ٤١ الفهرست/‎ ٠١ / أخبار النحويين البصريين‎ ؛4١‎ _ 4٠ /١ › إيضاح الوقف والابتداء‎ - ٠ 
ه‎ /١ إثباه الرواةء‎ ٠٠ مراتب اللنحويين/ ۹١۲٠؛ نزهة الألباء/‎ 

۷ _ انظر: الفهرست/ ٠.٠١ ٠ ۲١‏ ومقدمتان في علوم القرآن/ ۲۳ ؛ البرهان فى علوم القرآن › /١‏ 
oY‏ 1 

٠١١ /١ إنباه الرواة»‎ _ ۸ 


۳٣‏ الصطلح اللنحوي 


ما الروايات ال تقرن عمل آي الأسود هذا ما معه هو من لحن القارئ في آية التوبة › 
وتجعله يقوم بنقط المصحف من تلقاء نفسه » فلا أرى إلا أنه من قبيل تواتر الخبر فقط› ولا يقدح 
في صحة ما نسب إلى أب الأسود› وأعتقد أن نقط الإعراب كان أول عمل يكن أن يقوم به أٻو 
الأسود في ميدان عل العربية"" . 

إذن « فالخطوة الأولى في وضع النحو ينبغي أن تكون بثابة رد الفعل المباشر لتسرب اللحن إلى 
اللغة والقرآن على الخصوص » فلا ب إذن أن يكون الخرض منها هو إبعاد هذا الخطر عن نصوصس 
القرآن » ولن يتأق ذلك إلا بوضع ضوابط عملية تحفظ عليه نصوصه » وتسهل على من م يكن 
متمكتاً من العربية قراءته »”" » فإن قلنا بذلك 4ا أول المصطلحات النحوية عنده؟ 

لقد كان أول اصطلاحات أبي الأسود في ميدان العربية نابعا من إعرابه للقرآن الكرتم لإلحاح 
الحاجة اللغرية على ذلك فجاءت اصطلاحاته على النحو الآتي : 

علامات الإعراب 

الفتح : كان يقول (إذا رأيتني قد فتحت في بالحرف فانقط نقطة فوقه) . 

الضم : كان يقول لكاتبه » (إن ضممت في فانقط نقطة فوقه على أعلاه) . 

الكسر : كان يقول لكاتبه : (وإن كسرت فاجعل نقطة تحت الحرف) . 

الغنة : ويعني بها التنوين » يقول : (فإن أتبعت شيئا من ذلك غنة فاجعل مكان النقطة 
نقطتين ) . 

هكذا يصف أبو الأسود الظاهرة وصفاً لغوياً وم يعبر عنها بالاصطلاح لأنه لا يستطيع ذلك 
فهذه « حطوة أولية في سبيل النحو تنمشى مع قانون النشوء > وممكن أن تأتي من أبي الأسود› 
وواضح كذلك أن هذا يلفت النظر إلى النحوء فعمل أبي الأسود يسل إلى التفكير في الإعراب 
ووضع القواعد له »"" » وهو بعمله هذا لم يأت با لم تستطعه الأوائل » ولم يصنع معجزة » فعمله 
هنا لم يتعد إنعام النظر في اللغة بطبع العرب وذوقه » فيعبر عن ظواهر الإعراب بهذا التعبير الغض › 
ولا أظنه ادعى أو يدعي أنه صنع نحواً » أو وضع ما نسميه اليوم بعلامات الإعراب » فهو لم يكن 
ليعرف اصطلاحات ( الفتح والضم والكسر والتنوين ) ولا يعرف (الرفع والنصب والجر والوقف . 
والسكون ) » ولأنه لا يعرف أسماء الحركات » فإنه لجأ إلى وصفها حسيا » ولم يسم العمل الذي قام 
به » ولكنه على آي حال فتح الباب نحو بناء حوي متكامل » وترك هذا العمل ليتوسع فيه تلاميذه› 
وليسحبوا عليه الاصطلاح العلمي المجرد» فعبروا عن الفتح والضصم والكسر والغنة بأساثها دون 


۹ _- إنباه الرواة » /١‏ ه 
٠‏ _ اللغة والنحوا/ ۲١١‏ 
۱ ۔ ضحی الإسلامء ۲/ ۲۸۹ 


الصطلح الحو ی قبل الكتاب ۳ 


أوصافها » وس موا عملهم هذا (عل العربية ) ولكي ينسبوا الفضل لأهله فقد وجدوا أن أبا الأسود 
كان أسبقهم إلى وضع أسس هذا العل » فقالوا : إن أبا الأسود أول من أسس العربية"" › يقول 
الأستاذ إبراهيم مصطنى : «عمل أبي الأسود الذي لا يُرتاب فيه هو نقط المصحف لا إعرابه > وذلك 
بنقط خر الكلمة نقطة فوق الحرف للفتحة ونقطة تحته للكسرة وللضمة نقطة بين يدى 
الحرف ۲ » ويرى أنه قد أحل هذا الضبط لكلمات المصحف عن الإمام علي رضي الله عنه وأن 
هذا النقط لا يزال له أثر في بعض المصاحف الباقية“ ٠‏ كا يرى بعض الباحشين تأثر النحو العرب 
في مراحله الأولى نطق أرسطو”" ءولذلك فهم يرون أن أبا الأسود قد تأر باليونانية ولكن الخصومة 
بين المحدثين في ذلك لا تزال قامة”" . 

ويؤكد أستاذنا الدكتور حسن عون أن «ما عثر عليه من آثار مادية قدية تصور لنا ما ذكره 
الرواة خحاصاً بمجهود أبي الأسود في العربية »> ومن هذه الآثار مصحف خطوط قد عثر عليه فى مسجد 
عمرو بن العاص في مدينة الفسطاط › ويعتبر هذا الأثر أقدم مصحف مخطوط في العام » ولا يزال 
بحالته التي وجد عليها في المكتبة الخديوية في القاهرة وهذا الصحف قد جمع في نسخة العملين 
اللذين قام بها أبو الأسود الدؤلي ونصر بن عاصم الليئي فالشكل الذي وضعه أبو الأسود قد رسم 
مداد أحمر وبنفس الطريقة التي نسبها الرواة إلى أبي الأسود » أما نقط الإعجام فقد رسم بداد أسود 
وبنفس الطريقة التي عرفت كذلك عن نصر بن عاصم ) » ويؤكد الأستاذ محمد أسعد طلس 
وجود بعض المصاحف التي نقطت على طريقة أبي الأسود في المكتبة المصرية » وأن في مكتبة آل 
طلس عة من مصحف صغبر کتب بالکوي ونقط بنقط أي السود يعود إلى المائة الثانية أو القالثة 
للهجرة ‏ . 


الحجاج ن پوسف برزت مشكلة امير بين النقطبن ( نقمل الإعراب ونقط الإعجام 0 حى 
اهتدى الخليل بن أحمد الفراهيدي إلى وضع الإشارات أو قل وضع الحركات بدل النقط» لأنه كان 


۲ _ أول من وضع النحوء مجلة كلية الآداب بالقاهرة» مج ١٠ء‏ ج۲ سنة ٠۱۹٤۸‏ م/ ۷٣ /۷٣۲‏ 

۴ _ في أصول الدحو» مجلة جمع اللغة العربية» ج۸› سنة ۱۹۵ م/ ٠١۹‏ 

۷٣١ م/‎ ٠۱۹٤۸ انظر: أول من وضع النحو: مجلة كلية الآداب بالقاهرة» مج ١٠ء ج سنة‎ _ ١4 

٠١ عل اللغة/‎ _ ٠ 

٠١ م/‎ ۱۹٩۲ ج۲ » سنة‎ ۲٤ انظر : مجلة كلية الآداب بالقاهرة » مج ۱۳ » جا › سنة ۱۹۰۱ م/ ۱۳۳ › مج‎ _ ١ 

۷ . اللغة والنحو/ ۲١١‏ 

۸ _ انظر: مجلة الجمع العرهي بلمشق › مج ٠۷١ /۱٤‏ 

۹ _ انظر : حول نشأة الط العري وتطوره » مجلة كلية الآداب › جامعة بغداد» العدد الثالث والعشرون » سنة 
۸م / 4 131 


۳٤‏ الصطلح النحوي 


یری أن الفتحة من الألف والكسرة من الياء والضمة من الواو”"» يقول ابن جني : «اعل أن 
الحركات آبعاض حروف اللين وهي الألف والياء والواوء فكما أن هذه الحروف ثلاثة فكذلك 
الحركات ثلاث وهي الفتحة والكسرة والضمة › فالفتحة بعض الألف › والكسرة بعض الياء› 
والضمة بعض الواو» وقد كان متقدمو النحويين يسمون الفتحة الألف الصغرة » والكسرة الياء 
الصغيرة والضمة الواو الصغيرة وقد كانوا في ذلك على طريق مستقيمة »""» ويبدو أن اللحاة 
القدامى حذوا في هذه الاصطلاحات حذو أصحاب المنطق » يقول الخوارزمي : «الرفع عند 
أصحاب المنطق من اليونانيين واو ناقصة » وكذلك الضم وأخحواته المذكورة والكسر وأحواته عندهم 
ياء ناقصة » والفتح وأخحواته عندهم آلف ناقصة» وإن شئت قلت : 

الواو الممدودة اللينة ضمة مشبعة . 

والياء الممدودة اللينة كسرة مشبعة . 

والألف الممدودة فتحة مشبعة ”" 

ويعرض القلقشندي آراء النحاة في الحركات الثلاث وعلاقتها بجروف العلة فيقول : « ذه 
بعض النحاة إلى أن هذه الحروف مأخحوذة من الحركات الثلاث : الألف من الفتحة والواو ممن 
الضمة » والياء من الكسرة اعتاداً على أن الحركات قبل الحروف » بدليل أن هذه الحروف تحدث 
عند هذه الحركات إذا أشبعت › وأن العرب قد استغخلت في بعض كلامها هذه الحركات عن هده 
الحروف اكتفاء بالأصل عن الفرع لدلالة الأصل عليه . 

وذهب آحرون إلى أن الحروف ليست مأخحرذة من الحركات » ولا الحركات مأخحوذة من الحروف 
اعتاداً على أن أحدهما لي يسبق الآحر» وصححه بعض النحاة"" . 

ولي قول الغوارزمي إشارة إلى ما روي عن الخليل في وجوه الإعراب وما يتبعها نما بسط فيه 
اليل القول"" . ولكن أوائل النحو العربي كانت بعيدة عن تأثير المنطق اليوناني » وما كانت تخضع 
إلا لما أثر عن العرب من القول. 

وإذا تتبعنا الروايات العربية التي تسند إلى أي الأسود وضع اللبنات الأولى في بناء النحو العربي 
وجدناها تضطرب اضطراباً يدعو أحياناً إلى التفكير في رفضها ولكن ينغي ألا ننزعج من ذلك › 
فأبو الأسود ل يضع في النحو أبواباً ولا قواعد علمية بالشكل الذي يستكثره المنكرون لأولية النحوء 
ولم يفرع ما نعرفه من تفريعات › وکان بإمكان غيره أن يصنع مثله » بل إن من قال ببداية النحو 


۰ _ الکتاب » ۲/ ۳٠١‏ وانظر: رأى السرافي على الامش 
١‏ - سر صناعة الإعراب/ ٠۹‏ 

۲ _ مفاتيح العلوم/ ٠۲١‏ وانظر: من تاريخ النحو/ ٠١‏ 
٣‏ ہہ صیح الأعشی › ۱٦٤ ۱۹۳ /٣‏ 

۳٠۰ / مفاتیح العلوم‎ _ ٤4 


الصطلح النحوي قبل الكتاب ٥‏ 
عند غير أبي الأسود لم يكن محطئاً » فكلهم بذلوا جهوداً في التصحيح » ووجهوا من “معوه يلحن إلى 
نطق العرب الصحيح › لا اطردت الظواهر اللغرية حظيت بملاحظة العلماء فجمعوا النظير إلى 
نظيره » والشبيه إلى شبيه وسموها أبوابا» ومن هذه الأبواب المنسوبة لآب الأسود : 


أولا: باب التعجب 


قال ابو حرب بن آي الأسود : « أول باب رسم آي من الحو باب التعجب  "»‏ وروى 
السبراي قصة أي الأسود مع هذا الباب فقال': « إن ابنته قالت له یوما : ڀا أبت ما أحسن الساء › 
قال : أي بنية نجومها » قالت : إني لم أرد أي شىء منا أحسن » إنما تعجبت من حسنها»ء قال : 
إذن فتقولي : ما أحسنّ السا » فحينئذ وضع كتابا ٠")‏ وقيل قالت له : (ما شد الحرً) فأجابها 
بنفس الطريقة الأولى ولكن هل فرع ها أبو الأسود صيغ التعجب وشروطه وإعرابه ؟! كلاء فهو لا 
يعرف ذلك › وما يتجاوز علمه في التعجب حد النطق الصحيح بأساليبه »> وقي الوقت نفسه كانت 
ابنته تعي ما يقول » فهي تعرف معنى الاستفهام كا تعرف التعجب » وتدرك الفرق بينها » ولكن 
معرفتها كمعرفة أبيها لا تتجاوز المعنى اللغوي للفظ › ويجدر بأبي الأسود والحالة هذه أن يصنع أمثلة 
يوضح بها كيفية استعمال (ما) في التعجب وفي الاستفهام » وإن دعت الحاجة إلى أمثلة في الشرط 
والصلة والنني » أو بعبارة أحرى كان عليه بيان استعيال (ما) في الإنشاء والخبرء فابنته تقول له : 
« إنغا أحبرتك ولم أسألك " . فيجدر به أن يضعها لتكون مناراً لمن لا يقم العربية ممن اتخذها له 
لساناً أو تأثرت سليقته بمخالطة الأعاجم » ولا ينتظر منه المزيد من التفصيل في أحواطما إن عاملة أو 
غير عاملة » وما إذا كانت زائدة في الكلام أو غير زائدة"" . ها اللبنات الأولى في النحو العربي إلا 
إشارات ساذجة بسيطة نحو الطريق . 


ثانياً : باب الفاعل والمفعول 

والسبب الڏذى جاء به الرواة في وضصح هذا الباب بعيد عنه » بل ليس له علاقة بالإاعراب › 
کون الأعاجم نخلط في النطق بين بعض الحروف الخارجة عن أججدية لخاتهم » والتى اخحتص بها 
كيف ربط الرواة بين قول سعد الفارسي : فرسي ضالع » یرید ( ظالع ) وبين صناعة باب الفاعل 


١١ /١ إنباه الرواة»‎ - 

٠١۹ أخبار النحويين البصريین/‎ _ ٩ 

٠١١ /١١ » الأغاني‎ _ ۷ 

۸ _ الجنى الداني / ٠٠۲١‏ مغ اللبيب› ۲١١ /١‏ الأزهية / ۷۱ ۰۹۹ رصف المیاني فی شرح 
حروف المعاني / ۳1۹ 


“۳ اللصطلح النلمرىي 


وباب الفعول" » فالمسألة صوتية لا إعرابية » والذي يبدو أن تسمية هذا الباب كانت متأخرة عن 
زمان آي الأسود» ونما نسبت إليه لأنه أول من فر في وضع علامات الرفع والنصب «فل) مى 
العلهاء بعض ضروب الرفع فاعلا » وبعض ضروب النصب مفعولا قالوا : إن أبا الأسود وضع باب 
الفاعل والمفعول » وإن كان أبو الأسود نفسه لم يعرف فاع ولا مفعولا» بل ريا ل يعرف أيضاً 
رفعاً ولا نصباً» "۰ وهذا جعلنا نأحذ محذر الروايات القائلة بأن النحو نشا علاجاً لظاهرة اللحن 
فقط » أو بعبارة أخحرى أن يكون اللحن وحده هو السبب الأساسي في نشأة الدراسة النلحوية » ولو 
كان النحر إغا نشا علاجا لظاهرة اللحن لبين أبو الأسود لسعد هذا وجه الصواب كا فعل عندما 
مع اللحن من ابنته » أو كان يسعه ما وسع عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما مر بقوم يرمون 
فقال : ما أسوأً رميكم › قالوا : نحن متعلمين » قال : لفظكم أسوأً من رميكم › فقال بعضهم : 
يا أمير المؤمنين » يضحى بالضي ؟ قال : وما عليك لو قلت : ظي ؟”" ولو كان ذلك كذلك لفعل 
أبو الأسود هنا مثلها فعل جى بن يعمر حيها جاءه حصان فقال أحدها : «إن هذا باعني عبدا 
أباقاً » فقال ابن يعمر ألا قلت : أبوقا ؟)"" . 

على أن اللحن معروف حتى على عهد الرسول صلى الله عليه وسل › إذ روي أنه قال لأصحابه 
حیها لحن رجل بحضرته : «أزشدوا اتاگ ۽" . 

ومع إياني بأنه من بين الأسباب التي قادت إلى الصناعة النحوية إلا أنه «لو كان جرد الأحن 
في اللغة مدعاة لوضح النحو لوجدنا على الأقل محاولات فردية أيام الرسول صلى الله عليه وسل أو 
أيام الخلفاء الراشدين من بعده » ومن ثم فإن تصور أن بعض الأحداث الجزثية الفردية التي وقعت 
لاي الأسود أو لغره من معاصريه كانت وحدها وراء وضع هذا العلل تصور مسرف ي السذاجة ولي 
الخطا معأ » لأنه لا يربط نشأة العل بالظروف الموضوعية التي حتمت التفكير فيه > وجرد نشأة العل 
من هذه الظروف ليحيلها إلى حماس فردي وغيرة شخصية ) . 


۹ طبقات النحويين واللغويين / ۲۲ » أخبار النحويين البصريين/ 1۸ الفهرست/ .)١‏ التحفة 
البية/ ۲ه 

۲۸۷ /۲ ضحی الإسلام؛‎ _ ١ 

٠١ /١ إيضاح الوقف والابتداءء‎ _ ١ 

۲ - الصدر السابق » ٤٦ /١‏ » طبقات النحويين واللغويان / ۲١‏ نزهة الألباء/ ١١۷‏ 

۳ _ مراتب النحویین / ۲۳ ؛ الخصائص ٠‏ ۲/ ۸؛ معجم الأدباء» /١‏ ۸۲ وانظر: ضحى الإسلام» 
of ۲‏ 

_ تاريخ النحو العرلي/ ١٤ء‏ وانظر: مجلة معهد المدرسين العالي ببغدادء العدد الثافي» سدة 
6م . 


المصطلح اللحري قبل الكتاب ۳¥ 
ثالثا : باب المضاف" 
رابع : باب حروف الرفع والنصب والجر والجزم"" 
أما هذان البابان فل تتحدث المصادر عن جهد أبي الأسود فيا » غير القول بايا من رسمه ء 


وقد مر بنا أن أبا الأسود لم يستطع أن يسمي نقطه للمصحف بالأسماء الى يعرفها به حلماژه فلیجاً 
إلى الوصف فقط » فكيف وقد استطاع هنا أن يبوب أبواباً للنصب وأخرى للجزم والرفع وا لجر ؟! 


إن هذه الأبواب من صنع تابعيه » والوضع فيها واضح › فأبو الأسود يقول للكاتب : إذا 
فتحت في ٠‏ وإذا ضممت في » وإذا كسرت » فلو سلمنا جدلا بأنه كان يعرف (الفتح والضم 
والكسر) فهل نستطيع أن نسل بمعرفته للرفع والجر والجزم والنصب ؟ إن التفريق بين هذه الحركات 
متأحر عن زمان أبي الأسود › فالخليل بن أحمد نفسه كان يطلق اصطلاح (الضم) على ما وقع في 
أعجاز الكل غير منون نحو (يفعل ) واصطلاح ( النصب) على ما وقع في أعجاز الكل منوناً نحو 
(زيداً) » واصطلاح ( الفتح ) على ما وقع في أعجاز الكل غير منون نحو باء (ضربًٌ) » كا كان 
يطلق اصطلاح ( الكسر) على ما وقع في أعجاز الكل غير منون نحو لام (الجمل ) » وأما اصطلاح 
(الجر) فكان يطلقه على ما وقع في أعجاز الأفعال المجزومة عند استقبال آلف الوصل نحو ( لم يذهب 
الرجل )""'» وهذه الحركات لم تسل للخليل » فقد جعل البصريون (الضىم والكسر والفشح 
والسكون ) علامات للبناء » كما خصوا الإعراب بعلامات أخرى هي (الرفع والجر والنصصب 
والجزم )"“ . 

إن الصناعة في رواية هذين البابين عن أبي الأسود واضحة » وإن صانعها بلا شك آم با 
رسمه سيبويه في باب مجاري أواخر الكل" ٠‏ ثم ما المقصود بجروف الرفع التي نسبت إلى أب الأسود 
إذا سلمنا بمعرفته لنواصب الأفعال ونواسخ الابتداء وحروف الجر والحزم ؟ هل يقول قائل : إنه عنى 
بحروف الرفع ما عناه حلف الأحمر (ت ۱۸١‏ ه)"“ في المقدمة المنسوبة إليه » والتي أفرد ها بسابا 
عنون له بقوله « باب الحروف التي ترفع كل اسم بعدها» وهي : إنغاء وكانماء وهل » ويل › 
وهو» وأين » وحيث » ومتى » وحتى » وإن » ولكنْ الحفيفتان » ولو» وحبذا» ونعم » ويس › 
وکم » ویکم > ولن » وذاك » وذلك » وأولئك » ونحن »"“ إذا كان هذا الخليط الذي جمع الحروف 


١١ /١ إنباه الرواة»‎ ۲١ / ؛ طبقات النحويين واللغويين‎ ٠۱۲ /۱ طبقات فحول الشعراء»‎ _ ٥ 
٠١ مفاتیح العلود/‎ ۲۳۹ 

۷ - المصدر الساہق/ ۲۹ ؛ الکتاب ؛ /١‏ ۳ 

۸ _ الکتاب » ۱/ ۲ 

۹ _ بغية الوعاة/ ۲٤١‏ 

٠١ مقدمة فى النحو/‎ _ ٠١ 


۳۸ الصطاح اللحوي 


إلى الأسماء إلى الأفعال وأعملها جميعا في نظام واحد قد وقع في زمان حلف الأحمر فاذا نتوقع أن 
يکون الحال عليه عند آي الأسود؟! إنه أكثر سذاجة بلا شك . 

ولو نظرنا إلى الحروف التي تنصب عند خلف لوجدنا أنه يعبر عنها بالأفعال المتعدية للمفعول 
ومفعولين ولم يذكر نواسخ الابتداء ولأ نواصب الفعل المضارع" . أما مايندرج تحت هله 
الأبواب » مما نسب إلى أبي الأسود» وضعه لباب ( إن ) وأخواتهاء وعدم تنبهه ل (لكنٌ) وإرشاد 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه له بضمها إلا" فرواية ينقضها النقد الداخلي » حتى إن نفيها 
عن عصر أبي الأسود لتطمثن إليه النفس »› ففضلاً عن عدم تعرض القدامى هذه الرواية »> فإن 
تصديقها بحملنا على التصديق بان عل النحو ولد كاملا متطوراً يناقش القضايا الجزئية والصغيرة 
مناقشة تفصيلية »> وهذا حرق للعادة ولنظام التطور والنشأة » فمرحلة القدرة على مناقشة مثل هله 
الأمور لا بد أن تسبقها مراحل تمهد لبلوغ النضج » وهي سئة تتعدى العلوم إلى الخلوقات › فالعَّذو 
مثلا يسبقه المشي » والمشى مسبوق بمرحلة البو » والصغير لا يستطيع الحبو من أول لحظة يولد فيها › 
فكيف نصدق مثل هذه الرواية وإن تعددت مصادرها إذا كانت لا تتمشى مع منطق العقل ؟! › لا 
يكن أن نقول إن ذكاء أبي الأسود مكنه من استكناه المستقبل ليستخدم اصطلاحات نحوية وضعت 
بکل تأاکید بعد عهده » وهذه الاصطلاحات هي ( الرفع والنصب والجر والحزم ) > أما الذي أعتقده 
في مر هذه الأبواب أا ولم تكن وا با لعنی الذي عرفه به خلفاء أبي الأسرد ونما هی ملاحظات 
منثورة حول الرفع والنصب وال حر والحزم »""“ وأن نسبتها إليه كنسبة تأسيس العربية » وأنها تعود إلى 
أولية التفكير فيها والقدمة إلى مناقشة مسائل متعلقة بهذه الأبواب دون أن يعل أبو الأسود أنه صنع 
في النحو أبوابا للنصب أو الرفع ونحوهما وليس له أن يدعي ذلك . 


خامساً: وهناك أكثر من باب في النحو 

روي أن أبا الأسود لفقها من الإمام على رضي الله عنه » وقد رويت بطرق غتلفة » فمن قائل : 
إنه أملها عليه بعد أن أشترى صحفاً بدرهم"“» ومن قاثل : إن علياً وضعها وقال لأبي الأسود› 
تمم على هذا" . ومن قائل : إن علياً ألتى إلى أبي الأسود صحيفة فيا : 

« بسم الله الرحمن الرحي » الكلام كله اسم وفعل وحرف» فالاسم : ما أنبأً عن المسمى 

والفعل ما أنباً عن حركة المسمى » والحرف : ما أنبأ عن معنى ليس باسم ولا فعل ثم قال : 


4١ مقدمة فى النحو/‎ - ٤١ 

)4 /٠٤ الأغاني » ۱۲/ ۲۹۸؛ معجم الأدپاءء‎ ؛٤‎ /١ نزهة الألباء/ ٠؛ إنباه الرواةء‎ - ١ 
١١ الخلاف النحوي/‎ _ ۴۳ 

۲۹۸ /۱۲ » الأغانفي‎ _ ٤ 

٠٠١ /۲ » وفيات الأعيان‎ _ ٥ 


الصطلح النحوي قبل الكتاب ۳۹ 


نتبعه وزد فيه ما وقع لك › واعل أن الأشياء ثلاثة : ظاهر» ومضمر » وشىء ليس بظاهر ولا 

مضمر » ونما يتفاضل العلماء في معرفة ما ليس بمضمر ولا ظاهر»"" ٠‏ قال ابن الأنباري : 

«أراد بذلك الاسم المبه ب" . 

ولو قأرنا هذه التقسهات بما جاء عند سيبويه في نفس الموضوع لوجدناها تتفوق على ما عند 
سيبويه من حيث الدقة والتحديد والإيضاح"" » فسيبويه كثيراً ما يوضح مقصده بالأمثلة المضروبة › 
فالاسم عنده غير معرّف مكتفياً بأنه كرجل وفرس وحائط بيها عرفه النص النسصوب للإمام علي 
بتعریف یکاد یکون جامعاً مانعاً » کا أن سيبويه يرى أن الفعل يؤخحذ من المصدرء وعندئذ يقصر 
تعريفه عن مول بعض الأفعال نحو ( ليس » وعسى » ونعم » وبس ٠)‏ ثم أخيراً م يقدم سيبويه 
تعريفاً للحرف في حين أن النص المنسوب للإمام علي لم يبخل بلك . 

وإذا دققنا النظر في النص وجدنا أن هناك تشابماً بين التقسم امنسسوب لعلي والتقسسي 
الإفلاطوني » بل تطابقاً بيا » فافلاطون قسم الموجودات إلى ذوات » وأحداث وعلاقات » وقسم 
الألفاظ في اللغة الإغريقية أقساماً ثلاثة على أساس دلالتها على هذه الموجودات » أسماء : وهي تدل 
على الذوات » وأفعال : وهي تدل على الأحداث » وعلاقات : وهي تدل على العلافة بين الذوات 
والأحداث » وهذا الفط من التعريف غر معروف ولا موجود علد سيبويه فقد توفي قبل أن تعرف 
الأفكار اليونانية والقوانين الأرسطية""“ وفي هذه الحال فإني أرجح أن يكون واضع هذه الرواية 
بمصطلحاعها وأفكارها الدقيقة جاء بعد سيبويه . 


سادساً : باب الإمالة 


ومن الاصطلاحات المنسوبة إلى الإمام علي اصطلاح (الإمالة ) » وأنه رسمه لأ الأسود لا بلخه 
عن قصة الأسدية عندما دحلت على معاوية وقالت له : « إن أبوي مات وترك مالاء بإمالة (مال) 
فاستقبح منها معاوية ذلك »”"" فهل لحنت الأسدية عندما أمالت الألف من كلمة (مال) ؟1› إن 
الإمالة معروفة عند العرب » وبا تعرف بعض القبائل كقيس وأسد وعم "'. 

والإمالة إحدى مجات بعض قبائل العرب » فكما أن الهذلي يقرأ القرآن وتظهر خحصائص فجته 
فيه فيقر (عتى حين ) ويقرأً الأسدي بالإمالة أو بكسر حرف المضارعة من مثل (تعلمون) وحوه › 


_ نزهة الألباء/ > ١؛‏ إنباه الرواةق» ۱/ ٤؛‏ معجم الأدپاءء 4١ /٠١‏ 

۷ - نزهة الألباء/ 

۸ _ انظر : الکتاب › /۱١‏ ۲ 

۹ _ تاريخ النحو العرب / ۷۹ (بتصرف) › وانظر: محاضرات ليتعان فى ضحي الإسلام ۲/ 
4۲ _ ۳ 

٠٤١۸ /١ ؛ مفتاح السعادة‎ ۲٠۳ / الاقتراح‎ _ ٠۰ 

۲٣۳ /۲ ۔ انظر: الکتاب›‎ ۲٣۱ 


(٠‏ الصطلح التحسوي 


واأقيمي مز » والقرشي لا همز › والأخر يقرأ ( وإذا قيل » وقيل ) بإشمام الضم الكسر» وهذا ما 
لا يطوع به كل لسان""" إذا كان هذا يقع في القرآن الكربم ولا يستبشعه أو يستقبحه أحد» فكيف 
يكون الإنكار على الأسدية في كلام عادي ؟! 

إن التشيع للامام علي رضي الله عنه قد لعب دوراً كبير في مثل نسبة هذا الباب أو الباب 
السابق إليه » في حين أن مثل ذلك لا يزيد في قدره رضي الله عنه كا أن نفيا عنه لا ينقصه 


سابعاً : الجر بلولا 


هذا الموضوع لم يسمه أبو الأسود » واكتنى بأن قال : « من العرب من يقول لولاي لكان كذا 
وکذا ”۰ ولا أعتقد أن يضرب هذا المثال درن أن يكون قد وجه إليه سؤال » أو يكون فد “مع 
لحناء ورا أثير جدل حول هذه المشكلة عند قراءة مشل وله تعالى لول أثم لكنً 
مُومنيْنّ 4" وما إذا كان يجوز أن يجيء الضمير بعد «لولا » متصلا مجروراً » فاستشهد با أثر عن 
العرب من القول » وهي خطوة أولية في جال الحدل النحوي خالية من التعقيد والتعليل» ولو 
سرنا مع هذا الباب قليلا » وتتبعنا تطور البحث فيه لوجدناه ينعقد له باب حاص عند سيبويه 
بعنوان : (هذا باب ما يكون مضمراً فيه الاسم متحولا عن حاله إذا أظهر بعده الاسم ) وذلك 
لولاي ولولاك ٠‏ إذا أضمرت الاسم فيه جر › وإذا أظهرت رفع » ولو جاءت علامة الإضار عل 
القیاس لقلت : لولا نت › کا قال سبحانه ‏ ولا أنْتُمْ لكا مُْينَ 4 ولكنهم جعلوه مضمرا 
مجروراً والدليل على ذلك أن الياء والكاف لا تكونان علامة مضمر مرفوع » قال الشاعر «يزيد بن 
الحكم» : 

وم مَوْطِن لؤلاتي طحت كما رى بأجرايه ِن فة النيّق مهوي“ 

إذن فالضمير هنا « خفوض عند سيبويه » وهو رأي الخليل أيضاًء لأن لفظه لفظ الضمر 
اخفوض » » وقال الأخحفش : إنه ضمير خحفض استعير للرفع كما استعير ضمير الرفع للخفض في 
قولهم « ما آنا کأنت › ولا نت کأنا › وأبو العباس المبرد يأب استعال المتصل بعد لولا» ويقول على 
ما جاء به القرآن » . 


۲ - النشر في القراءات العشو» ۱/ ۲۲ ؛ المزهر » ۰۱۲۱/۱ ۲۲۲ وانظر: الخصائص ) ٠١ _ ٠١/۲‏ 
۳ _ العقد الفرید» ۲/ ۲۷۹ 

٣٣ سبا/‎ ٤ 

٠ه انظر: مدرسة البصرة النحوية/‎ _ ٥١ 

۹ _ الکتاب » ۱/ ۳۸۸ 


۷ _ الأمالى الشجرية » ۲/ ٠۲٠۲‏ وانظر: المنصف › /١‏ ۷۲؛ مغني اللبيب› /١‏ ١۲۷؛‏ المقاصد 
النحویة ہہامش الخزانة › ۲٣۲ /٣‏ ہ ۲٦٤‏ 


الصطلح النحوي قبل الكتاب ٤١‏ 
ثامتاً : 


وقد عد الأستاذ علي النجدي ناصف المساجلة اليسيرة بين أي الأسود وبني قشير مشلا ممن نحو 
أي الأسود "'» ونقل هذا الرأي عنه الدكتور محمد سحلول في رسالتء". 
ولو تدبرنا هذه المساجلة فلن نتبين فيها أي إشارة نحوية › ما هي الا من قبيل الخلاف المذهي › 
فأبو الأسود من شيعة علي ٠"‏ وبنو قشير عفانية"" ٠‏ وكان نازلا فيم فآذوه فهجاهم وامتدح علي 
وآل البيت » يقول : 
يفول الأزألون بو فير طول اهر لا تسى علا 
قلست لهم ويف يكرد رجي من الاغال ما بدي علا 
اب مُحلدا با شييدا يباسا وة ولرمبِي 


ب غم ابي افر حب افاس كليم إا 
فان يك بهم ردا ابه وللت بط إن گان غي 
فقالوا له : شککت »› فرد عليہم قوم" . 
ولیس القصد من نفي نسبة بعض هذه المصطلحات عن عصر على أو أبي الأسرد نفي التفكير 
فيها أو مناقشة مسائل مشابهة » فالنحو لم يولد كاملا عندهما » وإنغا كان بمشابة التفكير في صناعة 
أبواب استدعتها مناسبات خاصة » وألحت عليما ظروف معينة ولن يدفعنا الاس إلى تصديق كل ما 
تطالعنا به روايات المتقدمين من تفصيلات في قواعد النحو واصطلاحاته كالتقسات المنسوبة للامام 
علي رضي الله عله . 
ولو تساءلنا : لماذا م يرو سيبويه عن أي الأسود ما أثر من أصول نحرية لرأينا « أن عمل أب 
الأسود في النحو ل يبلغ البتة مبلغ الرأي المتميز أو الضابط المستوعب » لذلك لم يرو له سيبويه» 
وهو حقيق ألا يفعل › فلل يكن نحو أب الأسود بسبيل منه › ولم يكن لسيبويه حاجة إليه » شب عنه 
الكتاب » وغني عنه بلحو الآحرين ممن ليسوا منه ببعيد» '. 


۸ _- سیبویه إمام النحاة/ ٠١١‏ 

۹ - النحو قبل الكتاب/ ق٣٤‏ 

١١ ؛ طبقات النحويين واللغويين/‎ ٠١ طبقات النحويين البصريين / ٠٠؛ الفهرست/‎ _ ١ 

٠١١ /۲ الكامل فى اللغة والأدب›‎ ؛٠٠١‎ /١١ » الأغاني‎ _ ١ 

۲ _ أخيار النحويين البصريين / ١١‏ نور القہس/ ۹؛ إنباه الرواةء /١‏ ۱۷ء وانظر: «أول من وضع 
اللحو» مجلة كلية الآداب بالقاهرة/ مج ۳٠ء‏ جا » سنة ٠۹١١‏ م/ ٠١١‏ وانظر: الأبيات في ديوانه / 
٦‏ ہہ ۱۷۹ 

۳ _- سيبويه إمام النحاة/ ٠١١‏ 


ويعلل الدكتور سحلول ذلك بقوله : « ن جد رآیا حرياً منسوباً لأي الأسود في كتاب سيبويه 
لبعد الزمن بينه وبين سيبويه » ولعدم فشو الكتابة فشواً يسمح بتسجيل آراء السابقين من علماء 
النحو حن يكن الرجوع إلہا» ۰ وف اعثقادي أن هذا تعليل ينقصه الدليل الذي رواه ابن 
للدم بقوله : « ورأيت ما يدل على النحو عن أبي الأسود ہا هذه حکايته وهي أربعة أوراق أحسما 
من ورق الصين ترجتها هذه فيا كلام في الفاعل والمفعول من أبي الأسود رحمة الله عليه بخط يجي بن 
يعمر » وتحت هذا الخط بخط عتيق هذا حط علان النحوي » وتحته هذا خط النضر بن شميل»" '› 
وأظن أن سيبويه لو وقف على ما في هذه الأوراق فلن يروي منها شيا لأنها لا تعثل النحو الذي عرفه 
سيبويه أو الطبقات التى يروي عنها وإنما نمثل « حطرات وأشتات لا يننظمها العلل »"" » وما قول 
٠"‏ قال الرياشى : حدثي الأخحفش 
قال « کان سیبویه ذا وضع شیئا من کتابه عرضه علي وهو یری أي أعل به منه » وکان أعل مني › 
وأنا اليوم أعل منه ٠"‏ فنحو أبي الأسود هو في الواقع تشيت للنطق العري حين قراءة القرآن 
وترتيل الآيات » فهو إذن عبارة عن وضع الجذور للنحو العربي""" » في حين ترك لتلاميذه تفريع ما 
كان أصله » يقول الدكتور أحمد مكي الأنصاري : « إن أبا الأسود هو أول من وضع النحو العرب › 
غير أنه وضح اللبنة الأول فقط _وحسبه ذلك فقد كان المؤسس الأول » وما ذلك بالشىء 
اليسير »”"» مم لو جعلنا الكتابة مقياساً لنقل العلوم وخاصة عند العرب » فأين نضع الركام الهائل 
من أشعار الجاهليين وخطبهم » بله الإسلاميين ؟! 


يونس بن حبیب عن عبد الله بن آي إسحاق ووه عنا پہعید 


المصطلحات النحوية عند تلاميذ أب الأسود 


روي أن جماعة أخذوا عل العربية عن أبي الأسود » ولوا الراية بعده ليسلموها إلى الجيل الذي 
يلبهم » وكان منہم من حفظت لنا المصادر امه كيحي بن يعمر وعنبسة بن معدان وهو عنبسة 
الفيل ‏ وميمون الأقرن » وقال بعض العلماء : إن نصر بن عاصم آخحذ عن أبي الأسود "› ومن 
طوي اسمه في غياهب النسيان أكثر ممن ذكر» وإذا رجعنا إلى هله المصادر لنعرف جهود هؤلاء 


4 - النحو قبل الکتاب/ ق ۲٠١‏ 

4١ الفهرست/‎ _ ٠ 

١‏ _ بحو الخليل بن أحمد/ المقدمة 

۷ _ انظر : طبقات فحول الشعراء ٠١ /١‏ 

۸ _ مراتب النحویین/ ١١۲‏ 

۹ _ انظر دیوان أب الأسود/ ۷١‏ 

۷ م/‎ ١۱۹١۲ ج۲ › سنة‎ ٠۲١ انظر: مجلة كلية الآداب بالقاهرة مج‎ _ ٠١ 

؛١ ؛ طبقات النحويين البصريين/ ۲۲؛ الفهرست/‎ ٠۳ /١ انظ : طبقات فحول الشعراء»‎ _ ١ 


الصطلح النحوي قبل الكتاب ۳ 


النحاة في مجال العربية نجدها تضطرب في ذلك » ولكنه أقل من اضطراما الذي شاهدناه في نحو أي 
الأسود » وهي أمور طبعية في كل شىء وظاهرة صحية في حياة عا جديد هو عل النحو. 

فالزبيدي يقرن امي نصر بن عاصم وعبد الرحمن بن هرمز إلى اسم أبي الأسود ويشركهم جميعا 
في وضع أبواب النحو» وأنهم «أصلوا أصولا فذكروا عوامل الرفح والنصب والخفض والجزم › 
ووضعوا باب الفاعل والمفعول والتعجب والمضاف »› وكان لأبي الأسود في ذلك فضل السبق وشرف 
التقدم » ثم وصل ما أصلوه من ذلك التالون طحم والآحذون عنهم » فكان لكل واحد متهم من 
الفضل بحسب ما بسط من القول » ومد من القياس وفتق من المعاني » وأوضح من الدلائل » وبين 
من العلل »”"» ولكنه عندما صنف النحاة في طبقاتعيم جعل أبا الأسود وعبد الرحمن بن هرمز في 
الطبقة الأولى » وضم نصر بن عاصم إلى بحي بن يعمر وعنبسة الفيل وميمون الأقرن وسلكهم جيعا 
فى الطبقة الثانية . 

وپژکد القفطي أن نصر ہن عاصم البصري أخحذ عن أي الأسود ‏ » وتضيف بعض الروايات 
إلى هؤلاء عطاء بن أبي الأسود» وأنه أخذ هذا العا عن أبيه » م « بعج ج العربية هو ويجي بن يعمر 
العدواب بعد أي الأسود»' . 

ولا تكاد المصادر تسعفنا بحقيقة ما أضاف هؤلاء التلاميذ إلى ما كان أصله وغرسه أبو الأسود › 
بل إن الاضطراب يبلغ بالرواة إلى أن يقدموا هذا تارة ويؤحروه أخحرى » نما جعل السيرافي يضيق 
بهم وینتقدهم ا فيقول : « في هذه الحكاية ميمون قبل عنبسة › وقي الحكاية 
التي قبلها عنبسة قبل ميمون»" '. 

وحن لا نملك إلا حقيقة ت احلا واضحة وهي اہم جيعاً اشتركوا في إرساء ما كان أصله أبو 
الأسود » واستطاعوا أن يطوروا بعض لاصطلاات ‏ بل نقلوا بعضها من المعنى اللغوي الذي 
شاهدناه عند أبي الأسود إلى المعنى العلمي فن ذلك : 


١‏ - الرفع 


وما ول الاصطلاحات العلمية الناضصجة عند علأء لہ الطيقة وردا عند بجي بن يعمر لما اسان 


للحجاج مواطن نه في قوله تعالی # فل إن کان آبَاؤک واباۇكة وإنوانكم واوا جك 
وعشیرتکة ورال افوا وَتجارة شون ادها وَمَسَاكِنْ تْضَوْنها حب يكم مِنَ الله 


٠١ › ١١ طبقات النحويين واللغويين/‎ _ ١۲ 

٦ /١ إنباه الرواة»‎ _ ۴۳ 

4 _ مراتب النحويين واللغويين / ١٠؛‏ إنباه الرواة» /١‏ ١۲؛‏ الأغافي» ٠٠١ /١١‏ 
٠‏ _- طبقات النحويين البصرين / ٠٠‏ وانظر: نزهة الألباء/ ١١ء ٠١‏ 


٤٤‏ الصطلح النحسوي 


م ل ۳ ۵ رور 2م وي ر ړت  #‏ م 3 ۳۷٦ E fi ~o 4 o‏ 
ورسوله وجهاد في سبيله فرصا حى يأيِيّ الله بأمره وال لا هدي الفَوْم الفاسقين )۽ 
قائلا : ١‏ فترفع ( أحب) وهو منصوب » » أو قال له : « فتقرؤها (أخحب) بالرفع ( والوجه أن 
تقراً بالنصب على یر کان 2 وف رواية القفطي قول جي بن يعمر للحجاج : « أما اد سالتنی 
آہا الأمير فإنك ترفع ما د صح وتضصح ما رفع 0 وقد وجدت هذا الصطلح علد سیبو یه" . 


واصطلاح ( الرفع ) هو ما عر عنه أبو الأسود بقوله لكاتبه : « إذا رأيتني ضممت في فانقط 
نقطة بين يدي الحرف »"" » ومثل ذلك اصطلاح ( النصب) الذي وصفه أبو الأسود لكاتبه أيضا 
بقوله : « إذا رأيتني قد فتحت في بالحرف فانقط نقطة فوقه على أعلاه »""» ولكن اصطلاح 
١‏ الوضع » الذي جاء هنا بمعنى « النصب » وهو اصطلاح سافج لا يبتعد كثيراً عن اصطلاحات أي 
الأسود » وهو أقرب إلى ما أشار إليه القلقشندي من وصف المحركات الإعرابية بمشاكلها للحركات 
الطبيعية” » ومع هذا فلا ضير في ذلك › لأن هذا العلل لا يزال في بداية الطريق متجها نحو 
النضج » وتذوق الحرف في هذه المرحلة وربطه بالظواهر الأحرى أمر طبعي اقتضته ظروف العل 
والتأليف فيه وفي الأشياء كلها لا بد أن تكون البدايات متواضعة › لا تصل إلى الكمال والنضج إلا 
بعد جهود تبذل وصعوبات تقهر . ) 


أما رواية الزبيدي « والوجه أن تقراً بالنصب على خير كان » فأعتقد أن بجي بن يعمر لم تبلغ 
معارفه إذ ذاك حد معرفة الأفعال الناقصة وعملها › ولأ أظنه يقدر على تعليل النصب هناء ويكفيه 
أن نقل هذا الاصطلاح من مرحلة حسية خحالصة إلى مرحلة التجريد والاستخدام الفني للمصطلح 
اللحوي » لأن هذا سابق لمرحلة التعليل ولكن الراوي لم يبخل بتعليل (النصب) الذي رواه عن 
ابن يعمر فقال « النصب على خبر كان » ولا أظن أيضاً أن الأفعال الناقصة وضعت موضع البحث 
والمناقشة لي هذه المرحلة أو أنه تحدد الاسم والخبر ها بهذه الصورة الناضجة » وقد يكون ابن أي 
إسحاق التو (سنة ١١١‏ ه) قد سبقه إلى هذين الاصطلاحين إذا كانت وفاة جى بن يعمر عام 
(۱۲۹ ھ) کا أشارت معظم المصادر » أما إن كانت وفاته سنة (۸۳ه) كيا جاء في بعض المصادر 


۲٤ / التوبة‎ _ ١ 

۷ _ طبقات النحويين البصرين / ۲۳ ؛ البيان والتبیان » /١‏ ۳۷۷ 
۸ _ طبقات النحويين واللغويان / ۲١‏ 

۲۲۷ /۲ » ؛ وفيات الأعيان‎ ۲١ /٤ إنباه الرواة»‎ ٩ 

| ۲٣١ /۲ › الکتاب‎ _ ١ 

۲۸۱ _ طبقات النحويين البصريين/ ٠١‏ 

۲ »_- المصدر السابق/ ١١‏ 

۳ _ صبح الأعشی › ۳/ ٠١١۹‏ 


الصطلح النحوي قبل الكتاب ٥‏ 


الأحرى““ ٠‏ فهو بلا شك أسبق إلى ذلك » وهو على كل حال أستاذ ابن أبي إسحاق في 
القراءة"“ . 


۳ التنوين 

حيغا ر “که أبو الأسود على المصحف ورمز له بنقطتين على احرف “ماه ( غنة ) ُد وقفت وده 
عند هذا الحد » ليحمل المسيرة طلابه » فاهتدى نصر بن عاصم لذلك فقد «روى بوب البكري 
عن خالد الحذاء قال : سألت نصر بن عاصم › وهو أول من وضع العربية كيف تقرا فل هُوَ 
اله اد › الله الصمَد 4 فل ينون › فأخحرته أن عرو پنوں » فقال : بسا قال › وهو لليئس 

4 ۴ ۲۸ 

آهل »" »۰ وروی ابن خالويه « اخد الله » بغير تنوين عن نصر بن عاصم وأ عمرو ثم قال : 
« ورويت عن عمر رصي أله اه ) وعد ابن الشجري قراءة آي عمرو في بعضص طرقه اد الله 
المد » مما حذف تنوينه لالتقاء الساكنين )” . 

هنا يستخدم نصر بن عاصم اصطلاح ( التنوين ) بدل اصطلاح ( العئة ) ليستقر هذا المصطلح 
حى يومنا هذا » ولا يضيف المتأحرون إليه إلا وضع حدوده فقط› فهو «نون ساكنة تتبع هركة 
الآحر لا لتأكيد الفعل ٠")‏ أو هو «نون ساكنة تلحق الاسم لفظاً لا حطاً» ۰ أو هو «نون 
ساكنة زائدة تلحق الاسم بعد كاله » تفصله عا بعده › ثبت لفظاً وتسقط خحطا لخر توکید "۰ 
وجعله سيبويه علامة للأمكن والأحف"" والتنوين عند النحويين الكوفيين علامة الإجراء"" فهم 
يقولون الاسم امروف ری › ووججحه التسمية ظاهر › فسیبويه يسمي الح رکات باجاري“ 1 

ويعبر عن التنوين بنون الإعراب › قال الطبري : « وأما قوله ( وَلَيّكونا)“" فإن الوقف عليه 
بالألف » لأا النون الحفيفة »> وهي شبيهة نون الإعراب في الأسماء في قول القائل : (رأيت رجلا 


4 _- نور القبس الختصر من المقتہبس/ ۲۲ 

٥‏ _ المعارف/ ۲ه 

_ هو عروة بن الزبير ( ت۹۳ ه) » انظر: غاية النهاية في طبقات القراء» ۱/ ١۱۱‏ ؛ الکتثاب › ٠۷١ /١‏ 

۷ _ طبقات النحويين البصريين / ١‏ ؛ طبقات النحويين واللغويین / ۲۷ ؛ البحر الحيط› ۸/ ٥۲۸‏ 

۸ _ الأمالي الشجرية » /١‏ ۸۲٠؛‏ إيضاح الوقف والابتداءء ٤٠١١ /١‏ ؛ إملاء ما من به الرحمن › 
۲/ ۹۷ 

۷١ التعريفات/‎ -_ ۹ 

٠١١ انظر: شرح الحدود النحوية للفاكهي/ ق٤٠٠ ء›‎ - ٠١ 

٣ق الحدود فى عام النحو/‎ _ ١ 

۷ /١ . الکتاب‎ _ ۲ 

۳ _- انظر: دیب اللغة» /۱٠١‏ ۲٦٥؛‏ معاي القرآن › ۱/ 4۲۸ ۰› ٠٠۹‏ 

۲ _ الکتاب» ۱/ ۲؛ فتح الباري» ۸/ ٤۸٤‏ ؛ کشاف اصطلاحات الفنون› ۱/ ۳۸۲ 

۳۲ يوسف/‎ _ ٥ 


٤“‏ الصطاسح اللحوي 


عندك ) » فإذا وقف على الرجل قيل : (رأيت رجلا) فصارت النون ألا »"““ وقد عبر سيبويه عن 
التنوين بالنون" . 

وأطلتق الفراء اصطلاح ( النون ) بدل (التنوين ) يقول : «وقد معت كثيراً من الفصحاء 
يقرؤون # قل هر الله أحد» الله الصمد4 فيحذفون (النون) من (أحد). 


(4A). 


وقال عبيد الله بن قيس الرقيات : 
كيف تومي على الفراش ولا تشمَل الام غارة شغوءُ 
تذهل 1 شی ن دنه 4 ودي عن خدام العقيلة العدرَاءُ 

آراد (خحدام) فحذف النون الساكن إذ استقبلتها 1 


وفيا ذكر الفاكهي من حد هذا الاصطلاح تحقيق أكيد » فا التنوين إلا النون التي تنطق في 
الوصل وتحذف في النط» ولو سماها نصر بن عاصم (نوناً لاحقة) لم يخطئ » ولكن حوف اللبس 
بينما وبين ( النون _ الحرف ) ماها تنويناً » وهو بدوره وضع لما الاصطلاح العلمي » وترك للتالين 
له تحديدها ووضع تعريف خاص بها » ولي هذا الاصطلاح تتمثل سنة التطور الحقيقية » فأبو السود 
يضع النقطتين علامة لما ماه (الغنة ) » ويليه نصر بن عاصم لينقل الأصطلاح إلى الاستخدام الفني 
ويسميه ( التنوين ) » ويفصل العلماء بعد ذلك القول فيه فيعبرون عنه ( بالنون الساكنة ) استناداً إلى 
ا لجس » ويبقون على ( التنوين ) كاصطلاح مستقر لا يحتاج إلا أن يُعَرّف ومد » فلا جاء الخليل بلغ 
فيه الغاية” " . ولكن دون الاستقرار الكل . 


؟ ‏ نقط الاعجام 


تقول الدكتورة زآکية حمد رسدی : 2 يعتر پوسف الأهوازى أستاذ مدرسة نصين اقرف سلة 
۸۰ م أقدم مؤلف عرف ف النلحو» وإأليه يتسب ابتداع النقط التعريفية التي تفرف بين الكلات 
المتشابهة حطاً والختلفة معنى »" ؛ فإذا كان ابتداع النقط قدياً فلعلماء العربية جهود لا بحق للباحث 


٠٠١ /۳ معاني القرآن.‎ ء۸٦‎ /٠۱١ تفسير الطبري ؛‎ _-_ ٩ 

EA /1 › الکتاب‎ __ ۷ 

٩٥١ / دیوانه‎ _ ۸ 

۹ _ معاي القرآن .» ٤١۲ /١‏ ؛ إصلاح المنطق / ۲١١‏ ؛ إيضاح الوقف والابتداءء ٤٥١ /١‏ _ ۷ه؛ 
۰ - الکتاب › ۱/ ۲۹۸ ۳۱۱+ ۲/ ٥۷‏ 

١۷ المعاجم العربية/‎ ۲١١ م/‎ ٠۱۹١١ بجلة كلية الآداب بالقاهرة» مج ۲۴ء جا› سنة‎ _ ٠١ 


الصطلح اللحوي قبل الكتاب ¥ 


وهذا العمل نما يتصل بالقرآن الكرم للوقاية من الوقوع في التصحيف » وخاصة بين الحروف 
امتشابہة (كالتاء والثاء والباء ) والحروف (ال حم والحاء والخاء ) و(الدال والذال ) و( السين والشين ) 
وغير ذلك من حروف المجاء المتشابهة يصفه الزنجاني بأنه «تمييز الحروف المتشابهة بوضع نقاط لمنح 
اللبس » فالهمزة في الإعجام للسلب أي إزالة العجمة » كا في قولك : شكوت إليه فأشكاني أي 
أزال شكواي"" فنقط أبي الأسود كان قد حل مشكلة الإعراب » ووقى من اللحن في القرآن » وكا 
سبق أن قررنا آنه لا يكن أن ججرؤ أحد على القيام بأي تصرف في القرآن الكرم ما لم ينل موافقة 
السلمين وإجماع فضلائهم » ولا بد أن يكون للوالي الإشراف على كل خحطوة في سبيل تيسبره 
للقراءة » مع حايته من كل هوى » وما فكر المسلمون في الإعجام حتى استشرى خطر التصحيف › 
وکان شأنہم في علاجه كشأن السابقين في علاج اللحن » وقضية جع الناس على المصحف الإمام› 
ومن قبل ذلك قضية جمع القرآن كله في مصحف واحد » فقد تشكلت اللجان لبحث مشكلة 
التصحيف › وشرعت في رسم حطة للتخلص مله › يقول أحمد العسكري : «وقد روي لي نقط 
الصاحف أن الداس غبروا يقرؤون في مصحف عفان بن عفان رضى الله عنه نيفاً وأربعين سنة إلى 
أيام عبد الملك بن مروان » ثم كثر التصحيف » وانتشر بالعراق » ففزع الحجاج بن يوسف إلى كتابه 
وسألحم أن يضعوا هذه الحروف المتشاببة علامات » فيقال : إن نصر بن عاصم قام بذلك » فوضع 
النقط أفراداً وأزواجاً » وحالف بين أماكنا » فغبر الناس بذلك زماناً لا يكتبون إلا منقوطا»"" . 

وتضطرب الروايات أيضاً في نسبة هذا العمل » هن قاثل : «أول من نقط المصاحف نصر بن 
عاصم الليلي »“" » ومن قائل : « أول من نقط المصحف بحي بن يعمر»"" ومن قائل : «وأما 
شكل المصحف ونقطه » فروي أن عبد الملك بن مروان أمر به وعمله فتجرد لذلك الحجاج بواسط› 
وجد فيه » وزاد تحزيبه > وأمر وهو والي العراق » الحسن ويجي بن يعمر بذلك » وألف إشر ذلك 
کتاباً فی القراءات ۲" وتذکر الروایات أن ابن سیرین کان له مصحف نقطه له بجي بن يعمر"" کيا 
تذكر أيضاً أن نصر بن عاصم أول من نقط المصاحف » وكان يقال له «نصر الحروف». 

وليس احتلاف الروايات غا يزعجنا » فهؤلاء جميعاً قد خدموا القرآن الكريم » وهم بذلك 
حدموا العربية » وتحملوا الأعباء جميعاً » فمن قال : إن نصر بن عاصم قام بالإعجام لم يكن محطئا » 


۲ _ تاريخ القرآن/ ٦۷‏ وانظر أيضاً: تاريخ القرآن للدكتور شاهين عبد الصبور/ ۸٦؛‏ تاريخ الأدب أو 
حباة اللغة/ ۷١‏ 

٠١١ /١ » ؛ وانظر وفيات الأعيان‎ ٠۳ / ما یقع فيه التصحيف والتحريف‎ _ ٣۳ 

۲١ الحكم في نقط المصاحف/ ۷؛ نور القبس/‎ _ ٠ 

٠‏ _ الحكم فى نقط المصاحف/ ه 

_ مقدمتان فی علوم القرآن/ ۲۷١‏ 

۷ _ البرهان فى علوم القرآن › ٠٠١ /١‏ 

۸ _ مقدمتان فی علوم القرآن/ ۲۷۹ ؛ البرهان في علوم القرآن»› ۱/ ٠١١‏ 


۸ الصطلح النحري 


ومن قال : يحي هو الذي قام به م جرج عن الصواب «لأن كلا ما اشترك في هذا العمل الخطر 
الذي لا ينض به فرد» بل يجحتاج إلى جهود أفراد»"" . 

ولولا آنا من التقوى بحيث لا يتان في دينيا ما قبل منبا هذا الإصلاح وهو « أن توضع النقط 
أفراداً وأزواجاً مييز الأحرف المتشابهة بالأسلوب الموجود الآن "٠‏ فن يقرا قوله تعالى « وانْطَر إلى 
العظام كيف ننشرها 4" كان لا يعل هل القراءة الصحيحة قراءة « ننشزها» بالراء المعجمة أو 
( ننشزها» بالراء المهملة » ومثل ذلك لو أراد قراءة قوله تعالى ‏ فاليم نيك بنك لتكُونَ 
لمن لفك آية 4" كان لا يدري أيقرأ « حلفك » بالفاء أم القاف » وأمثال ذلك كثير مما لسنا 
بصدد استقصائه » وبعد إقرار هذا العمل الجليل أمِنّ الوقوع في التصحيف في القرآن الكريم كا 
أمنَ اللحن فيه قبل ذلك" . 

ولو تساءلنا عن صلة الإعجام باللحو» لرأينا أن كل الجهود التي بذلت في نقط المصحف إنغا 
هي لإحاطة « لفظ القرآن الكرم بسياج ينع اللحن فيه »“" » ولا كان النحو ما يزال في طور 
النشأة » فإن عملا كهذا يعد جزءاً منه لاتحاد تلك الأعال في الممدف وإن اخحتلفت وسالها› 
وهدفها جميعاً حفظ اللسان من الخطأ في القرآن وما الغرض من النحو إلا « الاحتراز عن الخطأا في 
التاأليف » ' » والاستعانة على فهم كتاب الله وكلام رسوله عليه السلام » وعصمة اللسان والآذان 
عن الغطا ي الفكر والسياع ‏ . 

والذي ينبغي أن نؤكده هنا أن علماء هذه الطبقة م يعرفوا اصطلاح « النحو» بالمعنى الفني الذي 
عرف فيا بعد » وما علموا أنہم يصنعون أسسه ويرسون دعائه وإن يكن « الإعجام » في نظرنا اليوم 
بعيداً عن عل النحو بعد استقرار الكتابة واستقرار النحو كعل له حدوده ومصطلحاته ووظاثفه » فقد 
كان حينذاك جرءاً للا يتجزأ من عل العربية . 

وقبل أن نبرح هذه المرحلة من مراحل تطور الحو فينبغي معرفة نشاط علمائها في التأليف 
اللحوي » فقد روي « أن أبا الأسود لما وضع باب الفاعل والمفعول زاد في ذلك الكتاب رجل من بني 
ليث أبوابا » ثم نظر فإذا في كلام العرب ما لا يدحل فيه فأقصر عنه »""» قال السرافي : فيمكن 


۹ _ القرآن الكرتم وأثره في الدراسات النحوية/ ٠۸‏ 

1۸ / انظر: تاريخ القرآن للزخجاني‎ _ ٠ 

۲٣۹ البقرة/‎ 

٩۲ يونس/‎ _ ۲ 

۴۳ _ تاریخ القرآن للزغاني/ ٦۸‏ 

١۷ المدارس النحوبة/‎ - ۴٤ 

۲۷ انظر: سيبويه إمام الثحاة/‎ ٠۲٤ /١ › كشاف اصطلاحات الفنون‎ _ ٠٥ 
۲١ / زبدة التعريفات‎ _ ٦ 

۷ _ طبقات النحويين البصريين / ۲۲ ١‏ وانظر: التحفة الىية/ ٥١‏ . ۲ه 


الصطلح النحوي قبل الكتاب ۹ 


أن يكون الرجل الذي من بني ليث بجي بن يعمر إذ كان عداده في بني ليث ٠")‏ ولكن أبا الطيب 
فها يروي السيوطي يقول : « ولا يذكر أهل البصرة يجي بن يعمر في النحويين وكان أعلم الناس 
وأفصحهم لأنه استہد بالنحو غیره _ ممن ذكرنا ‏ فكانوا هم الذين أخحذ الناس عنم » وانفرد بجي 
ابن يعمر بالقراءة ا" » ورواية ابن عطية تذكر أنه ألف كتاباً في القراءات” . 

وهو إن ألف في القراءات فذلك لا يني أن يتكل في اللغة والنحو» وعدم ذكر البصربين له في 
اللحويين لا أظنه إلا من قبيل أن القراءة غلبت عليه » وغريب أن يننى باحث في العصر الحديث أن 
له شيعا من الآراء النحوية""" » وهو الذي نقل اصطلاحي « الرفع والنصب » إلى المعنى الأصطلاحي 
الفنى . 

والذي اعتقده في أمر الأبواب التي أشار إليها السيرافي وتابعه القفطي في ذلك » هو أن تلك 
الأبواب تبحث في الغريب واللخة أكثر نما هي في النحوء وقد سبقت الإشارة إلى تشابك العلوم في 
دشأتها » وعدم استقلال بعضها عن الآخر وأن طريقهم في الحو دراسة تقول النحو نشاراً مفرقاً ء 
وتأق به مزاجاً تلطا » لا تستخلصه ولا تفلسفه » ولا يرجى أن يكون النحو لذلك العهد على 
حلاف ما ذکرنا فقد کان لا یزال ناشئاً ينمو » وعْضًاً يقوى"" » وكان اعقادهم على الحفظ في 
الصدور أكثر من التقييد بالكتابة »> ومع ذلك فقد وفقوا إلى استنباط الكثير من الأحكام والاصول 
وعملوا على نشرها بين الناس » وقد كان النحوي فقيهاً لغوباً حدثا قارئاً أو بعبارة أخرى موسوعة 
مشي على الأرض ٠‏ لأن النحو حينذاك مزيح من هذه العلوم كلها وخير مثال لذلك هو كتاب سيبويه 
الذي جع علوم العربية بين دفتيه . 

وابن يعمر كان « أحد قراء البصرة » وولي القضاء بمرو» وكان عالاً بالقرآن والنحو ولغات 
العرب »”"" » أقول : إن يكن ابن يعمر ألف كتابا غير كتاب القراءات فإنه يغلب على الظن أن 
تکون مباحثه في اللغة والغريب لا أثر عنه. 

من ذلك أنه تخاصم إليه رجلان في غلام فقال أحدهما : باعني غلاماً باق » فقال له بجي بن 
بعمر : ألا قلت: أبوقا ؟" وقد أنشد أہو زيد » لغامان بن كعب: 


ألا فالتُ ان ولم تاب نعمت ولا بلط بك العم 


۸ - إنباه الرواة؛ 4/ ٠۱١۹‏ طبقات النحويين البصريين/ ۲١‏ 

۹ _ المزهرء ۲/ ٤٠١‏ انظر: مراتب النحويان واللغويين/ ٠١‏ 

۰ _ مقدمتان فی علوم القرآن/ ۲۷١‏ 

٠١ الخلاف النحوي/‎ _ ١ 

۲ _- سپېویه إمام اللحاة/ ۲۷؛ أبنية الصرف/ ۲۷ ٠۰‏ ؛ تاريخ النحو العري/ ۸۸ ۸۹ 
۳ _ إنباه الرواةء ؟/ ۱۹٠؛‏ الفهرست/ ١؛‏ 

4 _ نزهة الألباء/ ٠۷‏ ؛ طبقات النحويين واللغویین/ ٠۹‏ 


û ٩‏ الصطلح النحوى 


م قال : «تاأبق : تباعد» أحذه من إباق العبد آي ل يفر»” ‏ . 
ومن استعاله للغريب : أنه قال لرجل خحاصمته أمرأته فأنكر دعواها: أن سألتك تمن 
شكىرهَا وشبرك أنسشات تطلمهًا وهلي" . 


وعندما نفاه الحجاج إلى خراسان » قيل : إن يزيد بن المهلب كتب من خراسان إلى الحجاج : إنا 
لقينا العدو ففعلنا وفعلنا » واأضطررناهم إلى عرعرة الجبل وتحن بحضيضه فقال الحجاج : ما لابن 
اللهلب ومذا الكلام ؟! قيل له: إن ابن يعمر هناك » فقال: ذاك إذن" . 

وحكى ابن دريد أن يحي بن يعمر اشترى جارية خرسانية ضخمة » ودخل عليه أصحابه فسألوه 
عنما فقال: نعم المطخة"" ,. ) 


فإن جع ابن يعمر مثل ذلك إلى ما سبق أن كتبه أبو الأسود في التعليقة فهله إشارات تدل 
عليه » ومن يدري فلربا کان كتابه هذا ضمُنَ عتويات القمطر الذي رآه ابن النديم في مكتبة ابن 
بعرة وفيه نحو « ثلانمائة رطل جلود فلجان وصكاك وقرطاس مصري وورق صيني وورق تهامي › 
وچلود دم وورف خراساني فيا تعليقات عن العرب وقصائد مفردات من أشعارهم وشيء مسن 
النحو... )»۰ فإن کان من بينها فهو إذن مفقود . 


أما الرافعي فری « آن اول کتاب في النحو على التحقيق هو الذي وضعه نصر بن 
عاصم »”" » وقد ذكر هذا الكتاب ياقوت وتابعه السيوطى"" وعندما وصف الدكتور عبد 


الفتاح شلبي المراحل التي مرت مېا حر كة العاليف ف النحو العرب جعل ورقات بي الأسود التي 
ذكرها ابن النديم تمل النشاط البداقي ف التاليف النحوى واعترها الأستاذ محمد أسعد طلس مسألة 
غير صحيحة زعمها ابن الندي لأنه من البعيد جداً أن يضح أبو الأسود ف ذلك العهد البعيد ألفاظ 


٠‏ _ النوادر فى اللغة/ ٠١‏ قال أبو زيد: يقال : فلان ما يليط به النعم ولا يليق به» معناه واحد ؛ تهذيب 
اللغة ٠١ /١٠١‏ (مادة: لاط). 

٠٣۷ /١۱۱ مراتب النحويين / ١٠؛ جذيب اللغة»‎ ٠ ۲١ /٤ نزهة الألباء/ ۷ إنباه الرواة»‎ _ ٠١ 
.٠١۹ ۰۱۰۸ /۱ ؛ الشکر: الفرح » والشبر: النکاح ؛ دیوان الأدب‌ز‎ ٠ ۰ 

۷ _ طبقات النحويين البصريين / ۲۲ ؛ طبقات النحويين واللغويين / ۲۸ ؛ البيان والتبيان/ ٠۷۷‏ 

۸ _ طبقات النحويين واللغويين / ۲۹ إنباه الرواة ٠۲١ /٤‏ الطْخيّة: مارق وانفرد » مهديب اللغة ۷ 
مادة (إطها) . 

۹ _ الفهرست/ ٤١‏ والصكاك والصكوك: جع صك . وهو الذي يكتب للعهدة» معرب أصله: 
جك : انظر تهذيب اللغة 4/ ٤۲۸‏ مادة (صّك) . فلجان : الفْلَج الصنف من الناس » يقال : الناس فلجان 
آي صنفان من داحل وخارج : اللسان ١١ /٣١‏ مادة ( فلج ) 

۰ _ تاریخ آداب العرب› ۱/ ۲۸۳ 

۱ _ معجم الأدہاءء ۱۹/ ۲۲٤١‏ 

٤٠۳١ بغية الوعاة/‎ _ ٢١ 


اللصطلح الدحوي قبل الكتاب ١‏ 


(فاعل » ومفعول » وتعجب ... الخ › يتبعها المرحلة الثانية ممثلة في كتاب نصر بن عاصم 
الذي ينقصه الاستقصاء فى الاستقراء“" » ونحن نعجب كا عجب من قبل أستاذنا الدكتور حسن 
عون" » ونتساءل : كيف سقط ذكر هذا الكتاب من كتب التراجم وقواثم الكتب حتى أن أبن 
النديم لم يشر إلى شىء من ذلك » وهو من هو في جمعه وتحقيقه لكل ما أثر عن السابقين من 
المؤلفات ؟ وما أظن أحداً قبل ياقوت أورد ذكر هذا الكتاب فعجيب أن نرى من يؤكد حقيقه وصعه 


وليس عة دليل . 


النبيثة لظهور المصطلحات النحوية 

ي هله المرحلة لا يطمع الباحث أن جد اصطلاحات نحوية ناضجة ومستقرة فعلل النحو فيها ل 
يزال ينمو» ويسر حليغاً متجهاً نحو الفيز والاستقرار » وكنا مطمئنين «ندحل لأول مرة لي دأشرة 
تاريخ الصحيح مع طبقة أساتذة اللخليل وسيبوبه »"" والنحو هنا ومنذ أن حمل رايته عبدالله بن 
أبي إسحاق تقدم حطوات فساحاً « فل بعد جرد ملاحظات عابرة » بل أحذت جذوره تنفذ في حياة 
اللغة العربية » . . . لذا» فالحضرمي يشل انعطافاً كبيراً في الدرس اللغوي › لأن القوم قبله كانو 
يعنون باللغة من جمع هما وفهم لغريبها > وإحاطة بلهجاعما » آمّا هو فقد أخحذ ينفل إلى دقيق تعييره 
ویلمح اطراد أصوها "” » لذلك فالأستاذ إبراهم مصطى يرى أن هذا النحو الذي بأيدنا نشا مع 
القرن الثاني » وأن أول من تكل في مسائله عبد الله بن أبي إسحاق . 


وقد سبق البيان عن ظهور اصطلاح ( النحو) با لمعنى الفني على يديه" ونضيف هنا أن 
اصطلاح ( القياس ) واتباعه في النحو ليس إلا من اختراعاته استعاره ابن الحضرمي من الفقهاء 
ليطبقه على اللغة فكان له ما أراد» وإلا لما قيل عنه إنه «أول من بعسج النحو ومد القياس 
والعلل ۲" » ولا غرو فهو صاحب ذكاء وحسن نظر حتى لقد كان كالبحر في معرفة النحوء بل إن 
البحث عن العلة لم يعرف إلا معه » فقد اتجه إلى اللغة نفسها يدرس أصوها » ويتفحص ما أطرد ؛ 


۳۴ - وضع عل اللحو: مجلة الجمع العرهي بلمشق » مج ٤٠ء‏ ج۷ء >٠۸‏ سلة ١۱۹۳م‏ 

{o / من أممة الشيعة أبو علي الفارسي‎ _ ٤ 

٠٠١ اللغة والتنحو/‎ _ ٠ 

٠١۸ /۲ » تاريخ الأدب العربي‎ _ ۳٣ 

۷ _ الخلاف النحوي/ ٠١‏ 

۸ _ نف أصول النحوء مجلة مجمع اللغة العربية» ج۸/ ٠٤١‏ سنة ٠۹١١‏ م 

۹ _ انظ : طبقات فحول الشعراء» ٠١ /١‏ 

٠١‏ _ طبقات فحول الشعراء ؛ 1/ ٠١ ۱٤‏ وطبقات النحويين البصريين / ٠ ۲١‏ ورطبقات النحويين 
واللغويين / ٠١‏ 


اظ البطلح النحسوي 


ویفیس ما ليس علوم على ما کان معلوماً » فکان # أشد تجریداً للقیاس ۲" › فلا همه أن يقول 
للفرزدق ( أسأت ) إذا حرج على أقيسة النحو التي يعرفها ء› ولا يأبه مجائه مها بلغ من الشسدة 
والإقذاع في سبيل سلامة القواعد التي يتبعها ويسميها «قياس النحو» . 


وکان ابن أبي إسحاق يلقن مذهبه لمریدیه وطلابه وینصح به » فیقول لیونس بن حبیسب وقد 
جاءه مستفهم] عن شيء من لغات العرب : «وما تريد إلى هذا؟ عليك بباب من النحو يطرد 
وينقاس »”' » وأثر بهذا الاتجاه في تلميذه عيسى بن عمر الثقني » حقى اتيا معأ بالطعن على العرب 
وتلحين شعراثها““" فابن أبي إسحاق يقول للفرزدق : (أسأت ) وعيسى بن عمر يقول: «أساء 
النابخة في قوله حيث يقول“": 


م . 2 INT‏ 
بت کاني س اورتني ضفي مِنّ الرفْش في اناما السُمُ نافع 
يقول : موضعها (ناقعا)"“ " . 


ويسلكه| الدكتور أحمد مكي الأنصاري فيا ماه ( بالتيار القياسي ) في المدرسة البصرية » والذي 
لا مهتم أصحابه بالآثار المسموعة عن العرب قدر اهتامهم بالقياس في المرتبة الأول" في حين سلك 
أبا عمرو بن العلاء وتلميذه يونس بن حبيب فيا ماه أيضاً ( بالتيار المنہجي) الذي جعل أهم 
خحصائصه الاعاد على الأثر مع القياس عليه كلما توافرت له الكثرة المعتمدة""" وهذا تفسير لما سبق 
أن حظه ابن سلام من فرق بين الاتجاهين إذ يقول : « إن أبا عمرو كان أشد تسلا للعرب » وكان 
ابن أبي إسحاق وعيسى بن عمر يطعنان عليہم »'" وكان يونس بن حبيب يجيز رواية الفرزدق فيا 
حطاه فيه عبد الله بن أبي إسحاق » لاتفاق ذلك مع قواعد النحو والبخدادي يرى أن الخفض في 


ہے ب م ور د (ej ıı 2a, a‏ 
(ریر) جید › وتقدیره «على زواحف ریر مُخھا ترجّی » 


۸ /١ وتهذيب اللغةء‎ ٠٠ / وطبقات النحويين البصريين‎ ء٠4‎ /١ طبقاث فحول الشعراء»‎ _ ١ 

١‏ _ طبقاٹ فحول الشعراءء /١‏ ۷١؛‏ طبقات النحويين البصريين/ ۲۷؛ طبقات النحويين 
واللغويين/ ٠۲‏ 

۴۳ _ انظر هذا القول في المصادر السابقة ص ۰۱١۹‏ ...۰ ۳۲ على الترتيب 

۲٢ / طبقات فحول الشعراء» ۱/ ٦۱؛ طبقات النحویین البصریین‎ _ ٤ 

٠١ /٣ » ؛ الأئمون‎ ۲۹۲ /۱  باتکلا‎ +۰١۱ / دیوانه‎ _ ٥ 

٠۷١ ؛ إنباه الرواة» ۲؟/‎ ١٠١ /١ طبقات فحول الشعراءء»‎ _ ۳٠٦ 

۷ - الحضرمي النحوي » مجلة جامعة القاهرة بالخرطوم » العدد الرابع > سنة ۱۹۷۳ ۲/ ۲۹۲ 

۸ _ انظر: التيار القياسي في المدرسة البصرية » مجلة كلية الآداب بالقاهرة» مج ۲٤١‏ ج۲ سنة ۱۹٦۲‏ م؛ 
ص ٤٤ ›۱١‏ 

۹ __ طبقات فحول الشعراء» ١١ /١‏ 

۰ ہ خزانة الأدب› ۱/ ١١١ہ ١١١‏ 


الصطلح النحري قبل الكتاب of‏ 


وقد وقع الاصطدام في الرأي أيضاً بين ابن أبى إسحاق وأبي عمرو بن العلاء حين أنشد 

الفرزدق"" : ۰ ۰ 
وَعَضنٌ رمان يا ان مَروَانَ لم يَتغْ ‏ من الال إلا لحا أو مُجلف 

فقال ابن أبي إسحاق : على أي شيء ترفع « أو جلف ؟» فقال : على ما يسوءك وينوءك قال أبو 
عمرو: فقلت للفرزدق : أصبت » وهو جائز على المعنى أي لم يبق سواه" ولولا اخحتلاف المنہج لا 
حصل مثل هذه المواقف . 

هؤلاء العلماء ( أعني عبد الله بن أبي إسحاق » وعيسى بن عمر الثقفي › وأبا عمرو بن العلاء) 
هم نشاط كبير وجهد ملموس ي ميدان النحوء وهم الذين مهدوا لظهور كثير من الاصطلاحات 
الالحوية بعناها العلمي والفني با أثر عنهم من استخدامات لغوية معيّنة في الشعر والقراءة » كان 
للتالين من تلاميذهم فضل تسميتها باصطلاح قد لا نزال نستخدمه حت اليوم » وكأنما كان المصطلح 
النحوي في هذه الفترة التي تنيف على نصف قرن من الزمان » كأنما كان في طور الحضانة تغخطيه 
سحابة خحفيفة من الغموض ما لشت أن تقشعت عند تلاميذهم الأدنين كالغليل وسيبويه ويونس بن 
حبيب وهو شبيه بسنبلة في كمها ينتظر أن يتفتق عنها في القريب . 

على أنه ينبغی أن نعل أن هذه المرحلة من حياة المصطلح النحوي كانت شديدة الارتباط بالقرآن 
الكربم أيضاً »> فهي كسابقتبا امعمثلة في أبي الأسود وتلاميذه كانت تعطي لكتاب الله العزيز اههاما 
حاصاً » فنلاحظ اهام رجاطما بالقراءات » حتى أن عيسى بن عمر ليعد من مشاهير القراء » وأن أبا 
عمرو بن العلاء ليعتبر أحد القراء السبعة المشهورين" . 

وكان بعضهم يتفوق على البعض الآخحر في جانب من العلوم » فعبد الله كان يقدم على أي 
عمرو في النحوء وأبو عمرو يقدم عليه في اللغة“" » واشتهر عنم جميعا قراءآت معيّة › وآراء 
حاصة في الماثور من كلام العرب شعره ونه » هذه الآراء هي بلا شك تمثل نحوهم الصحيح › أو 
بعبارة أخحرى فإن ما عبروا عله بطرائق معيّنة جعلت تلاميذهم يتنبهون إلى مقاصدهم فيضعون ها 
مسميات معينة تندرح تحتہا آراؤهم المختلفة > على النحو التالى : 


۱ س دیرانه/ ٥٥٩‏ 

۲٢‏ _ نزهة الألباء/ ٠١‏ خزاثة الأدب ‏ ۲/ ٠٤١۷‏ والإنصاف /١‏ ۱۸۸ المسألة ۲۳ وانظر شرح شواهد 
الایضاح / ق۳۹ 

۳ _ التيسير فى القراءات السبع/ ١٠؛‏ تاريخ الأدب العربي ۲/ ۱۲١‏ رانظر الإمالة في القراءات 
واللهجات/ ۲۷۷ ؛ الدراسة اللغوية فی مصر/ ۲۳ »› ۲١۷‏ 

۳۳ / مراتب النحویین‎ _ ٤ 


o4‏ اللصطلح اللحوى 


العطف على الحل 

روی ابن سلام : کان أبو عمرو وعیسی يقرآن «يًا جال اوي مَعَه وَالطيرَ»"" بالنصب ويختلفان 
ي التأويل » كان عيسى يقول : على (النداء ) كقولك : يا زيد والمحارث » لا نم يمکنه: يا زيد يا 
الحارث » وكان أبو عمرو يقول : لو كانت على النداء لكانت رفعاً » ولكنها على (إضار) وسخرنا 
الطير» كقوله على إثر هذا م ولسليان الريخ 4" «أي سخرنا الريح »" . 

٤‏ هذه الرواية يطالعنا اصطلاح «اللتداء » وكذا اصطلاح «الإضار » وقد استعملا استعلا 
فنياً لا غبار عليه » ومعهم| نلمح التهيئة مصطلح جديد كاد المتنازعان يقعان عليه » وكان عيسى بن 
عمر أقرب إلى الوصول إليه وهو ما عرف فيا بعد باصطلاح ( العطف على امحل ) فقوله : (والطير) 
ف الاية » معطوف على محل المنادى » وهو رأي خحلف الأحر رف" > وکأنما نظر عيسى إلى الأصل 
إذ لا يمكن أن ججمع بين (يا) النداء > و (ال) «من قبل أنك لا تنادي اسما فيه الألف واللام بيا» 
كا قال الخليل""'» مع أن الكساي كان يرى نصب (والطير) عطفاً على قوله: «فضل) 
السابقة" . أما الفراء فكان يرى جراز القراءتين يقول : «والطر» منصوبة على جهتين : 


إحداهما : أن تنصہا بالفعل بقوله « وَلْقَّد اتيا داو ما فضلا ) وسخرنا له الطير فيكون 
مثل قولك : أطعمته طعاماً وماءٌ > تريد وسقيته ماءٌ > فيجوز ذلك . 


والوجه الثاني : بالنداء . ۰ وور رفعه عل « أو نٹ والطر»"'' . 


فعيسى بن عمر هنا نحطا خحطوة واسعة ف النحو العربي مجه القياسي «فحركة البناء على 
المنادى لا تسقط ولا يستغنى عنها » وليس أمام النحوي إلا أن ينظر في حقيقتها ويعمل الرأي فيها 
حت بهتدي أ أن (يا) حل عل فعل معن ( آنادي ) أو ( آدعو) وهذا پکون ما بعدها مفعولا به 
في الأصل › بني على الضم لفظاً ولكن عله النصب › وطهذا جاء تابعه منصوباً بحسب حله لا 
محسب لفظه  »‏ . 


۵ _. سیاً/ ۱۱ 

۱۲ ۔ سپا/‎ ۵٦ 

۷ _ طبقات فحول الشعراء» ١١ ۲٠١ /١‏ ؛ طبقات النحويين واللغويين/ ١؛‏ 
۸ - مقدمة في النحو/ ل٦۷‏ — VV‏ 

۹ _ الكتاب » /١‏ ١٠٠٠؛‏ شرح الكافية /١‏ ١4٠؛‏ أمال ابن الشجري › ٠١۷ /١‏ 
۰ البحر الحیط ۷/ ۲٣٣۳‏ 

۱ _ معاي القرآن » ۲/ ٠٠١‏ 

٠۴١ _ ۱١١ /١ » وانظر شرح الكافية‎ ٠۲١ ۱١۹ / الخلاف النحوي‎ _ ۲ 


الصطلح النحوي قبل الكتاب ۵۵ 


وما يتصل بالنداء ما يراه أبو عمرو بن العلاء في ( وصف النادى المضاف) كقول العرب: 
(يا أخانا زيدأً أقبل ) » قال الخليل : عطفوه على المنصوب فصار نصباً مثله وهر الأصل » لأنه 
منصوب في موضع نصب › وقال قوم : (يا أخانا زيد ) » وقد زعم يونس أن أبا عمرو کان يقوله 
وهو قول أهل المدينة » قال : « هذا بمنزلة قولنا (يا زيد) كا أن قولك (يا زيسد أحانا) بمنزلة (يا 
أحانا) » فيحمل وصف المضاف إذا كان مفرداً بمنزلته إذا كان منادى)"" . 

فالنصب على الحل كان في تقدير عيسى بن عمر واضحاً » ولذلك ضرب عليه المغال «يا زيد 
والحارث » بيغا م يكن في حسبان أبي عمرو الذي عَؤل على اللفظ فقط» ولذلك قال «لو كانت على 
النداء لكانت رفعاً» . 

وکان آبو عمرو یری عدم حذف الياء في الوقف والوصل في حال النداء» يقول «يا غلامي 
أقبل » وعلى ذلك قراءته ظ يا عبادي فاتقون 4" مع أن حذفها في المنادى أكثر في الكلام" . 


الخال 


روی ابن سلام آن عيسی بن عمر کان يقرا ل هَؤلاءِ ٻئاتي هَن أَطْهُرَ لكُم ي“ فقال له بو 
عمرو بن العلاء: هؤلاء بني هم ماذا ؟ فقال : عشرین رجلا › فأنكرها أبو عمرو “ وهذا موقف 
تصطدم فيه مناهج الرجلين » وقراً بنصب (أطهر) كثير ولا قرأ محمد بن مروان السدي بالنصب قال 
سيبويه : « هو لحن » وقال بو عمرو بن العلاء : احتبى فيه ابن مروان في لحنه » ٠"‏ والنصب 
عند الزبيدي حالف لا قاله النحويون أجحعون" . 

إذن فا برهان القائلين بالنصب ؟ وما هي أدلة المانعين؟! . 

| يكن هناك وجه لنصب (أطهر) إلا على الحال » وعليه ضرب عيسى بن عمر مثاله عندما 
حاجه أبو عمرو » على أن الضمير ( هن ) للفصل""" والعاد » ولكن مذهب الخليل وسيبوبه « أن 
بكون العاد فا لا يتم الكلام إلا با بعدها نحو (كان زيد هو أخحاك) لتدل على أن الأخ ليس 
بنعت »" » وبعبارة أحرى « فالفصل لا يقع إلا بين جز الحملة » ولا يقسع بين الحال وذي 


٣۰٤ /۱ › الکتاب‎ _ ۳ 

١١ الزمر/‎ _ ٤ 

٣۹٣۰١ ۳۱۷ /۱ › ۔ الکتاب‎ ٥ 

هود/ ۷۸ 

۷ _ طبقاث فحول الشعراءء ٠۲١ /١‏ وانظر طبقات النحويين واللغويين/ ١؛‏ 
۸ _ البحر الحیط. ۲٤٣١۷ /١‏ 

۹ _ طبقات النحويين واللغويين/ ١ء‏ 

۰ _ انظر: تفسير القرطبي ۹/ ٠۷٦‏ والبحر انحيط› ۲٤١۷ /١‏ 

١‏ _ المصدران السابقان » وانظر التذييل والتكميل في شرح التسهيل › جا ق/ ٠۱۸١‏ ب 


٦ة‏ الصطلح الللحوي 


الحال » وقد أجاز ذلك بعضهم »"" » فقد حكى الأحفش دخول الفصل بين الحال وذي الحال نحو 
«جاءني زيد هو ضاحكا »”" » ويرى العكبري أن قراءة النصب على الحال شاذة“"" . ولنا أن 
نتساءل : هل كشف عيسى ابن عمر القناع عن سبب النصب ٠‏ أو هل صرح باصطلاح الحال الذي 
عرف عند المؤولين لوجه النصب في القراءة؟! . 

نستطيع القول مطمئنين إنه لم يكن يعرف اصطلاح الحال » ولو عرفه لرد على أي عمرو عندما 
أنكر عليه ذلك . 


أما موقف أي عمرو من ضمير الفصل فإنه يرى أن يكون الضمير مبتدأ وما بعده خبراً» فقد 

کان يقول : (إن کان همو العاقل )" » وعليه قول قيس بن ذريس"" : 
بكي على لی وات تركتا ‏ ولت علا بالمَلا انب افدر 

ویری سیبوپه أن (هو) أو إحدی أخواتہا » لا بحسن أن تکون فصلا حتى يكون ما بعدها 
معرفة أو ما أشبه المعرفة ‏ ' . 

وبالنصب على الحال قرأ عيسى بن عمر قول الله عز وجل ظط خحافضة رافعة ) “ وتابعه 
البزيدي وغيره » والحمهور على الرفع بتقدير (هي ) » وقد استهوى النصب الكساي ‏ وهو أحد 
القراء السبعة -"" ولكن عداوته لليزيدي الذي سبقه إليه صدته عنه ليتابع الجمهور على 
الرفعم” » ورغم آن ابن خالوپه اعتبر النصب شاذاً کان يقول: «له وجه حسن بالنصب) . 

بتي ان نعرف صاحب الحال على هذا الوجه » فهو إما ضمر مسستكن ي قوله (كاذبة) 
فبلها""" وإما على إضار فعل » والمعنى ظ إا وَقَعَّت الوَاقعَةٌ » لَيْسَ لِوَفعَتًا كاذبَة 4 » وقعمت 
لحافضنة رَافعَةٌ ٠)‏ فيكون ذو الحال ضميراً مستكنا في الفعل المستأنف"" . 


۲ _ البحر الحیط, 9/ ۲٤۷‏ 

۴۳ _ رصف المباني/ ۱۳۰ ؛ المع ٦۷ /١‏ 

٤٣ /۲ › إملاء ما من به الرهن‎ _ ٤ 

۵ ۔ الکتاب › ۱/ ۳۹۹ 

٠٠١ /٤ ) المحقتضب‎ ۴۹١ /١ : الصدر السابق‎ ۷ 

۷ _۔۔ الکتاب › ۱/ ۳۹٦‏ 

٣ الواقعة/‎ - ۸ 

۹ - ذڙّهة الألباء/ ٦۷‏ 

۰ _ الکشاف » ۲/ ٤٥٩‏ ؛ تفسیر القرطبي › ۱۷/ ۱۹٦‏ ؛ البحر الحیط ۸/ ٠٠٤ ۲٣۳‏ 
۱ _ نختصر شواذ القرآن/ ٠٠١‏ 

۲ _ املاء ما من به الرجمن› ۲/ ۲٠٣۳‏ 

۳ _ معاني القرآن . ۳/ ۱۲۱؛ تفسير القرطبي › ۱۷/ ٠۹٦‏ 


الصطلح النحوي قبل الكتاب o۷‏ 
إضار الفعل 


ظهر مصطلح الإضار عند أبي عمرو بن العلاء » وجعله علاء هذه الفترة تارة يتصل بالفعل 
وأحرى بالحرف » فن مواضع إضمار الفعل : 


الأغراء والتحذير 


في قراءة عيسى بن عمر ه بَرَامَةَ مِنّ الله 4" بالنصب ٠‏ قال ابن عطية أي (الزموا) وفيه 
معنى الإغراء » وقال الزحشري : ( امعوا براءة )"" وذكر القرطبي نحواً من ذلك »› وقال: ١هي‏ 
مصدر على فّالة كالشتاءة والأناءة "٠‏ واعتبرها ابن خالويه من الشواذ » وذكر أيضاً (مِن اللّه) 
بكسر النون حكاه أبو عمرو عن أهل نجران » (ورسوله ) بفتح اللام عن عيسى بن عمر وابسن 
عباس" . وما قرئ نصباً على التحذير قوله تعالى هط القارعَة ما القَارعَةُ » فالجمهور على الرفع 
وعيسى بن عمر يقرأهما بالنصب على تقدير (احذروا) أو إضبار (اذكروا)“" . 


كما قرا نصباً بإضار فعل, ابن أبي عبلة » وزيد بن علي وعيسى بن عمر قول الله عز وجل 
ل ريل الكتاب 4" بإضار ( اقرا » والزم )”" » وأجاز الكساي والفراء (تنزيل ) بالنصب على 
أنه مفعول به » قال الكساثي : « أي اتبعوا واقرأوا تنزيل الكتاب » وقال الفراء بصواب النصب على 
الإغراء مثل قوله لظ كاب الله عَلَيْكّمُ 4 أي الزموا" . 

وروی سیبوپه آن ابن ابي إسحاق أجاز هذا الت “٠‏ 

إاك إاك المراءَ فإنه إلى الشر اء ولش ججمالب 

كأنه قال : إياك ثم أضمر بعد (إياك) فعلاً آحرء فقال: اتق للمراء. 
وجعل الشنتمري صب (المراء) بعل ( إياك ) ن إسقاط حرف الى طف ضرورة "° ما ابسن ي 


١ التوبة/‎ _ 4 

٥‏ _ الكشاف ۱١۷ /۲ ٠‏ ؛ البحر الحيط /١‏ ؛ 

۳١۷ /۲ » تفسير القرطبي  ۸/ ۳٦؛ فتح القدير‎ _ ١ 

۷ _. مختصر شواذ القرآن/ ١ه‏ 

۸ _ البحر الحيط ۸/ ١٠٠؛‏ فتح القدير » /٠‏ ۷۳٤؛‏ روح المعالي ء ۲۲١ /٣١‏ 

۹ ~~ الزمر / ۱ 

۰ _ روح المعاني » ۲۳/ ۲۱۱ 

۱ _ معاني القرآن » ۲/ 4٠٤‏ ؛ تفسير القرطبي ۲١۲ /٠١‏ 

۲ _ هو الفضل بن عبد الرحمن القرشى » انظر: الحزانةء /١‏ ٥٠٤؛‏ الخصائص) ۳/ ۲١٠٠؛‏ شرح الأشموفي . 
A۰ /Y‏ 

١١١ /١ » انظر الكتاب‎ _ ۴ 


eA۸‏ الم طاح الللحسوي 


إسحاق فينصبه بالفعل الذي نصب ( إياك ) › بينا يقدر سيبويه فعلا مضمراً » قال المازني : « لما كرر 
( إياك) مرتين كان أحدهما عوضاً من الواو ب“ 

ولكن هل عرف ابن آي إسحاق أو عيسى بن عمر اصطلاح « الإغراء » أو هل عرفا اصطلاح 
« التحذير » ؟ اعتقد أنه لم يؤثر عنهها ذلك » خحاصة إذا نظرنا إلى المعنى الفني للاصطلاح › أما الذي 
لا ينبغي جاهله هو استعماه] هذين الأسلوبين وتقدير وقوعها في الأساليب الشعرية » وفي توجيه 
بعض القراءآت » فكان لاطراد ذلك فضل توجيه أنظار التالين إلى الظواهر اللغوية المتشابهة لوضع 
اصطلاح فني يجمعها » وسار المعنى اللغوي لمذا الاصطلاح جنباً إلى جنب مع المعفى الفنى . 

فسيبويه كان يطلق اصطلاح التحذير ويسميه يا كها يسميه أمراً. يقول: «وأما النهي فإنه 
التحذير»" . 

ويقول : « هذا باب ما جرى منه الأمر والتحلير وذلك قولك إذا كنت تدر : إياك كأنك 
قلت : إياك نح » وإياك باعد وإياك اتق وما أشبه ذا »"" هذا التصور من سيبويه حمول على المعنى 
الذي تؤديه هذه الألفاظ لا على الاصطلاح كا أن خحلف الأمر كان يرى أن الإغراء مضارع 
للتحذير""“ في التزام إضار الناصب عند العطف أو التكرار. 


النصب على المحدح أو الذه 


يبدو أن وضع ابن أي إسحاق وعيسى بن عمر في قرّن واحد » وجعلها يثلان المنهج أو التيار 
القياسي لم يكن جرد طعنبما على العرب وتخطئة شعرائها » بل لاتفاقهيا أيضاً ي المنهج العام الذي 
كانا يتبعانه حتى في القراءة » من ذلك أن) كانا يقرآن قول الله عز وجل فل إن رَبُي يَقُذِفُ 
بالق عَلامَ الوب 4" بنصب (عَلامٌ) وتركا للمتأولين اكتشاف وجه هذا النصب»› فقال 
الزنخشري : ( صفة ) لربي » وقال أبو الفضل الرازي وابن عطية : (بدل) وقيل : كان النصب على 
المدح""" أما عند سيبويه فالنصب على إتباعه اسم ( إن)”“ ٠‏ وأجاز الفراء النصب » ولكنه يرى أن 
الرفع هو الوجه » لأن النعت إذا جاء بعد الخبر رفعته العرب في (إلٌ) يقولون: إن أحاك قا 
الظريفك" “ . والنصب عند أبي البقاء العكبري من وجهين : الأول : صفة لاسم (إل) . والفاي : 


٤١١ /۱ » انظر الخزاثة‎ - ٤ 

۱۲۸ /۱ »› الکتاب‎ _ ٥ 

۹ _ الکتاب › ۱/ ۱۳۸ 

۷ _ مقدمة في التحو/ ۹ 

۸ سبا/ 4۸ 

۹ _ الكشاف . /٣‏ ١٠۲؛‏ روح المعاني » ۲۲/ ٠٤٤‏ 
٠۰‏ _ الکتاب › ۱/ ۲۸۹ 

1 معان القرآن › ۲/ ۳٦٤‏ 


المصطلح النحوي قبل الکتاب ۹ه 


على إضار ( أعني ٠")‏ فلو كان ابن أبي إسحاق أو عيسى بن عمر بلغ من علمهيا معرفة اصطلاح 
ما لوجه النصب في هذه الآية لأراحا من كثرة التأويلات . 
وما روي ي هذا الكان ما جاء عند سيبويه أن با عمرو کان پنشد هلا البيت نصباً: 
مح من يَزن يَف من وات لحر 
الآأكل اله لک ك 1 1 وء اأ“ (f°)‏ 
مرحلته لا تسمح بهذاء وهي سنة التطور في كل شيء. 
ومثل ذلك ما رواه سیبویه أیضاً عن عیسی بن عمر أنه مع ذا الرمة يلشد هذا البيث نصا : 
لقد ملت فيس بن عيلان حرا على لتقل للگوائب والحزب 
ااا ذا کات غضابا تا ها على كل حال من دلول وَمِنْ صعب 
فجعله ثناءٌ وتعظا ونصبه على الفعل › كأنه قال : اذكر أهل ذاك » واذكر المقيمين ولكنه فل 
لا يستعمل إظهاره"" . 
وما نصب على إضار الفعل ما جاء على ألسنة القراء في قراءة قوله عز وجل « وامرآئة حَمالة 
الخطب )” » بنصب (حالة ) » قال سيبويه : « لم مجعل الحالة حبرا للمرأة » ولكنه كأنه قال : 
اذکر جمالة الحطب » شعا ها وإن کان فعا لا يستعمل إظهاره ب" » وإن کان بعس النحاة یری 
للنصب وجها آخحر"“. هو الحال » مع ترجيح وجه النصب على الذم. 


إضمار الحرف 


وعلى الإضار جاء الاستعمال عند علماء هذه الطبقة في الأساليب العربية وفي توجيه بعض 
القراءات » من ذلك ما رواه ابن سلام عن أبن أي إسحاق وعيسى بن عمر ونزوعها إلى النصب 
عند قراءة قوله عز وجل يا ليا نرد ولا نكَدَبٌ بايات ريا ونكون مِنَ المُؤْميْيْن 4“ . في 
حين کان الحسن وأبو عمرو بن العلاء ویونس يرفعون ( نرد » ونکذبٌ » ونکونٌ ) قال ابن سلام: 


۲ _ إملاء ما من به الرمن› ۲/ ۱۹۸ 

۳ _ الكتاب » ۲٠۳١ /١‏ . ومثله قول الفرزدق في الكان نفسه. 

٤‏ - الكتاب » ٠٠١ /١‏ ل أجد هذين البيتين في ديوان ذي الرمة. 

>٤ المسد/‎ -_ ٠٥ 

٦ وانظر مفاتيح العلوم/‎ ۲۸۸ ۲٠۲ /۱  باتکلا‎ - ٩ 

۷ - إملاء ما من به الرحجمن ۲/ ۲۹١‏ روح المعافي » ۳۰/ ۲٣۳‏ 
۸ _ الأنعام/ ۲۷ 


. 1 الصطلح الللحوي 


« قلت لسيبويه : كيف الوجه عندك ؟ قال : الرفع › قلت : فالذين قرأوا بالنصب ؟ قال : ”معوا 
قراءة ابن أبي إسحاق فاتبعوه)"'“ . 

ووجه النصب عند الزخشري على إضار (أن) على جواب الفني » ومعناه إن ردذنا لم نكذب › 
ونكن من المؤمنين""“ » على أن القراءة بنصب (نكذب »› ونكون ) سبعية مشهورة » بها قرأ حمزة 
وحفص لوقوع الفعلين جواباً للتمني » على معنى أنهم تمنوا الرد وترك التكذيب والكون من المؤمنين › 
قال القرطبي : « النصب في (نكذب) و(نكون) بإضمار (أن) كا ينصب في جواب الاستفهام 
والأمر والنهي والحعرض » لأنه جيعه غبر واجب ولا واقع بعد » فينصب الجواب مع الواو كانه عطف 
على مصدر الأول كانہم قالوا : يا ليتنا يكون لنا رد » وانتفاء من الكذب وكون من المؤمنين ‏ . 

ولم يكن ابن أبي إسحاق وعيسى لينزعا إلى النصب هنا لولا أن هناك سندا قوياً لديا من حيث 
لتواتر في القراءة أولا »> ومن حيث القياس النحوي ثانياً » وأما اختيار سيبويه الرفع فعلى الققطع في 
( ولا نكذب ) وحروجه من الفنى » أو على « العطف على (نرد) » جعله كله مما يتمناه الكفار يوم 
القيامة ۾" . 

أما قراءة الرفع في هذه الآية عند يونس وأي عمرو »› فهي تتمشى مع مذهب) في عدم النصب 
في الواجب والذي جوزه سيبويه اضطراراً في الشعر » قال : « ونصبه في الاضطرار من حيث انتصب 
في غير الواجب » » وقد روی سيبويه أن أبا عمرو كان يقول : (لاتأتنا فلشتمك ) » وأنه “مع 
يونس يقول : (ما أتيني فأحدثك ) فسأله عن ذلك فقال : أريد أن أقول (ما أتيني فألا أحدثك 
وأكرمٌ) فيا استقبل »> وهذا مثل (اثتني فأاحثك) إذا أراد (ائتني فأنا صاحب هذا) . 

على أن البصريين يرون نصب الفعل المضارع الواقع بعد الفاء في جواب الأمر والثهي والنفي 
والاستفهام والفني والعرض بإضمار » ويرى الجرمي آنه ينصب بالفاء » لأا حرجت من باب 
العطف""“ وسنفصل القول في هذا الفعل عند حديثنا عن مصطلح (الخلاف ) إن شاء الله . 


LL. o 


4١١ /١ وانظر الكتاب»‎ ٠۲١ ۱١۹ /١ طبقات فحول الشعراءء‎ _ ۹ 

٠٤ رانظر: من قضايا اللغة والتحو/‎ ١ /۲ الكشاف‎ _ ٠١ 

١‏ _ تفسير القرطبي › ٠ ٤٨۹ 4٠۸ /١‏ وذكر القرطبي قراءة أخحرى لاي وابن مسعود هي : «يا ليتنا نرد فلا 
نكذب » بالفاء والنصب ٠‏ والفاء ينصب بها في الحواب » كيا ينصب بالواو عدد الزجاج » وأكثر البصريين لا ججيزون 
الحواب إلا بالفاء » انظر تفسير القرطبي ٠٠۹ /٦‏ 

۲ _ دراسات لأسلوب القرآن الكري › /٣‏ ۷١ه‏ 

٤۲٣ /١ _۔_ الکتاب‎ ۴ 

4 __ امصدر السابق» ٤١٤١ /١‏ › وانظر تعليقة أب على القارسي عل کتاب سییویه ق ۷۵/ ب 

٠١١ /۳ » ؛ شرح المفصل › ۷/ ۲۷ وشرح الأثموني‎ ۷١ ؛ المسألة/‎ ٠١۷ /۲ » انظر: الإنصاف‎ ٠ 


المصطلح النحوي قبل الكتاب إ٦‏ 


نصب الاسم المعطوف على مجرور بإضمار فعل يناسب المعنى“ 


وما يلحق بالنصب على الإضار ما أثر عن علاء هذه الفترة من بعض الاستعمالات لوجوه 
القراءة » والذي يوحي بأنهم تنبهوا إلى فكرة العمل حلا على المعنى كتنهم لعمل الألفاظ» فعندما 
يقرا عیسی بن عمر قوله عز وجل يَطَوف عليه ولان مُخلدون اواب وَأبَاريقَ وكاس مِنْ 
معن » لا يُصدعُوْن عَنها ولا يرون » وَفاكهة مها يرون » ولحم طبر مما يَشتهون › ۇۇرا 
عينا"“ 4 بنصب (وحوراً عيناً)"“ فهو لا يكتفي بمتابعة أي بن كعب في قراءة النصب 
فحسب » ولكله يعتمد منهجه القياسي أيضاأ » فالحور العين لا يطاف بهن وإنما يطاف بالخمر كما 
يقول الفراء" “ فهو إما أن يعطف فيوقع الجر على مذهب الكسائي وحمزة وغيرهما"'“ وإما أن 
يرفع ( الحور العين ) على معنى (وعندهم حور عين )“ وهي قراءة نافع وابن كثير وعاصم وأبو 
عمرو""“ ۰ وإما أن ينصب على معنى ( ويزوجون حورا عيناً » ويعطون حورا عيناً)""“ وقد اعتبرها 
ابن خالويه من الشواذ ' . 

ولا كان عيسى بن عمر ينزع إلى النصب إذا اختلفت العرب ووجد له وجهاً من القياس”“ 
فعل ذلك » وأعطى للنحاة مادة حية لتأويل وجه النصب » فقال الفراء""“ «في قراءة أبّى بن 
کعب » وحور عيناً › أراد الفعل الذي نجده في مثل هذا من الكلام كقول الشاعر : 
فالشاعر هنا أوقع اللازم موقع المتعدي بمعناه » والتقدير في البيت : هات مثل أسرة منظور حملا على 
معن ( جثني ) التي هي بمنزلة ( اثتني أو هات ) » وقد استشهد سيبويه بهذا البيت في معرض الكلام 
على الحمل على المعنى بعد أن بين ذلك بقوله : « ولو قلت : (مررت بعمرو وزيدأ) لكان عربياً › 


٭# ‏ هذا العنوان مأخوذ عن السيرافي » انظر: شرح أبيات سيبويه : ٠٤ /١‏ بتحقيق الدكتور محمد علي سلطاني . 

۲۲ ۱۷ » الواقعة‎ _ ٠ 

۷ _- الحتسب » ۲/ ۳۰۹؛ البحر الحیط› ۸/ ۲۰١‏ ؛ تفسير القرطبي › ٠١١ /١‏ 

۸ معاي القرآن › ۳/ ٠١١‏ 

۹ _ إيضاح الوقف والابتداءء ۲/ ٠۲۲‏ 

٠٠١ /۱۷ › القرطبي‎ _ ٠ 

› وإملاء ما من به الرحن‎ ٠ ٠٠٠ /١۷ ٠ وتفسير القرطبي‎ ٠٠۹١١ /۲ » إيضاح الوقف والابتداء‎ _ ١ 
ot /Y 

۲ - المصادر السابقة . 

۳ _ ختصر شواذ القرآن/ ٠١١‏ 

4 _ طبقات فحول الشعراء › ۱/ ۰۱۹ إنباه الرواةء ۲/ ٣۷١‏ 

٠١١ /۳ معاي القرآن.›‎ ٥ 

٠١١ /١ › ومعاني القرآن‎ ؛٦٦‎ /١ : دیوان جریر/ ۱۰۲۸؛ شرح آپیات سیبویه‎ - ٠ 


1۲ الصطلح التلحوري 


فكيف هذا ؟ لأنه فعل » والجرور في موضع مفعول منصوب ومعناه : أثيت ونحوها »> تحمل الاسم 
إذا كان العامل الأول فعلا » وكان الجرور في موضع المنصوب على فعل لا ينقض المعنى ٠")‏ فإذا 
كان الأمر كذلك فقد حق لنا أن نتصور أن عيسى بن عمر حل النصب على فعل لا ينقض معنى 
( يطوف ) اللازم > وتأوله النحاة فقالوا : على معنى (يزوجون » أو يعطون » أو يجازون) . 
وقياس النصب عنده في قوله تعالى # بحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤاً 4“ إضبار فعل 
قبل ( ولؤلؤاً ) » قال السجستاني : «من نصب اللؤلؤ فالموقف الكافي (من ذهمب) لأن المعنى 
( ويحلون لؤلؤا ) “٠‏ » والنصب عند بي البقاء يجتمل وجهين : الأول : بالعطف على موضع (من 
أساور) » والثاني : النصب بفعل محذوف تقديره : ويعطون لؤلؤا""“ واخحتار الفراء النصب '. 
ما عيسى بن عمر فل يذكر سبب أو أسباب النصب» فترك لخيره التأويل والتسمية 
والاصطلاح > مكتفياً بالاستعال والتنبيه إليه على ضوء القياس في اللغة . والنحو ما هو إلا قياس . 


النصب على الظرفية 
هذا الاصطلاح متأخر كثراً عن هذه الفترة » ولكن أبا عمرو بن العلاء استخدمه أيضا دون 
تسمية » وذلك فيا روى سيبويه في ( باب ما ينتصب من الأماكن والوقت ) قال : قال عمرو بسن 
کلشرہ :۴“ 
صَدَذت الكأس عا أم عَمرو ركان الكاس تجرَاهَا اليميا 
آي ذات الهين » حدڻنا بذلك يونس عن ابي عمرو» وهو رأيه""“ (فالیين ) هنا ظرف متصرف ' 
منصوب على الظرفية » وقد صرح سيبويه بذلك" ٠‏ وتابعه أبو جعفر النحاس فقال : «وتنصب 


المين عل أنها ظرف »۲ . 


٤۸ /۱ » الکتاب‎ _ ۷ 

۸ ۔ احج / ۲٣‏ 

۹ _ إيضاح الوقف والابتداء» ۲/ ۷۸۳ 

۳۰ - املاء ما من به الرجهن› ۲/ ٠٤١‏ 

۳ _ معاني القرآن » ۲/ ۲۲۰؛ الکشاف › ۳/ ٠١۱ ۱٠٠۰‏ ؛ القرطبي › ۱۲/ ۲۹ ؛ فتح القدير ٠‏ 
t4 /۳‏ 

۲ _ الکتاب ١۱١۳ /١‏ ؛ جهرة أشعار العرب/ ۳۳۷ وشرح القصائد التسع المشهورات/ ٦1۸‏ 

٠١١۲ /١ » الکتاب‎ _ ۴ 

٣٤‏ _ همع الحوامع ۱/ ١١۲؛‏ شرح شواهد الإيضاح / ق۲۲ 

۳۲ وائظر شدور الذهب/‎ ۰» ۳ /١ › الکتاب‎ _-_ ٥ 

_ شرح القصائد التسع المشهورات/ ۸١1٦ء‏ ول يذكر الأنباري هذا البيت ضمن أبيات القصيدة في شرح 
القصائد السبع الطوال › کا م يتعرض له السيرافي ضمن أبيات سيبويه . 


الصطلح النحوي قېل الكتاب 1 


ويروي سيبويه موافقة يونس وأبي عمرو للقياس في انصراف الأحيان (ظروف الزمان ) وعدم 
انصرافها بأنك « إذا قلت : (لقيته العام الأول أو يوماً من الأيام) ثم قلت : غدوة أو بكرة وأننت 
تريد المعرفة تنون ۾“ . 

أما اصطلاح ( الظرف ) فل يستقر حتى بين البصريين والكوفيين » فهو تارة ( الحل )» وأخرى 
( المفعول فيه ) » ومرة ( المستقر) وأخحرى ( الصفة ) وغير ذلك نما سنعرض له عند الحديث على 
الملصطلح بينها إن شاء الله . 


الاشتغال 


ما كان لأحد من علماء هذه الفترة (ما قبل سنة ١٤١٠ه)‏ أن يقول به كاصطلاح علمي أصبح 
عند المتأحرين يقوم على ثلاثة أركان هي : مشغول عنه » ومشغول » ومشغول به" » إلا أن حسهم 
اللغوي الذي ظهر من خلال قراءآعہم جعلنا نقدر جهودهم لي تقريب المسافة نحو اكتشاف كثير من 
اللصطلحات النحوية » فعندما يقرا عبد الله بن آي إسحاق وعیسی ہن عمر قول اله عز وجل 
$ الرَانِيَة وَالرًانِيّ فاجلدوا 4" بالنصب”"" أو يقرآن بالنصب"“ أيضاً قوله سبحانه « والسارق 
رالسارقَة فافطعُوا أيديّهما 4“ عندما يقرآن بالنصب » فإن ذلك يلفت أنظار الآحرين إلى البناء 
على الفعل المشغول بالضمير فالوجه في القياس قوي » حتى أن سيبويه فضل قراءة النصب على قراءة 
الرفع التي أبت العامة إلا القراءة بها" والرفع عند سيبويه على أا مبتدآن . 

قال ابن مضاء : « جعلها ( أي سيبويه ) مبتدأين » ولم بجعل فعلى الأمر خحبرين عا » لكنه 
جعل الخبرين محذوفين تقديرهما : في الفرائض › أو فيا فرض عليكم الزانية والزاني »" لأاجل 
الأمر» لأن (زيداً فاضربه ) أحسن من ( زيد فاضربه ) وقد تبعه من تبعه""" ومنهم ابن الحاجب إذ 
يقول : «ما بعد الفاء قد يعمل فا قبلها کا في نحو قوله تعالى ‏ وَرَبّك فكبر ي" إلا أن القراء لا 
تفقوا فيه على الرفع إلا ما روي ي الشاذ عن عيسى بن عمر أنه قرا بالنصب » والنصب مع الطلب 


A ۲ › الكتاب‎ — ۷ 

ه٠١‎ /١ › ؛ أوضح المسالك › ۲/ ٤؛ شرح ابن عقيل‎ ۱۷۸ /١ » انظر: شرح الكافية‎ - ٨۸ 
٤ ۲ الثور/‎ _ ۹ 
4١۷ /١ البحر الحبط‎ _ ٠ 

٤۷١ /٣ طبقات النحويين واللغويين / ۳٠؛ البحر الحيط›‎ 4١ 

۲ _ المائدة/ ۳۸ 

۷۲ /١ » الکتاب‎ _ ۳ 

٠١١ كتاب الرد على النحاة/‎ _ ٤4 

۱۱۸ /٦ » انظر روح المحعاقي‎ _ ٥ 

۳ المحدثر/‎ _ ٦ 


تار ب“ ولکنا نری عيسى بن عمر نختار النصب في غير الطلب ٠‏ فهو يقرا قوله عز وجل $ سور 
أنرلاها ی بالنصب ٰ وقراً ذلك من 0 ویری الفراء للنصب وجهاً کالنصب ف قولكڭ : 
« جردا ضر بته ۲“ فالنصبب نله عل الال لک على الاشتغال › وحکاه له صاحب البحر « قال 
الفراء : سورة : حال من أهاء والألف › والحال من الكنى جور أن يتقدم عليه ۾" . 


والذي ينبغي التنبيه عليه هو أن عبد الله بن أبي إسحاق وعيسى بن عمر لم يكونا ليعسرفا 
اصطلاح « الاشتغال » ولم تظهر عندهما فكرة شَرّطه » ولن نتصور أن أحداً ممن سبقها من علماء 
العربية عرفه كاصطلاح فني لإحدى جزئيات النحو العربي » ولكن الفضل الذي يكن أن ينسب 
الیا هو فضل تمییزه والتنبیه عليه" لیکون أیضاً لمن جاء بعدهما فضل تسمیته ووضع حدودہ ‏ کا 
هو الشأن في جميع ما أثر عنها من مسائل النحو. 


كانت تلك غاذج من نحو هؤلاء الأمة » كلها يقف عند اللمحة إلى الاصطلاح دون التصريح 
به » وعلى ضوء ذلك فإني أزعم أنهم أتوا على استعمال أغلب الاصطلاحات النحوية إن لم يكونوا 
الوا بها جميعاً » فلفتوا الأنظار نحوها » بل ريا تكون أبواب النحو أول ما وضعت على أيديهم ٠‏ 
فابن أبي إسحاق كان يقال : « إنه أعل أهل البصرة وأعقلهم فرع النحو وقاسه » وتك في الهمز حت 
عمل فیه کتاب ما آملاه ۲“ کا کان أشد تجريداً للقياس”“ ٠‏ وهو أول من بعج النحو"" . 


وأبو عمرو بن العلاء كان مقدما ٤‏ اللزة““ حی إن الفرزدف الذي تعرصس لابن آب |سحاف 


١١۷۸ /١ » شرح الكافية‎ _ ۷ 

١ التور/‎ _ ۸ 

۹ _- البحر الحيط /١‏ 4۲۷ » يقول الألوسى : « قرأ عمر بن عبد العزيز ومجاهد وعيسى بن عمر الثقفي البصري ... 
(سورةً) بالنصب على أنها مفعول فعل محذوف أي ( اتل ) . .. وجوز الزخشري أن تكون نصباً على الإغراء أي 
دونك سورة » ورد أبو حيان بأنه لا جوز حذف آداة الإغراء لضعفها في العمل لا أن عملها بالحمل على الفعل › 
وجوز غير واحد كون ذلك من باب الاشتغال» ؛ روح المعالي» ٦۷ /١۸‏ 

۲٤٤١ /۲ › معاي القرآن‎ ١ 

٤١۷ /٦ البحر الحيط›‎ ٤٥١ 

۲ .. عیسی ہن عمر/ ۲٣۲‏ 

۳ . انظر الاقتراح/ ۲١۷‏ 

4 - مراتب النحويين/ ۳١‏ 

٠١ طبقات التحويين البصريين/‎ .. ٥٠ 

١١ / طبقات النحويين واللغويين‎ ء٠4‎ /١ طبقات فحول الشعراءء‎ _. ٤٦ 

۷ _ مراتب النحويين / ٠۳‏ ؛ طبقاث النحويين البصريين / ٠٠‏ وانظر أيضاً: طبقات فحول الشعراء › 
۱٤ 1‏ المعارف/ ٠٥٣۲۱‏ 


الصطلح النحوي قبل الكتاب ٥‏ 


بلادع هڄجائه ‏ فة منه بنقسه ما يقول وما يروي لا يشك ي بلاغته ويعده مرجعاً وحيجحة 
فقول ؛ ۵ 

م و م ور f‏ وو ك ”ى ل 

ما زلت أفتح انوبا وأغلفها ‏ خت أب أبَا عفرو ن عار 


که )14۹( 


وأبو عمرو قارئ ثفة"“ توشك أن تکون قراءته إسناداً" › قال عنه پونس ہن حبیب : 
« لو کان أحد ينبغي أن يؤخذ بقوله کله في شيء واحد » کان ينغي لقول أي عمرو بن العلاء 
في العربية أن يؤحذ كله ولكن ليس أحد إلا وأنت آخحذ من قوله وتارك »"“ . 
٤‏ عيسى بن عمر الثقني وهو في طبقة أي عمرو بن العلاء"" » ومن مقدمي حوبي 
البصرة ٠‏ يقول عنه الأصمعي : « كان عيسى لا يدع الإعراب لشيء»““ وكان ثقة"“ عرف 
بالفصاحة واشتبر بالقراءة والنحو" . 


هؤلاء الثلائة الأعلام أرسوا الدعاثم المتينة للنحو العري » ومهدوا السبيل لتابعيہم كالخليسل 
وسيبويه لوضع النقاط على الحروف » وصياغة ما كان يدور بينهمم من مناقشات ومناظرات في 
اصطلاحات لا يزال معظمها حيأً حتى يومنا هذا » وترجمة تلك الأفكار ضمن أبواب النحو واللغة › 
لوضعها في إطارها الصحيح » فابن أبي إسحاق يناظر أبا عمرو بن العلاء ويغلبه في الهمز""“ وعيسى 
ابن عمر يناظر أبا عمرو أيضاً في مسألة في الاستثناء غير الواجب » ويحتكمان فيا إلى الأعراب"“ ‏ 
وتقوم المناظرة في شيء من اللغة بين عيسى والكساي”"“ وغير ذلك كشير ما لسنا بصدد الكلام 
عليه » لقد خلق هؤلاء العلماء جوأ علمياً رائعاً مخض عن عل ما لبث أن استقر على أيدي 
تلاميذهم » وأخحذت حدوده واصطلاحاته في الظهور تدرمياً . 

ولو حاولنا استقصاء كل ما أثر عنہم في هذا الميدان لطال بنا المقام » ولا استطعنا ذلك في بحث 
كهذا يم بالتاريخ للمصطلح فقط» لا الخوض في مسائل القراءة واللغة والخريب مما أثر عن هؤلاء 


۸ _ مراتب النحویین / ۲۲+ البیان والتبیان ۱/ ۰۳۲۱ ديرانه: /١‏ ۴۸۲؛ والمعارف/ ٠٤١‏ 
۹ _ طبقات النحويين البصريين/ ۲۸ معجم الأدباء» ٠١١ /١١‏ 

٣١ مراتب النحویین/‎ _ ٠ 

ا٦٤‏ _ طبقات فحول الشعراءء ١٠١ /١‏ ؛ تهذيب اللغفة» ۱/ ۹؛ معجم الأدباءء ٠١١ /١١‏ 
۲ _ طبقات النحويين البصريين/ ۳١‏ 

۳ س الصدر السابق/ ۳١‏ 

؛١ طبقات النحويين واللغويين/‎ _ ٤ 

4١ المصدر السابق/‎ - ٥ 

٠٤١ ء٥٣١١ ؛ وانظر المعارف/‎ ٠۲ طبقات النحويين البصريين/‎ _ ٦ 

۷ _ طبقات النحويين البصريین/ ۲١‏ 

۸ _ طبقات النحويين واللغويين/ ٤١‏ 

4 - الصدر السابق/ ٤۳‏ ؛ إنباه الرواة» ۲/ ۴۷۷؛ معجم الأدباءء ٠١١ /١١‏ 


3 الصطلح اللحوي 


العلماء » أقول : لو حاولنا الاستقصاء لأقصانا عن غرضنا »› ولا استطعنا إلى ذلك سبلا ما تضمنته 
كتب التفسير والقراءآت واللخة » ويكني أن نقف معهم فيا رواه سيبويه في الكتاب » وقد أصبح يشل 
جملة من الاراء التي قامت عليها مادته ' » والتى من خلاها يستدل على نشأة النحو قبل كتاب 
سیبوپه بکثیر » ون نحاة کثیرین قد سبقوه » وعن طریق نقولاته عنہم يسجل صراحة اعترافه بوجود 
نحوبين قبله » ويعترف ضمناً أن هم اصطلاحات قد استقروا عليها من قبل" . 

والحديث عن المصطلح النحوي في هذه الفترة لا يشمل جهود يونس بسن حبيب فهو مع 
معاصرته لعيسى بن عمر وبي عمرو بن العلاء م يكن في مقام المنافسة معها في زمانها على الأقل › 
فلقد کان من كتاب آي عمرو بن العلاء"" » وعنه أحل القراءة » وروى عنه كثشراً من الآراء في 
الحو واللغة » واقتداء بكتاب الطبقات في تأیه" ل أر بدا من حصر الحدیث في جهود هؤلاء 
الثلاثة الذين يثلون الطبقتين الثالثة والرابعة في طبقات نحاة البصرة"“ . 

أقول : إن في الفافج السابقة ما يلقي الضوء على نحو هذه الطائفة » أو على الأصح على المصطلح 
النحوي عندهم » ولكي لا يظن بهم الوقوف عند حد علاج هذه المسائل فقط»› فإني ألمح بسرعة إلى 
الأبواب والاصطلاحات النحوية التي مهدوا لظهورها ولفتوا أنظار تلاميذهم إلى اكتشافها ووضع 
حدودها واصطادحاتما وذلك من مرويات سيبويه الذي حفظ لنا ي موسوعته النحوية آراءهم من غير 
أن ينقصهم حقوقهم حت إن يونس بن حبيب لها قيل له : « إن سيبويه ألف كتاباً من ألف ورقة في 
عل الخليل » طلب النظر إلى هذا الكتاب » بعد ذلك قال : «مجب أن يكون هذا الرجل قد صدق 
عن الخلیل فیا حکاہ کا صدق فیا حکی عي . 


٠١‏ _ انظر» سيبويه إمام النحاة/ 4۹۸ أول من وضع اللحوء مجلة كلبية الآداب بالقاهرة مج ١٠ء‏ ج » سنة 
۸م/ ۷۱ ۷۲؛ فهارس کتاب سیبویه/ ۸۸۳ _ ۸٩۹۲‏ 

۷۱ انظر: الکتاب » ۲/ ١٠۳۱؛‏ سیبویه والقراءات/ ٠۹۰‏ 

۲ _- طبقات النحويين البصريين / ٠٣١‏ 

۳ - المصدر السابق / ۲۸ 

ه١‎ / طبقات النحويين واللغويين‎ _ ٤ 

٣١ ء۳١ المصدر السابق/‎ - ٠٥ 


٠۲ / -ء طبقات النحويين البصريين / 4۸ ؛ طبقات النحويين واللفويين‎ ٦ 


الملصطلح اللحوي قبل الكتاب 1¥ 


الأبواب والاصطلاحات النحوية فى مرحلة الخيثة 
الاستنتاء 


روی سیبویه بیت الفرزدق بالرفع “ 
ما بالمديئة دار غير وَاحدة دار الحليفة إلا دار مَروانا 

شم قال : «جعلوا (غير) صفة بمنزلة (مثل ) » ومن جعله استثناء م يكن له بد من أن ينصب 
أحدهما » وهو قول ابن أبي إسحاق » قال الشنتمري : الشاهد فيه إجراء (غير) على الدار نعتاً ها 
فلذلك رفع ما بعد (إلا) ". 

وعلى الاستثناء جاءت قراءة عیسی بن عمر بنصب (غیر) من قوله تعالی ل فقال يا قوم اغبدوا 
الله مَّا لَكمْ من إله عَيْرهُ 4" والنصب في (غير) إذا كانت بمعنى (إلا) لغة أسد وفضاعة › 
يقولون : ما جاءني غبرّك » وما أتاني أحد غيرك “ وكان أبو عمرو بن العلاء يقول: «الوجه (ما 
أتاني القوم إلا عبد الله ) على إبدال المستنى من المستنى منه )" . 

والجدل الذي قام بين أي عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر في لمال (ليس) مح (إلا) أو 
إعا ها في مثل قومم » (ليس الطبيب إلا المسك) وموقف القبائل من ذلك . 

کل هذا ول يصرح أحد من هؤلاء باصطلاح الاستثناء » ولكن إعال التفكير في هذه الظراهر 
وأمثاهها قاد إلى الاصطلاح فيا بعد. 


البدل 


روی سیبویه أن عیسی بن عمر کان يقول : « اڏحلوا الأول فالأول ) رفعاً ١‏ لأن معناه 
(ليدحل ) فحمله على المع" قال الميرد : «لا أراه إلا جاثزاً على المعنى لأن قولك (ادخحل) إنغا 
هو (لتدحل ) في المعنى ٠")‏ فيكون (الأول) مرفوعاً لأنه بدل من الضمير» في حين يرى سيبويه 
أن يكون منصوباً على الحال » ووافقه المبرد» لأنه يرى أن البدل لا يكون من الخاطب . 


۷ ہہ ولا أجده في دیوانه . 

٣۷٣۳ /۱ › الکتاب‎ ۸ 

۹ _ الأعراف/ ۹ه 

۰ انظر معان القرآن » ۱/ ۳۸۲؛ وانظر الکتاب › ۱/ ٠٣۳‏ 

۳٣٣۰ /۱ › الکتاب‎ _ ٤۸ 

۲ _ طبقات النحويين واللغويين / >۳١‏ _ ٤٤؛‏ همع الحوامعء ٠٠١ /١‏ 
۳ _._ الکتاب › ۱/ ۱۹۹ 

4 _. المقتضب )› ۳/ ۲۷۲ 

۲۷۲ س‎ ۲۷۱ /٣ ۔ المصدر السابق:‎ ٥ 


وعلى البدل ما رواه الأصمعي عن أي عمرو بن العلاء لبعض بني سد : 
إن يبخلوا أو يجلوا أؤ يدوا لا يفلو 
فقوله : (یغدوا) بدل من (يحفلوا) » وغدوهم مرجلين يفسر انهم لم محفلوا '. 
اللخصدر 


لا آثر عیسی بن عمر وبعض القراء النصب في قوله تعالى « بل سَوّلت لكم انشُتُكمْ مرا 
فصبْراً جميْلا 4" لم يكن يرى غير وقوع النصب على الصدرية أي فلأصبرن صبراً جميلاء قال 
الشاعء “ : 
أي فاصبر صبرا میڈ » وانشده سیبویه (صبر جمیل) بالرفع » ولکنه کان يرى أن النصب أكثر 
وأجود لأنه أمر"“ » ويرى المبرد أن الرفع في الآية أولى من النصب لأن المعنى (قال رب عندي صبر 
جيل ) وعلد الكساثي النصب على لمصدر"“ ويرى ابن خالويه شذوذ النصب"" ٠‏ ومه) يكن فإن 
لقراءة عيسى هذه وجهاً من القياس ومال إلى ذلك كثير من علماء العربية »> فكان له فضل التنبيه إلى 
هذا المصطلح بهذه القراءة ونحوها مما قرأه نصباً على الصدر مثل قوله عز وجل ل سّلاماً فَولا مِنْ 
ربا رَحيم ې“ وړآه ابن جني على ا محال“ وقوله عز وجل« طوى لهم وحن ماب 4 ٠‏ 
بنصب ( حمسن ) على ان (طوں ) مصدر کا قالوا (سقیا) وأنہا في موضع نصب › و (حسن ماب ) 
معطوف عليها"“ ومنه نصب (أبّما) على المصدر في قول رؤبة : (فًَا ازاف أي ازاف ) حمل 
الصدر على المعني"" . 


٦٦١ /۳ » ؛ الحجزائة‎ ٤٤1 /١  باتكلا‎ _ ١ 

1۸ يوسف/‎ AY 

۸ ۔ اعرابپ ثلانین سورة/ ۱۹ ؛ وانظر تفسير القرطبي › ٠١١ _ ٠١١ /۹٩‏ 

١١۲ /۱ › الکتاب‎ _ ۹ 

٠١١ /٩ › تفسير القرطبي‎ _ ٠۰ 

٦۳ ختصر شواد القرآن/‎ . ٩۱ 

۲ _ ياسان/ ٥۸‏ ؛ انظر: البحر الحيط› ۷/ +٤۳‏ إملاء ما من په الرجن › ۲/ ٠٠٤‏ 
۳ _- احتسب › ۲/ ۲٣١‏ 

۲۹ الرعد/‎ _ ٤ 

٦۷ الکشاف . ۲/ ۲۸۷ ؛ البحر احبط› ه/ ۳۸۹ وانظر ختصر شواذ القرآن/‎ _ ٥ 
٠٤١١ /١ خزانة الأدب‎ ؛٠۱۸۲‎ /١ وانظر الكتاب»‎ ٠٠٠١ / دیوان رؤپة‎ _ 


الصطلح النحوي قبل الكتاب 1۹ 


اسم الفاعل يعمل عمل فعله 


فألفيْته غير متعتب ولا ذاكر اللة إلا فلل 


„ 4۹¥ 


محذف التنوين من (ذاكر) ونصب لفظ الخلالة معمولا لاسم الفاعل » وكان سيبويه يرى أن حذف 
التنوين من (ذاكر) لالتقاء الساكنين » وهو هنا ضرورة“ . 


(44%0, 


وعنه أيضاً روی سيبويه قول الشاعر: 
مل أنت بَاعث ديار لحاجتتا أؤ عَبْدَ رب خا عون بن راق 
بصب ( عيد رب ) بالعطف على موضع (دینار) لا لفظه › وهنا أجری اسم الفاعل أيضاً مجرى 
فعله”' » كا وضع اسم الفاعل موضع المصدر» فلذلك نصب (خارجاً) من قول الفرزدق"“ 
الم تَرَنيٰ عَاهلت ريي واننيي لين رتاج فائما ومام 
على حَلفة لا أشنم الذهُر لما ول ارجا من ف زور کلام 
صب ( خارجاً) عل الخال > حملا عل ئي شىء هو فپه › آي لا شاعا ولا حارجا"'“ کا أن المصدر 
يقع في موضع اسم الفاعل »> يقال : ماء غور : أي غائر» كا قال الله تعالى إن أصبَح مَاوكي 
غرا 4“ . 


الفرق بان ما ينلتصب حالا أو وصفاً 


استقر النحاة على أن يكون الحال وصفاً نكرة » ويونس يرى جواز تعريف الحال""'“ وهو رأي 
أي عمرو بن العلاء” ‏ » ویری سيبوبه « أن ما كان صفة للمعرفة لا يكون حالا ينتصب انتصاب 
النكرة . . . وأن ما كان صفة للنكرة جاز أن يكون حالا للنكرة كا جاز حالا للمعرفة » ولا يجوز 


۷ _ دیوانه بتحقیق آل پاسان/ ۱۲۳ 

۸ - الكتاب » ٠۸١ /١‏ خزانة الأدب» 4/ ٠٥٤4‏ وآمالي ابن الشجري› ۱/ ۳۸۳ 

٥٦٦ ٥٦۳ /٣ › ۔ الکتاب › ۱/ 4۸۷ العیتی‎ ۹ 

٤۷١ /٣ ؛ خزانة الأدب»‎ ٠٠١١ /4 » انظر: المقتضب‎ _ ٠ 

۷٩4 /۲ س دیوانه‎ ٩۱ 

۲ انظر الکتاب › ۱/ ۱۷۳ ۱۷٤‏ ؛ المقتضب )› ۳/ ۲۹۹ ۲۷١‏ ؛ الكامل » ۷١ /١‏ ١۷؛‏ خزائة 
الأدب » ۱ / ۱۰۸؛ ۲/ ۲۷١‏ 

٠١ الملك/‎ _ ۳ 

4 _ شرح ابن عقیل › ۱/ ٦۳۱‏ 

۳ /۱ › الكتاب‎ __ ٥ 


۷۰ الصطلح النحوي 


للمعرفة أن تكون حالا كما تكون النكرة فيلتبس بالنكرة »" " فاستقبح تعريف الحال لذلك › وهذا 
يفول ابن مالك : 


الخال إن غرف لَفظاً فاغتقد تلكرة معن كوخحدك اتد 


ما ينصرف وما لا ينصرف 

کان ابن أبي إسحاق وأبو عمرو لا يجيزان صرف المؤنث المسمى (بعمرو أو زيد) وكان عيسى 
يصرف امراة اها عمرو' "۰ کا كان أبو عمرو يصرف كل اسم لرجل “مي بالأفعال ( كضرب › 
وضارب ) ووافقه الخليل في ذلك“ في حين لم يكن عيسى بن عمر يصرف ذلك" . 

وکان بو عمرو لا يصرف (سباً) في قوله تعالى ظ وجشتك من سَباً بنا بقين 4“ ويجعله 
اسما للقبيلة"'“ . ۰ ۰ 

وفرق ابو عمرو بین ما لا ینصرف إذا کان مزیداً بألف ونون (کخضبان ) وما جاء على هیئته نما 
م یکن مزیداً (کسرحان ) وأوجب له الصرف لان آخره لا یشبه آخر (غضبان ) إذا صغرته" . 

( والعدل ) أحد الأسباب التي إذا أضيفت إلى العلمية أو الوصف في اسم ما امتنع صرفه " › 
والأعداد (مثنى » وثلاث › ورباع ) معدولة عن ( انين اثنين » وثلاثة ثلاثة » وأربعة أربعة ) ممنوعة 
من الصرف عند أبي عمرو الذي جعلها صفات في قوله تعالى ل أول أجنحة مى ولات 
وَرْبَاعٌ )”'“ كأنك قلت : أولي أجنحة اثنين انين وثلائة ثلائة » وتصديق قول أبي عمرو قول ساعدة 
ابن جؤبة المذلى“" : 
رعاودني دبي قبت انا خلال صلع الصدر شرع مُمَد 
م قال : 


ل 


ركا أهلي بواد انيه ذقَابُ تى الاس مَشْنّى وَمَوْحَدُ 


۲۷٣ /١ »› الکتاب‎ _ ٦ 

۷ - المصدر السانی» ۲/ ٣٣۳‏ ۲ع 

۸ _- الصدر السابق» ۲/ ۷ء ١١‏ 

۹ _- المصدر السابق» ۲/ ۷ 

۰ _ الفل/ ۲۲ 

۱۱ الکتاب › ۲/ ۲۸ 

۲ - المصدر السابق» ۲/ »١١‏ يصغر غضبان على (غضيبان) » أما (سرحان) فتصغره (سرجين) . 
۴۳ - انظر موانع الصرف فى شرح الكافية » ١ /١‏ وما بعدها 

4 _ فاطر/ ۱ 

۳۸۱ /۳ › ؛ وانظر الکتاب » ۲/ ١٠؛ المحقتضب‎ ۱۱۹١ / دیوان المذلیین‎ - ٥ 


الملصطلح النحوي قبل الكتاب ۷۹ 


(٥1) 


فل يصرف (مثنى وموحد) لأئب)ا صفتان للذئاب معدولتان عن اثنين اثنين وواحد واحد 

ولکن الذي ينبغي معرفته أن آبا عمرو ن يصرح باصطلاح ( العدل ) ولا اصطلااح ( الصرف) > 
وما أظنه هو وعيسى بن عمر وابن أي إسحاق من قبله) قد عرفوا هذين الاصطلاحين بعناما الفني 
وإن كانوا يعرفون ذلك استعبالا » وهذا ما يؤكد أن النحو كان معروفاً» ولكن البشدع هو 
الاصطلاحات ولا مشاحة فيبا"“ . 


السب 


كان أبو عمرو يقول في السب إلى (حية » لية) حيي ٠‏ ويي“ . 


النسب إلى فعل وفغل 
کلاهما شيء واحد عند عيسى بن عمر فاللسب إلى (“مر) : "ري » و(نهر): هري 
و(الأثل ) بنزلة (النير) يقول في النسب إليها ( كۇي" . 


النسب إلى ما كان آخره ياء قبلها سكون 
كان أبو عمرو يقول في ( ظبية : ظبييّ ) وهو القياس » وكان يونس يقول في (ظبية : ظبوي) 
وف ( دة : دَمَويٰ ) وف (فتية : فشويٰ) "“ . 


النسب إلى ما فيه الزوائد من بنات الحرفين 
جاء عن أي عمرو النسب من غير حذف الزوائد » فكان يقول في (ابن : ابني ) ولي (اسم : 
امي ) و(اثني في اثنين وائنتين) ‏ . 


التحف, 


محقر ما آخره لف وئونڻ زاندتان 
کان بو عمرو یری أن (سرخان) يصغر على (سريین) وأنه ما ينصرف"' . 


- انظر شرح الكافية › ٤١ /١‏ ؛ شرح المقفصل /۱١‏ ۲٦٠؛‏ شواهد العینیي › )/ ٠٣٠٣۲ _ ٠٣١‏ 
۷ _ انظر مفتاح السعادةء ٠٤١ /١‏ 

۷٣ /۲ › الکتاب‎ _ ۹۸ 

_ الكتاب » ۲/ ٠۷۳‏ وانظر طبقات النحويين البصريين/ ٠١‏ 

_- الصدر السابق» ۲/ ۷٤4‏ 

_ الصدر السابق» ۲/ ۸١‏ 

۲ _ الصدر السابق» ۲/ ۸١۱٠ء ۱٠١‏ وانظر أيضاً: الكتاب » ۲/ ١١‏ الخصائص ٠٠٤١ /١‏ 


y۲‏ اللصطلح الدنحوي 


تحقير الثلاثي المزيد جرفين 
تصغر ( حبَارى ) على ( رة ) محذف الألف الأول » وجعل الماء بدلا من الألف التي كانت 


(eT) . 


علامة للتانيث هذا رأي أبي عمرو بن العلاء › وعلد سیبویه تصغر عل ( حبر أو ځبر) . 


محقر ما حذف منه 

الأصل في (مَيّت ) أن تقول (مَيْت ) ولكنہم حذفوا عينه عند التصغير» فقالوا : ميت » وأبو 
عمرو کان يقول في ( مر : مريٰء) مثل (مُريع ) » و( يري : يريء ) همز وير » وعلى ذلك فينبغي 
أن يقول في رمت : میت ) وي (ناس : اني س) » والعرب تقول : نويس . 

تحقير الثلاثي من بنات الياء والواو 

کان عیسی بن عمر يقول في تصغیر ( أحُوٌی : حي ) ويصرف وهو خحطا » وکان آبو عمرو بن 
العلاء يقول : حي » وأما يونس فيصغر على (أحَيّ ) وهو الصواب عند سيبويه"" . 
تأنيث الفعل للفاعل 

قرا أبو عمرو بن العلاء قوله عز وجل ظ خحاشعاً أَبْصَارْمُمٌُ 4“ بحذف تاء التأنيث قياساً على 
حذفها من الفعل في مثل قوله تعالى ل كمَنْ اء عة من ره 4“ وعلى ذلك قول أي ذؤيب 
امذلى“* : 

بعد العراة فا أن يزرا ل مفلطمراً طرتاه طليحا 

قال الشنتمري : حذف الاء من (مضطمرة) لأن الطرة في معنى الحانب فتأنيثها غير حقيقي 

لذلك حسن حذف الماء“"“ . 


کان أبو عمرو یری جواز قولك : (لا غلامين ولا جاريتين لك) إذا جعلت (لك) حبرا 
(o۳)‏ 
هيا . 


١١١ /۲ » الکتاب‎ _ ۴ 

4 _ الکتاب » ۲/ ۱٠۲١‏ ؛ الخصائص ) ۳/ ٠٠١‏ 

۱١١۲ /۲ » الکتاب‎ _ ٥ 

_ القمر/ ٠۷‏ والقراءة الشهورة «خحشعا أَبْصَارَمُمْ » وني قراءة عبدالله «خاشعَةٌ أبْصَارمُمْ » انظر: معاني 
القرآن » ٠٠٠١ /١‏ وتفسر الطبري .›» ٠١ /١١‏ 

۲۷١ البقرة/‎ -_ ۷ 

۸ - دیوان الحذلیین » ۱/ ۰۲۰۲ وفیه (يَريعٌ ) مان (بعيڈ) » ومعناه يرجعون ولا يرجم » والطرة = الكشح » أي 
هو ضامر الكشح ليس بالضخم » وطليحا = أي معيباً . 

۹ _ الکتاب » ۱/ ۲۳۸ ؛ المقتضب ‏ ۲/ ۱٤۷‏ ؛ الخصائص ) ۲/ ٤١١‏ 

_ الکتاب » /١‏ ۳4۸ ؛ وانظر هذا الوضوع في شرح الكافية » ۱/ ۱۱۱ ؛ شرح ابن عقیل › ۱/ ٠۹۳‏ 


المصطلح اللحري قبل الكتاب A‏ 


رب : تفيد التقليل > وهو ري أي عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر والخلیل وسیبوپه ویونس 
وأي زيد وجملة الكوفيين" ٠‏ ويرى ابن الحاجب أن « التقليل أصلها ثم تستعمل في التكثير حت 
صارت في معنى التكثر كالحقيقة » وفي التقليل كالجاز الحتاج إلى القرينة »” » أما ابن هشام فيرى 
أنا ليست للتقليل داغاً حلافاً للأكثرين » ولا التكثير داماً حلافاً لابن درستويه وجماعة » بل ترذ 
للتکشر کثراً وللتقليل قل ب“ وذكر المرادي سبعة أقوال في ( رب ) » وقد فرق سيبوبه بين 
ركم ) الخبرية و (رْبٌ) على مذهب أي عمرو بن العلاء*"“ 


إذْنْ : ويرى عيسى بن عمر أنها تأي في الجواب على نحو قول بعض العرب (إذن أفعل 
ذاك) » قال سيبويه : « فأخبرت يونس بذلك فقال : لا عدن ذا» ولم يكن ليروي إلا ما مع › 
جعلوها بنزلة (هَل ٠‏ وبل )»” . 

وهؤلاء العلماء آراء مبثوثة في الكتاب في مواضيع ختلفة › كرأي أبي عمرو في الألقاب 
وتنوين الثلاثي ساكن الوسط كهند“" وحذف إحدى الهمزتين عند التقاثهيا وتحقيق الآحرة " نحور 
جا أشرًاطها 4 تا زكرا إنا نبشرك ي . 


(TY) 


وآراء عیسی بن عمر ي : 
كسر همزة (إن)""“ وني حذف الماء في الوقف لتحرك آخر الحسرف نحو (ازم» وافشزء 
والحش )”“ » وفي تخفيف اهمزة المنحركة إذا كان قبلها سكون بطرح الممزة وإلقاء حركتها على 
السكون قبلها“““ نحو قوله تعالى ظ ألا يسلوا لله الذي يُخْرح الحْبْءَ في السسمَرات 4“ وما رآ 


۲ه _ همع الموامع » ۲/ ۲١‏ 
۲ _ الكافية .» ۲/ ٠٣١‏ 
۳ _ مغني اللبيب › ٠١٤١ /١‏ 
_ الجنى الداني فى حروف المعاني/ ٤۱۸ ٤۱۷‏ وانظر: ابن درستويه/ ٠١١‏ 
٥‏ _ الکتاب › ۱/ ۳۹۳ 

_ المصدر السابق » ۱/ 4١١‏ 
_ الصدر السابق » ۲/ 4۹ 
۸ _ الصدر السابق» ۲/ ۱٤۸‏ 
۹ _ الصدر السابق» ۲/ ١١۷‏ 
__ محمد / ۱۸ 

4۱ مر / ۷ 

٤۷١ /١ الکتاب»‎ _ ۲ 

۴۳ _ المصدر السابق » ۲/ ۲۷۸ 
‰4 س المصدر السابق » ۲/ ۲۷۸ 
٥‏ _ امل / ٠١‏ 


Vt‏ الصطلح النلحرى 


أبو عمرو ي مجيء ( من ) قبل الظرف » وهي بنزلتها من الاسم كقولك : (داري من خلف دارك 
فرس‌خان )”““ . 

وهناك آراء ف الادغام عن ابن آي |إسحاف “ وأ عمرو بن العلا“ وأکشر آراء آي مرو 
متعلق محروف من القراءات“ " . 

هذا والواجب يقتضي التنبيه إلى أن القول بان ( ألف التثنية حرف إعراب ) ليس لأبي عمرو بن 
العلاء ولا لابن آي إسحاق كا وهم الدكتور شولي ضيف" وتابعه على ذلك الدكتور محمد 
سحلول"" وإنما هو قول أي عمر الجرمي" . 
ويىدو ن سره المداظرة أو المحأورة أ ابن آپ |سحاف م الفرزدف ی بث دي الرمة : 

وَعَيْنّان قال الله كوبا كانتا فان بالالّاب مَاتفعَل الكَمُرٌ 


ت 


يبدو لي أن نسبة الحادثة”“ لابن أي إسحاق غير صحيحة وذلك من ثلاثة وجوه: 

الأول : الكراهية بين ابن أبي إسحاق والفرزدق شديدة وأظها أكبر من أن يفكر الفرزدق في 
ارتياد مجلس ابن أبي إسحاق » وهو يع طعنه على الشعراء. 

الثاني : لم يكن الفرزدق طالب نحو ولا أستاذ نحو حى يمتحنه ابن أبي إسحاق في هذا البيت . 

الثالث : ما نسب إلى ابن أبي إسحاق من قول : (ما كان عليك لو قلت عون ) يوحي بأن 
الكلام مع ذي الرمة لا مع الفرزدق . 

والذي أميل إليه وأرجُحه أن السائل هو إسحاق بن سويد » وأن ذا الرّمة هو المسؤول كا ذكر 
الإمام أبو نصر أحمد بن حاتم الباهلي""“ وجاء ذلك عن الشريف المرتضى”" ٠‏ وفيا روى الأصبہاي 
دليل لا ذهبت إليه وإن كان قد جعل عنبسة النحوى هو السائل ' . 


۲١۸ /۱ › الکتاب‎ _ ه٤‎ 

٤١١ ٤١۹4 /۲ » المصدر السابی‎ - ¥ 

۸ _- الصدر السابق » ۲/ ۱٦۷‏ 

IY for cY4AY «(A4 |۲ <11 /١ › المصدر السابق‎ - 4 

۲۸ / المدارس النحوية‎ _ ٠ 

النحو قبل الکتاب/ ق ۱۸١‏ 

۲ _ الخصائص › ۳/ ۷۳ وانظر الإنصاف » ۲۳١ /١‏ ؛ المسالة/ ١‏ والمحقدمة الحسبة/ ۱۲۸ ؛ كتاب التبيين 
عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين/ ق ٠٠١١‏ ؛ المسألة/ ۲۲ 

۳ _ الخصائص »› ٠٠۲ /١‏ وتابعه السيوطي » انظر الاقتراح / ۱١١۹‏ ؛ رسالة الغفران/ ٠١١‏ ؛ خزانة الأدب 
۲۸١ /٤‏ ؛ مجالس العلماء/ ۸٠١‏ 

4 _ دیوان ذي الرمة/ ٥۷۸‏ 

٠١ /١ امال المرتض‎ _ ٥ 

۲۹۳ وسرح العیون/‎ ۱۱۷ /۱١ » انظر الأغالی‎ ٥٥٦ 


المصطلح النحوي قبل الكتاب ۷٥‏ 


ذلكم هو النحو عند هؤلاء العلاء » أو هو حال الحو ومصطلحاته قبل الخليل بن أحمدء لا 
أتشاءم فقول : إنه غاثم وغير محدد القسمات » ولا أتفاءل كثيراً وأبالغ بوضوحه كا فل بعض 
الباحثين"“ » ولكني أقرر ما سبتق أن أمحت إليه : إن هذه المرحلة تعد مرحلة التوطئة والفهيد لظهور 
اصطلاحات النحو بالعنى الفنى لكل مصطلح » فمسائل النحو هنا « تتناول من الدارسين على أنها 
جزئيات مستقل بعضها عن بعض ٠‏ دون أن يلتفتوا إلى الرباط الذي يربط هذه المساثل وينظمها في 
نسق معين ۲“ » فهي بح محاولات ل تكتمل » أو خطرات جزثية لم تنقظم مسائل النحو كم 
انتظمتہا أعمال الخليل فيا بعد . 

ويرى بعض الباحثين الحدثين"“ أن النحو حت ماية (٤١٠ه)‏ وهي سنة وفاة أي عمرو بن 
العلاء - آخحر رجال هذه الطبقة ‏ لا يزال في طور التكوين والنشوء ولكن فكرة التعليل والقياس 
قد احتمرت بینہم › فأحذ ميدان الع في الاتساع حتى أنس الناس به» فتداولوه في كتيهم الستي 
تساير روح ذلك العصر من حيث الخلط بين علوم العربية من نحو إلى لغة إلى سواهما. 

إن فقدان التراث الذي نسب إلى بعض علماء هذه الفترة أفقدنا القدرة على الحزم بجا كان عليه 
النحو عندهم » فا ندري عن حتويات كتب عيسى بن عمر ولا ما في كتب أبي عمرو بن العلاء التي 
قيل إنه أحرقها» فرجعنا لذلك فيا روي عنهم وهو لا شك نزر قليل » فنحن «نعرف أمماء كتب › 
ولا نعرف حقيفة ما حوته هذه الكتب ۲" . أو قل عن هؤلاء إنيم « ججماعة نعرفهم بأخبارهم لا 
باع امم ۲“ 
فقد روي أن أبا عمرو بن العلاء قال : «لقد علمت من النحو ما لم يعلمه الأعمش وما لو كتب 0ا 
استطاع أن محمله ۽“ . 

لقد تحدث القدماء والمحدثون عن كتب هذين العلمين فخيّل إل أنه لا زيادة لمستزيد " وأن فيا 
قدمنا من أمثلة قد ألقى الضوء على نحوهم الصحيح › ومنه نجد الدليل الصادق على تطور هذا العل 
بسرعة مذهلة » فهو هنا غير ما كان عند أبي الأسود وتلاميذه » وهو لي المرحلة التالية غيره هناء 


۷ _ انظر المصطلحات النحوية/ ف ٤١‏ 

۸ _ حو الخلیل بن أحمد/ ق ۸٦‏ 

۹ - انظر نشأة النحو/ ۳١ ۲١‏ وتابعه ‏ بل نقل عنه ولم يشر إليه - الأستاذ عبد العاطي محمد مصطفى في 
رسالته (ما حالف فيه البرد سيبويه من المسائل النحوية ) المودعة في كلية اللغخة العربية بالأزهر برقم / ۸٠۲‏ › 
ص ۱۳ 

_ ڄربتي مع كتاب سيبويه / ٠٠‏ من مجلة كلية اللغة العربية › العدد الرابع » ٤۹١١١ه‏ 

ا٦٥‏ _ كلام العرب/ ١١١‏ 

۲ _ وفيات الأعيان › ۳/ ٤٦٦‏ 

۳ - انظر الفهرست/ ٤١‏ ؛ طبقات النحويين البصريان ۲۳١‏ ۲٠؛‏ طبقات النحويين واللغويين/ ٤١‏ ؛ 
نزهة الألباء/ ۲۲ ۲۳ ؛ بغية الوعاة/ ۳۹۷ ۴۷۰ ؛ إنباه الرواةء ۲/ ٠۷١‏ 


وهذا يونس بن حبيب الذي صحب النحو في زمن ابن أب إسحاق يتحدث عن عل ابن آي إسحاق 
فيقول إنه الغاية »> وعندما سثل عن مقارنته بالتالين قال : « لو كان في الناس اليوم من لا يعم إلا 
علمه يومئذ لضحك به»“" . 

وبضیاع تراث هؤلاء العلماء وسابقيم إلا شذرات هنا وهناك أصبح من الصعوبة بمكان تتبع 
التطور الذي شهده المصطلح النحوي عبر ما يقرب من قرن من الزمان حتى لقد عد بعض الباحثين 
هلا التتبع ضرباً من المستحيل مع كونه ضرورة منهجية يقتضيها البحث"" » وتتبع ميلاد الملصطلح 
النلحوي ونسبته إلى قائله لا يقل صعوبة عن معرفة النقلات التطورية التي شهدها. 


4ه __ طبقاث فحول الشعراء› 1/ 0 
٥‏ _ انظر : أبو زكريا الفراء ومنهجه في النحو واللغة/ ٤١١‏ 


© مھ طللیحات الکثاب بن اليقاء و الفاء 


الحديث عن مصطلحات الكتاب يعني ما حفظ لنا من المصطلحات النحوية عن الخليل وسيبوبه › 
وإن يكن الكتاب قد اشتمل على مرويات عن غير الخليل » فإن المتتبح لكثير ممن هذه الآراء لا 
يجدها تفصح عن مرادها ولم يكن هما دور سوى المهيد لانبثاق فلق الملصطلح على يدي الخليل في 
حين مره سیبویه ي کتابه الذي اعتبر مصادفة سعيدة لإنقاذ مصطلحات الخليل" ١‏ والناظر في هذا 
الكتاب يجده ضم معظم علوم العربية من نحو » وصرف وأصوات لغوية وبلاغة وغيرها » فالقول 
باعتباره كتاب نحو فقط لا أظنه إلا من قبيل التغليب › يقول الأسثاذ الدكتور حسن عون : «إننا 
نظل الكتاب حيها نعتبره كتاباً في النحو» كا إننا نظلم النحو نفسه حيغا نفهمه بذلك العنى الضيق 
الذي يتعارف عليه الناس في عصرنا هذا . . . كتاب سيبوبه يمثل النحو في شبابه الزاهر» ويرويه لنا 
في صوره الخصبة الأولى » فهو يضم إلى جانب النحو كل ما له صلة باللغة » ففيه أمحاث في 
الأصوات » وي طبيعتها » وفيه أمحاث في الصرف > وفي الاشتقاق » وفيه أمحاث في المعاني والبيان 
والبديع » وفيه أبحاث في الأدب وي النقد الأدبي » وفيه أبجاث في الرواية والسند» وفيه أبحاث في 
القراءة وقي التجويد » وفيه أبحاث في فقه اللغة » وفيه أبحاث في موسيقق اللغة وفي العروض › وفيه 
أمحاث في فمجات العرب وما يترتب على اختلافها من مذاهب وآراء"“ . 

وربا كان هذا المزيج الهائل من الآراء في العلوم الختلفة هو الذي جعل المبرد إذا أراد مريد أن 
يقرأ عليه كتاب سيبويه يقول : « هل ركبت البحر؟ تعظ] لما فيه واستصعاباً لألفاظه ومعانيه " › 
فى البحر عجاثب مخلوقات الله » وفيه كنوز ضخمة »كا أن في الكتاب عجاثب الفكر الإنساي 
وكنوز المعرفة الختلفة في عصر الخليل وسيبويه » حى إن الناظر فيه ليندهش وهو يفاجاً بين الحين 


١١ العربية/‎ - ١ 

۲ أول كتاب في نحو العربية » مجلة كلية الآداب بالإسكندربة » مج ۱١‏ › سنة ۱۹۰۷ م۰ ص ٠۳۹‏ وانظر أيضاً : 
التطور النحوي لبرجشتراسر/ ه 

۳ الفهرست/ ٠١١‏ ؛ أخبار اللنحويين البصريين/ ١٠؛‏ نزهة الألباء/ ٦١‏ 


۸۸۹ الصطلح انحوي 


والحين بتكشف جوانب جديدة لم بحسب هما حسابا » وقد كان المازني يقول : «ما أحلو في كل زمن 
من أعجوبة في کتاب سیبویه »» أما من نظر فيه في حال استعجال من مره فسيرتد حسيرا دون ان 
حيط بشيء منه » لأنه «كتاب صعب الرتق › لا يسلس قياده لكل من ينظر فيه ننظرة الطاثر»" > 
فهو إلى جانب احتوائه فنوناً کثبرة قد الف في زمان کان أهله يألفون مثل ألفاظه » فكان سهلاً هم » 
لكن ما لبثت تلك الألفاظ أن احتاجت إلى الإيضاح كا یقول ابن كيسان . 


والكتاب يعتير أول موسوعة عربية جمع العارف اللغوية في شتى نواحيها" استنفد جهدا عظيا 
تفتق عن عمل « لم يسبقه إلى مثله أحد قبله › ول يلحق به من بعده)"» فهو قمة ي الشمول 
لجوانب عل النحو» والإحاطة بأجزاء هذا الفن » وصفه ياقوت بأنه « لي يشذ عنه من أصول فنه 
ٿيء “٠‏ » وشبه أحد الباحثين الحدثين مكان سيبوبه من خو العربية بمکان ( پانيني ê (Panini‏ 


حر المندية القدية ( السنسكريتية ) ومكان ( دي سوسير »وسم ء7" ) في النحو المعاصرء لأن 
كل من الفلالة راثد في زمانه » فلقد سمي (پانيني ) هوميروس النحو قياسا على إمام الشعر اليونافي 
(ھومیروس ) › کا وصفت کتابات (سوسیر) بأنبا نبع یرد اليه کل من تب في النحو المعاصر ممن 
جاء بعده » وسيبويه مجمع هذين الوصفين » فهو رائد في ميدان م يطرق من قبل بمثل هذا الشمول 


٠۷۹ /۱ ۰ خزانة الأدب‎ ٤ 

ه _ تبربتی مع کتاب سیبویه / ۹ بجلة كلية اللغة العربية بالریاض ۰ العدد الرابع/ ۱۳۹۲ه/ ٤۱۹۷م‏ 

٠۷۹ /۱ خزانة الأدب›‎ ٦ 

۷ انظر: أول كتاب فى نحو العربية/ ٠٠١‏ 

۸ _ أخبار النحويين البصريين/ ٤۸‏ ؛ نزهة الألياء/ ٠١‏ 

١١١۷ /١١ معجم الأدباءء‎ ٩۹ 

٠١‏ _ انين : يعتبر إمام النحاة المنود القدامى › وجد النحو المندى على يديه الصياغة المتكاملة في شكل كتاب يحوي أربعة 
آلاف قاعدة نحوية . ويعد هذا الكتاب امرجم الوحيد في نحو الهندية القدية » وطريقته فذة م يسبق إليہا وهي تقوم 
عل اساسين : 
الأاساس الأول : الشمول بالوصف لجميع الأصوات . 
الأاساس الثاني : الإيجاز ء وقد ألثر عنه قول : « إن النحاة يفرحون بالإيجاز ولو كان هذا إيجاز مقطع واحد من كلمة 
واحدة فرحهم بالولود اللكر يرزقونه » (انظر: أنممة النحاة في التاريخ/ )۹٤١ ٠٠‏ » البحث اللغوي عند 
العرب/ ٤١‏ 

١١‏ دي سوسړ : لغخوي سویسرې ولد سنة ۱۸١۷‏ م» وتنقل بين سويسرا وفرنسا ودس في جامعات البلدين » كانت 
دراسته للأصوات جديدة لم يسبق إليها » وازدهرت طريقته في جنيف وبراغ حيث ينصرف الاهتام إلى النظم والدلالة 
القاعة من تركيب الألفاظ على شكل معين في الجملة » له كتاب : Cours Linguistique Generale‏ توق سiiة‏ 
111۲ . > انظر : e Larousse Classique Dictionaire Encyclopedique, P. 1087, Col. A.‏ وانظر : نة النحاة ف 
التاريخ / ۲۳ ۲۷ ؛ وحاضرات في عل اللغة العام لطلاب الدراسات العليا بجامعة الرياض للدكتور 
حسن ظاظا للعام الدراسی ۹۸/ ۳۹۹٠م‏ (لم تطبع ) 


وهذه الدقة » وكتابة في النحو لا يزال مورداً يرده الظمأى والحيارى ممن شغفوا بالعربية وسحر نحوها 
وصرفها وأصواتها" . 


ولست هنا في مقام الثناء على (الكتاب ) » فعند ابن جي" والقرطبي"" وأبي حيان ٠‏ 
ویاقوت"' وأبي الركات"“ والقفطي”' عل هڙلاء وغیرهم من الثناء والإطراء عليه ا ۷ أظن مید 
زیادة لمستزيد ولا يعينه ما وصفه کرنکوف F. Krenkov‏ بالااطناب الكثر واحیجح المملة ایر 


والحديث عن مصطلحات الكتاب يعني الحديث عن النحو الفعلي والحقيقي الذي بين أبدينا 
اليوم”“ واضعين في الاعتبار مجهودات أي الأسود الدؤلي وتلاميذه في إرساء اللبنات الأول والتي 
سمت فجة إلى ابن أبي إسحاق وعيسى بن عمر وأبي عمرو بن العلاء فمدوا القياس وتقدموا 
بالدرس النحوي واللغوي حطوات كبيرة فشهد على يدهم نموا عظيا بذكر مسائله وبعض أبوابه 
وفروعه حتى أصبح فيهم من غلبت شهرة النحو عليه » وآخحر كان الإقراء واللغة نما اشتهر بسه› 
وارتفع بناء صرح النحو مشرفاً على الانتهاء » مقترباً من الاستقرار عندما وصل إلى يد الخليل بن 
أحمد الفراهيدي (ت ۱۷١‏ )"" الذي مهج مسالك جديدة في عل العربية مما أوتي مسن ذكاء خحارق"" 
فعد بذلك المؤسس الحقيق لعل النحو العربي الذي وافانا به سيبويه في كتابه""' » فكان أقدم مصنف 
جمع مسائل النحو العربي كافة » وما كان للمتاحرين من فضل سوى تحديد مقاصده » وتبيين حدوده 
فإنهم يكادوا يضيفون إليه شيئاً ذا بال من الملاحظات اهامة والأنظار الجحديدة"" وهو كتاب لا 
محتاج من فهمه إلى غيره كا عبر بذلك البرد" » بل إن المازني لا قرأه واطلع على كنوزه أيقن أنه 
أحاط بالنحو إحاطة السوار بالعصم فقال : «من أراد أن يعمل كتاباً كبيراً في النحو بعد كتاب 


٠٣ انظر: أنمة النحاة فى التاريخ / ۷٠؛ في أصول اللغة والتحو/‎ _ ١ 
۳۱۲ ء۰۱۸٦‎ /۳ ۲۸۰ /۱ › ۔ الخصائص‎ ۲ 

4 . تقسير القرطبي › ۱/ ٠۲۱‏ ۲۲ 

٣/۱ البحر الحیط‎ _ ٥ 

١١١۷ /٠۱١ ۔ معجم الأدباءء‎ ١ 

۷ . تزهة الألباء/ ٦۲‏ 

۸ إتباه الرواة» ۳/ ٠١١‏ 

Sibawaihi, in EI (French), Paris, 1934, IV, 412-14 _ 14 

۰ انظر: ضحی الإسلام ۲/ ٠۹۰‏ 

٠١ /١ ۔. مراتب النحويين / ٠٠؛ طبقات النحويين البصريين/ ۳۸؛ تبذيب اللغة»‎ ١ 
00 / مرانب النحويين‎ - ۲ 
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١۷۹ /۱ خزانة الأدب›‎ _ ٥ 


۸۲ الصطلح النحوي 


سیبویه فلیستحی ' > وقد استحى النحاة من أنفسهم واستخذوا » فاستكانرا إلى ما حلفه سيبويه 
دون تطوير » إلا أن يكون تفسراً وشرحاً لمبهمه » أو اخحتصاراً لبعض مسائله » أو وضع حدود 
لصطلحاته أو ترتيباً لأبوابه وقواعده » أو صياغة للمصطلحات سكت عند الفثيل ها ء قانعين به إماما 
في النحو بالرغم من تطور آلفاظ اللغة وتراكيما » ولكن « عظمة كتاب سيبوبه والمالة التي أحيط بها 
والشهرة التي كان يتمتع با صاحبّه في حياته وبعد ماته هي المسؤولة أولا وأخيراً عن استكانة هؤلاء 
العلماء وقناعتهم ما خلفه لحم إمام النحوء وتقصيرهم في عملية النقد والتمذيب والتطوير 
والإصلاح" » ولقد أصبح عسوداً كل من فهمه واحتواه » فقد أثر أن أبا علي الفارسي كان متقد 
الغيظ على أبي سعید السیرافي » حسداً له » كيف تم له تفسير كتاب سيبويه من أوله إلى آاخره 
بغریبه وأمثاله وشواهده » واعتبره معاصروه فضلا من الله يؤتيه من يشاء" › ولقد بلغت بهم الثقة 
في الكتاب والطواعية له حايته من كل نقد يوجه إليه »> والتصدي بقوة لكل من سولت له نفسه 
الساس به أو انتقاص قدره فعندما حاول المبرد تعقب سيبويه في (مسائل الغلط)"“ تصدى له أحد 
ابن ولاد ( ت ۳۳۲ه) منتصراً لسيبويه فألف كتاب « الانتصار» الذي وصفه القفطي بأنه من أحسن 
الكتب”" مقدماً له بقوله : « هذا كتاب نذكر فيه المسائل التي زعم أبو العباس محمد بن يزيد أن 
سیبويه غلط فيا » ونبينہا ونرد الشبه التي لحقت فما » ولعل بعض من يقرأ كتابنا هذا ينكر ردنا 
على أبي العباس » ولیس ردنا عليه بأشنع من رده على سیبویه » فانه رد عليه براي نفسه ورأي من 
دون سيبويه »" ولعل أبا العباس أحس بالحرج فا سبق منه من تعقب لسيبويه فاعتذر قاثلا : « هذا 
كتاب كنا عملناه في أوان الشبيبة والحداثة » فأما الآن فلا»"' . 

ولا لف الزبيدي كتاب « الاستدراك على سیبوپه » لم ينس فضله ومکانته فقدم بين يدي کتابه 
معتذراً قوله : « ولعل عاقلا یتوهم آنا ادعینا مداناة سیبویه في علمه أو موازاته في نفاذه وفهمه با 
زدنا عليه من الأبنية التى أغفل ذكرها ولا دللنا عليه من تناقض بعض قوله » أو بمعارضتنا له في 
اليسر من معانيه فيخالنا إفكاً» ويظن بنا عجزاً» وأ لنا ا توهمه؟! وإنغا تكلمنا على أصوله وعارضنا 
بعض قوله ببعضه ورددنا عليه من علمه › والإحاطة على البشر متنعة » والعصمة عنهم مرتفعة  )‏ . 


٦٣ ؛ نزهة الألباء/‎ ٠۲ طبقات النحويين البصريين / ١٠؛ الفهرست/‎ _ ١ 

۷ _ تطور الدرس النحوي/ °۸ 

۸ - انظر: الامتاع والمؤانسة» ۱/ ۰۱۳۰ ۲۲۲ ؛ كشف الظنون› ۲/ ٠١١۷‏ 

۹ _ الخصائص  ۲٠١١ /١‏ ؛ الفهرست/ ۹ه 

۰ _ اناه الرواة› ۱/ ٩٩‏ 

۴١‏ _ كتاب الانتصار / المقدمة » وانظر : ما حالف فيه البرد سييويه من المسائل النحوية بجحت محطوط بكلية اللغة العربية 
بالأزهر برقم ۸٠٠۲‏ ؛ من قضايا اللغة والنحو/ ۲١١‏ 

۲۸۷ /۳ ۲۰٦۹ /۱ ›) الخصائص‎ _ ۳۲ 

۳ _ الاستدراك على سیبویه/ ۲ 


الصطلح النحري في كتاب سيبويه AT‏ 


ولثن اعتذر المرد عن (مسائل الغلط) واعتر ما صدر عنه نزوة من نزوات الشباب فإن 
الأحفش وهو تلميذ سيبويه ورفيقه في التلمنذة على الخليل“" قد خالفه في مسائل كثيرة »> ولم يتراجع 
عن ذلك ولم يعتذر كا فعل المبرد والزبيدي من بعد ولعل صاته بسيبويه وحمله الكتاب من بعده 
بشرحه ويبينه” » ولعل تطور الفكر النحوي الذي ساير تطور الفكر بصفة عامة » لعل ذلك كله 
جعله ينبه إلى عوار الكتاب ويقول بكل ثقة : « کان سیبویه إذا وضع شيئاً من کتابه عرضه عل وهو 
یری أني أعل به منه وكان أعل مني وأنا اليوم أعل منه »"" ولعل ذلك كله حال دون التصدي لاراء 
الأحفش التي حالف فيا سيبويه"" مم لم يكن احتلاف الرأي بين الأحفش وسيبويه إلا من نوع 
الخلاف الذي كان محصل بين سيبويه وأستاذه الخليل » فكثيراً ما يرد أقواله إلى الزعم"" من غير 
تردد » وهذا من صراحة العلاء والإخلاص للعل » وهو دليل على حرية التفكير عندهم » وقد 
ظهرت شخصية سيبويه مستقلة قوية في كتابه » إذ لم يقف عند حد الرواية فقط»› بل ابتدع بعضص 
القواعد معتمداً عل ”ماعه هو من الأعراب فتراه يقول : « معت أعرابياً ۲" أو يقول : «سعت 
عربياً موٹوقاً بعربیته يقول »”“ أو قوله : « “معت رجلا من العرب ينشد هذا البييت... ٠‏ ' أو 
يقول : « ول نسمع عربیاً يقوله »"“ بل لا يخاف أن يقول : «فهذا كلام قبيح ضعيف »"" أو «قليل 
خحبیث ۲“ أو أن یقول : «فهذا کلام خبیث موضوع في غير موضعه »*“ » کا تجلت شخصيته ي 
« ابتداع بعض القواعد وفي ترتيب الكتاب » حاوياً عناصر الفن كلها » وتبويبه وحسن التعليسل 
للقواعد » وجودة الترجيح عند الاختلاف » '. 

وشخصية سيبويه في الكتاب لا تقل عن شخصية الخليل › فل يكن إمعة منقاداً للأهواء بل 
يعرض للآراء ويناقشها ويقيس الفروع على الأصول ليخرج من ذلك بجا يستحق عليه الثناء . 


- إنباه الرواةء ۲/ 4١‏ 

۱۱۱ مراتب النحویین/‎ _ ٥ 

العارف/ ٠4٦‏ ؛ مراتب النحويين/ ١١١‏ 

۷ - منبج الأخفش الأوسط/ ٠۸٠‏ وفي مكتبة «لا له لي» رسالة في بيان ما خالف فيه الأحفش سيبويه برقم 
۷ نظرة في النحو/ ۳٠۱۹‏ 

IY IPE /Y +‘ (VE «۲94 ۷۸ › 1۹۷ / ۱ › انظر : الکتاب‎ ۸ 

٤٠١ /١ المصدر السابق»‎ _ ۹ 

٤١١ /١ الصدر السابقء‎ ٠ 

٤۷۲ /١ المصدر السابق»ء‎ ٤١ 

۳٠١٣۳ /١۱ المصدر السابقے‎ ۲ 

۳ المصدر السابق» /١۱‏ ۲۷۷ 

۱۹٤ /۱ المصدر السابق‎ ٤٤4 

۲۷٣ /١ المصدر السابق›‎ ٤٥ 

4۸ وتطور الدرس التحوي/‎ ٦۹ نشاة النحو/‎ _ ٦ 


A4‏ الصطلح الللحسوي 


والنحو في الكتاب يشل أول خحطوة صحيحة في دراسة النحو باعتباره علا يقوم على قواعد 
وأصول معينة » مستضيا بمناهج القياس والاستقراء دون الوقوف عند المفهوم الجزثي انحدود لبعض 
مسائل النحو مثلم كان الحال عليه عند السابقين كا لم يقف عند حد الكلمة ليعرف إعرامها وبتاءها 
فحسب كا آل إليه درس النحو عند كثير من المتاحرين » ونما يتناول النحو في الكتاب بئية الكلمة 
واشتقاقها وحركتها مفردة ومركبة » دون إغفال الدلالة المعنوية ها في جميع أحواطها على ضوء القياس 
على لغة العرب الموثوق بهم » فكان «إعلاناً جخروج النحو من أسلوبه الفطري القديم الذي جرت 
عليه الطبقات الأول إلى أسلوبه النظري الجحديد ٠»‏ هذا الانتقال جعل النظر في الكتاب واستكناه 
مسائله لا يسهلل إلا لن أوتي القدرة على الاستنباط ليكون له فضل على من سراه-كا عبر بذلك 
الأحفش ووافقه عليه أبو جعفر النحاس" . 

ولا باس من الاستئناس باآراء الباحثين الحدثين والتعرف على وجهات نظرهم في مقدار صعوبة 
الكتاب ‏ ألفاظه وعباراته س ثم معرفة أسبامها إن كان ممة أسباب فالأستاذ على النجدي ناصف 
یری أن 8 بأرة الكتاب تتفاوت وضوحاً وغموضاً » قربا وصحت حن تصبر كفلق الصبح سفوراً 
وإشراقا تستبق إلى الفهم ألفاظه ومعانيه وريا غمضت واستغلقت حق تكون كالأحاجي 
والطلسمات » حار فيا الفهم ويرتد عنها القارئ عجزاً وكلالا » وبين هذين الحدين مراتب من 
الوضوح والغخموض لا تكاد تحصى »”“ ويضرب مثالا على النوع الأول بقول سيبويه : «هذا باب ذكر 
معفى لبيك وسعديك وما اشتق منه ٠»‏ وعلى النوع الثاني بقوله أيضاً: «وأما قول عدي بن 
زیر ۰“ 

أرواحٌ مُوغ ام بكو أثت فانظرً لاي داك تصيرً 
فإثه على أن يكون في الذي يرفع على حال المنصوب في الذي ينصب على أنه على شىء هذا 
تفسيره »" ويرى أن « مفردات الكتاب لا غموض فما ولا غرابة وإنما الخموض في تأليفها وصياغة 
العبارة منہا وفي الإ شارة العابرة يشيرها إلى وسائل كانت لعهده متعالمة مشهورة › ولم يكن بالناس 
يومثذ حاجة إلى تحليلها وتفصيل القول فيا » فوكلهم إلى علمهم بهاء وغني عن ذكرها بالإشارة 
اليما ٠»‏ ولكنه قبل ذلك بقليل يصف عبارة الكتاب بالانصباب والاسترسال كلماتهاء متلاحمة 


۷ - النحو قبل الكتاب/ ق ١١ء‏ وانظر: الخليل بن أجمد/ ١۽‏ 
۸ انظر: خزانة الأدپ › ۱/ ٠۷۹‏ 

٠٠١ سيبويه إمام النحاة/‎ ٩ 

١۷١ /۱ › الکعاب‎ _ ۰ 

Af / دیوانه‎ ه١‎ 

۷١ ۷١ /١ » الكتاب‎ _ ۲ 

۳ سیبویه إمام النحاة/ ٠١١‏ 


المصطلح النحوي في کتاب سیېوبه Ao‏ 


مستوية لا قلق فيها ولا نتوء » وفقراتها متواصلة » يجذب بعضها بعضاً» وتأحذ فيها الهوادي 
بالتوالي » فإذا هي تمر بين يديك في أكثر الأمر تباعاً متداركة » لا تكاد تنقطع أو تنقسم حت ية 
مسائل الباب كله » أو مرحلة من مراحله » إلى أن قال : «فإذا أنت انقدت له ومضيت فيها معه 
فهہات ان تدعه أو تمتنع عن متابعته دون الغاية إلا أن ترد نفسك رداً وتأحذها منه انتزاعاً ۾“ ف 
حين يقرر الدكتور عبد الرحمن السيد أن سيبويه نم يكن يعنى جال العبارة وحسن سبكها قدر عنايته 
بأدائها لمعناها ودلالتها على الغرض" ٠‏ فتركنا الأستاذ ناصف في حيرة أمام قوليه وأيها نصدق أو 
باهيا ناخد » وقبل بسط القول فما بدا لى من تنافض عنده أرى الاستئناس بآراء الآلحرين من 
الباحثين المحدثين » فالأستاذ حمد عبد الخال عضيمة يصف الكتاب بأنه صعب المرتقق ٠"‏ وأنه 
استشكل مسائل فيه وتعذر عليه فهمها والتوفيق بين نصوصها ودفع ما بينها من تعارض › أما 
الأسثاذ عبد السلام هارون فإنه لا يرتاب لي أن أسلوب الكتاب فيه كشير من الغموض › ويواجه 
القارئ للكتاب في عصورنا هذه بتغيير في مصطلحاته الجزئية > وكثير من عباراته النحوية وأسلوبه 
يباين طابع الأساليب في الكتب المتاحرة » كما أن عنواناته لأبواب النحو ومسائله تحتاج إلى كلير من 
التفهم والنظر”» ويرجع بروكلهان ما فيه من غموض ويام في التعبير إلى ما عرف عند سيبويه من 
العي في لغة الخطاب"" لكن الدكتور أحمد أحمد بدوي يرى أن الغموض الواقع في بعض فصول 
الكتاب لا يحول دون الفهم › وأنه في الأغلب واضح وأسلوبه يرمي إلى التفهم لا التأثير . 

وعندى أن مرد هذا الغموض ف الكتاب لسببين : 

الأول : الإيجاز الذي حاول به سيبويه أن يجمع أكبر قدر من المعرفة بأقصر عبارة » ليسهل على 
المتعلمين » ولا أعتقد أنه وضعه للعلاء كا ذهب إلى ذلك بعض الباحثن” ‏ » يقول المعري : «وقد 
يقع في الكتب ألفاظ مستغلقة فنا ما يكون تعذر فهمه من قبل عبارة واضع الكتاب » لأنه يكون 
متسؤراً على ما بعد من الألفاظ» وعلى ذلك جاءت عبارة سيبويه في بعض المواضع » . 

والثاني : العامل الزمني ولا بد أن يؤخحذ بعين الاعتبار » فعمر الكحتاب ينيف على الني عشر 
قرناً » واللغة لا تبتق دون تطور » وألفاظها شبية بالكائن الحي في التطور والفناء » فينبغي لمن أراد 
الحكم عليه من حيث الغموض أو الوضوح ألا يغفل ما قد اعترى العربية من تغير وتطور عبر هله 


٠١٤١ سليبويه إمام النحاة/‎ _ ٤ 

٠١١ . ٥٤٥ انظر: مدرسة البصرة النحوية/‎ _ ٠ 

0 _ جربتي مع سیبویه / ۹ 0{ 

٣١ ۳ /١ › مقدمة الکتاب‎ ۷ 

۸ - تاريخ الأدب العربي » ۲/ ٠١١‏ 

۹ - سيبويه حياته وكتابه / ٠٠٤‏ روانظر أيضاً: أبنية الصرف في كتاب سيبويه/ ٠٠‏ 
٠‏ انظر: سيبويه حياته وكتابه / ٤٠؛‏ أثر النحاة فى البحث البلاغي/ ٦۸‏ 

ا“ _ رسالة الملائكة/ ۲۲۸ 


۸٦1‏ الصطلح اللحوي 


السنين » لا أن ينظر إليه في ذلك العصر بقاييس عصرنا الحاضر» ولو أن الكتاب اختص بفن 
واحد من فنون العربية لتوقعنا أن يتسق أسلوبه ويسهل فهمه » فحري بالباحث النظر إلى عبارته 
بمقاييس النظر في عبارات ذلك الفن » ولكن احتواءه لجموعة من العلوم جعل التباين في معالحة 
القضايا الختلفة أمراً بارزأ وحتمياً ولم يظهر تأثير العامل الزمني هذا في عبارته وأسلوبه فحسب» بل 
ظهر أيضاً في اصطلاحاته » فنا ما قدر له البقاء والانتشار حتى وصلت إلينا ومنها ما مات بعد 
ميلاده بقليل' ٠"‏ آما مصطلحاته التي ثبتت على مر العصور فسنقف عليها مفصلة بعد قليل إن شاء 
الله » وما اللصطلحات التي لم يقدر ها البقاء نها ما أدرك سيبويه نفسه قرب نمايته فعرر عنه 
بمصطلح آخر » فقد كان يسمي الصلة حشوا » وعقد أكثر الكلام علا بهذا الاصطلاح ولكنه أدراه 
عدم قدرته على الاستمرار » فعبر عله بقوله : «فكما أن (الذي) لا يكون إلا معرفة لا يكون (مَاء 
ومَنْ) إذا كان الذي بعدهما بحشواً وهو الصلة إلا معرفة » وتقول : (هذا من أعرف منطلق) 
فتجعل (أعرف ) صفة » وتقول : (هذا من أعرف منطلقاً) تجعل (أعرف) صلة" ». 

ومنہا ما م يعمر طویلڈ بعده كاصطلاح التحقير الذي أدار الحديث عليه في أغلب المواضع التي 
تحدث فيہا عن التصغير» حت أن التحقير لم يعد أكثر من جرد غرض من أغراض التصخير عند 
لمتأحرين › ومثله اصطلاح المسند والمسند إليه الذي جاء عنده » فل يعد النحو مكانه الطبيعي بعد 
أن انفصلت علوم البلاغة عنه » فضلا عا في اصطلاح سيبويه من قلب لا هو معروف لدينا اليوم 
من أمر الإسناد فهو يرى أن « الابتداء لا يكون إلا بني عليه » فالمبتدأ الأول والمبنى ما بعده عليه » 
فهو مسند ومسند إليه » . 

أما بعض اصطلاحاته فقد ماتت عند ولادتا » من ذلك اصطلاح (المورضع ) الذي يعن به 
اسم المكان"" » ومثله فجاجة وقرباً من المعنى اللغوي وفناءٌ اصطلاح ( الحين ) الذي« كان يطلقه على 
اسم الزمان" . 

ولا أعتقد أن أحدأ بعده قال بإطلاق اصطلاح (المضارعة ) على بعض الأسماء غير المتمكنة › أو 
الأوصاف › بل جعلوا المضارعة ختصة بأحد أقسام الفعل الزمانية والتى ضارعت أسماء الفاعلين › 
وجاء ي آوائلها الزوائد الأربع › والذي أعتقده في أمر هذا الاصطلاح أن سيبويه ننظر إلى اللفظ لا 
إلى الوضع والاصطلاح » مبرهناً على أن قواعد العربية تعتمد على الاستعال اللغوى عند العرب » 
فقسم مضارعة الفعل للاسم على مرتبتين : 


۲ - انظر: أول كتاب فى نحو العربية/ ١ه‏ 

۳ - الكتاب » ٠ ۲۷١ /١‏ وانظر أيضاً: الكفاية فى عل العربية/ ق ۲١۲‏ 
٤‏ الکتاب › ۱/ ۲۷۸ 

۲٤۷ /+۲ » المصدر السابق‎ - ٥ 

۲٤۷ /۲ » المصدر السابق‎ - ٦ 


الصطلح الننحوی لي کتاب سیبويه AY‏ 


الأولى : مضارعة تامة » وحص بها ما نعرفه اليوم بالفعل المضارع » ومن أجل ذلك أوجب له 
الإعراب . 

والثانية : مضارعة ناقصة » وعنى بها الفعل الماضي الذي“قال عنه السيرافي : نقص عن المضارع 
وزاد على فعل الأمر بجا فيه من الضارعة » فل بسكن كفعل الأمر » ولم يعرب كالمضارع فبني على 
الحركة . 

أما فعل الأمر فا يضارع الاسم البتة فبق على سكونهء وعندما تحدث عن مجاري أواخر 
الكل جعل الفتح والكسر والضم والوقف للأسماء المتمكنة المضارعة ما ليس باسم ولا فعل تما جاء 
لحعنى » وللأفعال التي لم تجر مجرى المضارعة » وللحروف التي ليست بأاساء ولا أفعال ولم تجمى 
إلا لمعنى“ . 

وإذا أمعنا النظر في الكتاب » وجدنا اللحو فيه يخضع لأحكام العقل وما يفرضه من قوانين 
نظرية » حاولا الاحتفاظ بتأثير الحس اللغوي وتذوق اللغة بأساليما الفنية > ولكن البحث النظري في 
هذا العا قاد الخليل وتلميذه سيبويه إلى افتراض أشياء غير عملية » وعاولة إخضاعها لقرانين النحو 
وقياس اللغة » من ذلك قول سيبويه : « سأالت الخليل فقلت : من قال: هذه قباء يا هذا»ء كيف 
ينبغی له إذا می به رجلا ؟ فقال : يصرفه » وغير الصرف خحطأ» لأنه ليس بمؤنٹث معروف في 
الكلام ولکنه مشتق کجلاس ۲" › وقوله : « وسالته عن رجل يسمى (يرمي » أو أرمي ) فقال : 
أنؤنه إذا صار اسما فهو بمنزلة قاض إذا كان اسم امرأة »”" أو قوله : «وسألته عن قول العرب: ما 
أميلحه ؛ فقال : لم يكن ينبغي أن يكون في القياس » لأن الفعل لا يحقرء ونما تحقر الأسماء» ٠‏ 
وقوله : « إن “ميت رجلا بالضاد من (ضرب) قلت : (ضاء) » وإن ميته بها من (ضرًاب) 
قلت : ( ضي ) ون “ميته ہا من ( ضح ) قلت : (ضو) هذا قول الخليل »”" وغير ذلك كثير عا 
يرضه کثر من متأاخحري النحاة فنادوا بإلغائه“ 


وإذا كان النحو الذي نعرفه اليوم من وضع الخليل أبواباً وأقساماً واصطلاحات"" فإنه لا ينكر 
أحد ما لسيبويه من جهرد ی حفظ هذا التراثٹ وتتميمه وحاولة دسطه » ليکون کتاره تعلیمیاً ی 


۷ _ الکتاب » ٠٤ ۳ /١‏ وانظر: شرح ختصر الإقناع/ ق ٠١‏ 
۸ _ الکتاب › ۳/١‏ 

۹ - المصدر السابق » ۲/ ۲٤١‏ 

١‏ _ الصدر السابق » ۲/ ۸ه 

٠٣١١ /۲ » الصدر السابق‎ - ١ 

۲ _ الكتاب » ۲/ ٦4‏ وانظر: ما ينصرف وما لا ينصرف/ ؛ 
۳ - انظر: الرد على النحاة/ ٠١١١‏ 


AL - Khalil Ibn Ahmad, ir EJ (French), Paris, 1927, I1, 940. : انظر: الخليل بن اچد / 16 <« وانظر‎ - ٤ 


AA‏ المصطلح النحسوي 


قواعد العربية وأساليبها التعبيرية” » فليست تخفى جهود كل من) في الكتاب لما امتاز به سيبويه من 
الدقة والصدق في الرواية » ومحاولة إسناد كل رأي إلى صاحبه"“ » الأمر الذي جعله محل تقدير من 
السابقين » كيونس بن حبيب الذي قال عنه بعد أن نظر في الکتاب ورأی حكايته : « جب أن يكون 
هذا الرجل قد صدق عن الخليل فيا حکاه عنه » کا صدق فبا حكى عني)» ' . 

إن تتبع الصطلحات النحوية لي الكتاب من الأمور الصعبة » وقد أحس بذلك كثير مسن 
الباحثين" » ومع ذلك فليس أمامنا بد من الحاولة في التتبع والاستقصاء لمعرفة هذه المصطلحات في 
طریق ملىء بالعقبات والخاطر › لأن ضياع التراث النحوى منذ عهد أبي الأسود إلى عهد الخليل 
وسیبویه جعل نتبع اللصطلحات ونسبتها إلى مبتكريما ضرباً من المستحيل" إذ لا يبعد أن يروي 
سيبويه اصطلاحاً عن الخليل يكون الخليل نفسه قد لفقه من أساتيذه ول يكن هو السابق إلى 
احتراعه » ولكن عدم وجود الدليل على ذلك » ولا امتاز به الخليل من الذكاء الخارق والقدرة على 
الاختراع والاستنباط والتعليل ٠‏ لكل هذا فليس آمام البحث بد من نسبة المصطلحات المروية عن 
اليل إليه حتى يقوم الدليل على غير ذلك » بالرغم من وجود شيء من شعور الاطمئنان بأن النحو 
ل يتخذ اصطلاحاته العلمية إلا علي يديه › وأنه أسسه على قواعد وأصول ثابتة واستحق أن يوصف 
بأنه « هو المؤسس اقيق لعل النحو العربي الذي وضعه سيبويه في كتابه بعد أن تلقاه عنه وتعلمه 
عليه ۲“ . 

والمتصفح للكتاب ججد آقوال الخليل وآراءه مبثوثة في جميع الأبواب › فهو مرجع سيبويه امام » 
ولذلك فهو في أغلب الأحيان مسؤول"“ فيجيب عن خبرة واسعة باللغة وفهم لأسرارها . 

وإذا استعرضنا المصطلحات النحوية المنسوبة للخليل » فإننا ستنكون بإزاء ملاحظة جديرة 
بالاههام » ألا وهي عدم استقرار المصطلح النحوي فيا » وقد نبه على ذلك كثير من الباحثين“ › 
بل إن بعضهم أشار إلى آنه نم يدر بخلد سیبویه وهو یصنع کتابه وریا لم يدر بخلد أحد من شیوخه 
حين قالوا هذه المصطلحات أن مجعلوا استعاها على صورة واحدة أمراً مقضيا““ . 


٠٤ المدارس التحوية/‎ _ ٠١ 

4١١ ۲٣۰١ ء۱٣۲۳‎ /۱ › انظر مثلا: الکتقاب‎ ٦ 

۷ _ طبقات النحويين واللغويين / ٠۲‏ 

۸ _ انظر: أبو زكريا القراء ومهجه فى النحو واللغة/ ٤١۷‏ 

۹ . الرجع السابق/ 4١١‏ 

٤۷١ انظر: طبقات النحويين واللغويين/‎ - ١ 

۱ تاریخ الأدب العربي» ۲/ ٠۳١‏ 

۳ انظر: الکتاب» ۱/ ۲٤١‏ ۱۳٤؛‏ ۲/ ۷۳؛ سيبويه إمام النحاة/ ۸4 وانظر أيضاً: الدراسات 
اللغوية فى کتاب سیبویه/ ف ۳۷ 

۳ . انظر: سیپویه إمام النحاة/ ۱٠۱١‏ ؛ سیپویه حیاته وکتابه/ ٠۰‏ 

٠٦۷ سیبویه إمام النحاة/‎ - ٤ 


الصطلح النحوي ف کثاب سوبه ۸۹ 


وقبل الشروع ی الحدیثٹ عل مص طلسحات الخلیل أکرر القول بان هله النسبة فاعة ع رواية 
سيبويه » وحسبك به أمانة ودقة » وليس لأحد إلا الرجوع إلى الصواب إذا قام الدليل على نسبتا 
أوبعضها أن ره . 


المصطلح النحوي عند الخليل 
الحركات 


وماها الخوارزمي وجوه الإعراب وما يتبعها"“ واقتصر سيبويه على ذكر مجاري أواخر الك“ . 
الر فع > والنتصب 


قال سيبويه . ١‏ سالت الخليل عن (مررت بريد وأتاي أخحوه أنفسها ) قال : السرفع عي ھا 
صاحباي أنفسها) والنصب على (أعنيها)"“ ويحكي الخوارزمي عن الخليل" : 


الرفع : ما وقع في أعجاز الكل منوناً نحو قولك : زي » ويفرق بينه وبين الضم لا من حيث 
الاخحتصاص بالبناء أو الإعراب كا فعل سيبويه بعده" “ ولكنه يجعل الضم ما وقع لي أعجاز الكل 
غير منون نحو (يفعل ) » كا يجعل من توابع الرفع : التوجيه: وهو ما وقع في صدر الكل نحو عين 
(غمر) وقاف ( فم ) والحشو: وهو ما وقع في الأوساط نحو جم (رجل )» والنجر: وهو ما وقع 
في أعجاز الأسماء دون الأفعال غير منون ما ينون » مثل اللام من قولك (هذا الجبل)› ثم 
الإشمام : وهو ما وقع في صدور الكل المنقوصة نحو قاف (قيل ) إذا أشم ضمة. 

أما النصب : فقابل به الرفع تماما وجعله لا وقع في أعجاز الكل منوناً نحو (زيداً) . 

كا جعل الفتح مقابلاً للضم » ختصاً بالأفعال مثله . 

وجعل القعر هنا قبيلا للتوجيه هناك . 

أا التفخيم هنا فكالحشو هناك » إلا أن التفخم لا وقع في أوساط الكل على الألفات المهموزة 
نحو (سال) . 

وجعل الإرسال هنا خحتصأً بالأفعال مقابل احتصاص النجر بالأسعاء » كا جعل التيسير هنا 
معبراً عن الألفات المستخرجة من أعجاز الكل نحو قول الله تعالى : لظ فأضتلْتًا السَبيلا ي . 


۳١ مفاتیح العلوم/‎ - ٥ 

- الکتاب » /١‏ ۲ وانظر: الحدود في عا النحو/ ق ٣‏ 
۷ الکتاب › ۱/ ۲٤۷‏ ۳۰۲ 

۸ مفاتیح العلوم/ ۳۰ 

۹ _ الکتاب › ۱/ ۲ ۳ 

٦۷ الأحزاب/‎ - ١ 


۹۰ الصطلح النحوي 


ولو تتبعنا هذه التفصيلات الدقيقة لاصطلاحي الرفع والنصب وما يتبعه)ا نما يعتري صدر الكل 
أو أوساطه أو أعجازه » لو تتبعنا ذلك في الكتاب » فلن نرى سيبويه يروي عن الخليل إلا الرفع 
والضم وإلا النصب والفتح > وریما یکون هذا تصرفاً من سیبویه مرکزاً على حرکات أواخر الكار من 
حيث الإعراب والبناء »> موحدا بين الأسماء والأفعال في ألقاب الحركات اكتفاء بجا تتضح به المعاني 
في الإعراب ٠‏ ليكون كتابه تعليمياً سهلل النال » عاولا اختصاره ما استطاع إلى ذلك سبيلا. 

فعن الضصم يقول : « وأما (منذ ) فضمت لأنها للغاية » ومع ذا أن من كلامهم أن يتبعوا الضم 
الضم)" . 

ولو نظرنا إلى اأصطلاح النصب عند سيبويه في العبارة السابقة فسنرى آنه وجهه إلى الحركة 
الناتجة عن تأئير العامل » كا صرف اصطلاح ( الضم ) إلى «ما يبنى عليه الحرف بناء لا يزول عنه 
لغير شىء أحدث ذلك فيه من العوامل »"" » قال : «وسألت الخليل عن (مَعّكم » ومَعَ ) لأي شيء 
نصبتها ؟ فقال : لأنها استعملت غير مضافة اسما » كجميع » ووقعت نكرة » وذلك قولك: جاءا 
معا وذهبا معا » وقد ذهب معه » ومن معه صارت ظرفاً فجعلوها بمنزلة أمام وقدام... ٠»‏ 
والقياس الذي برع فيه الخليل يظهر في إيقاع هذه الحركات مواقعها على نحو قول سيبويه : « زعم 
الخليل أنه إذا نصب ثلاتهم أي في قول أهل الحجاز (مررت بم لاتېم )° فکأنه یقول : مررت 
بہؤلاء فقط› ولم أجاوز هؤلاء » كا أنه إذا قال : وحده فإغا يريد (مررت به فقط ولم أجاوزه) › 
وأما بنو تمي فیجرونه على الاسم الأول » إن کان جراً فجراً وإن كان نصباً فنصباً » وإن كان رفعاً 
فرفعاً » » وهذه إشارة لطيفة إلى اختصاص هذه الحركات الثلاث بالإعراب › ثم إن توجيه الكلام 
على الأسماء جعل «الجر» وارداً هنا. 


الخفض «“ 

وجعله الخليل رآساً في مجموعته » ليقابل الرفع والنصب في الاختصاص بأعجاز الكل منوناً نحو 
دال (زيد ) » وجعل توابعه : الكسر: نظيراً للفتح والضم وعاقب بين اصطلاحي الكسر والجر 
للحركة الجتلبة لآخر الفعل الجزوم عند التقاء الساكنين" ٠‏ وال جر : روى الخوارزمي""' أن الخليل 


۱١۹ ›) ٤٥ /۲ › الکتاب‎ ٩۱ 

۲ - الصدر السابق » /١‏ ۳ 

۳ _ المصدر السابق» ۲+/ ٤١‏ 

4 س الصدر السابق» ۱/ ۲۲٤‏ 

۵ الصدر السابق » ۱/ ۱۸۷ 

- مفاتيح العلوم/ ٠١‏ 

۷ انظر الکتاب › ۲/ ۰۱٦۰‏ ۳۸۹ 
۸ - مفاتیح العلوم/ ۳١‏ 


جعله لما وقع ي أعجاز الأفعال المجزومة عند استقبال ألف الوصل »› فهي حركة التخلص من التقاء 
الساكنين » ولم يسم حركة صدر الكلمة إذا کان مكسوراً كا فعل في حال الرفع والنصب . 


واخیا الجزم 
حصصه الخليل بأعجاز الأفعال نحو باء ( اضرب ) وجعل توابعه : التسكين : لوسط الفعل › 

والتوقيف : )ا وقع في أعجاز الأدوات نحو ميم (نعَم). 

ولا كان أول الكلمة لا يقع إلا متحرکاً کا يقول ابن جني ٠‏ والحركة إما أن تكون وجا 
(ضا) أو قعراً (فتحاً) أو كسراً“ لذلك ل بخصص الخليل شيئا من توابع الجزم لصدر الكل . 

ولو تتبعنا ما رواه عنه سيبويه ما يتعلق باصطلاحي (الحفض والجزم) لوجدناه يسند إليه 
اصطلاحات ( الجر » والجزم والوقف والسكون ) فعن الجر يقول سيبويه : « ومن الصفة قولك: (ما 
بحسن بالرجل مثلك أن يفعل كذا) » (وما بحسن بالرجل خير منك أن يفعل كذا) وزعم اخليل 
أنه إإغا جر هذا على نية الألف واللام » ولكنه موضع لا تدحله الألف واللام كا كان الجاء الخفير 
منصوباً على نية إلغاء الألف واللام »”"» وقوله أيضاً: « وزعم الخليل أن الجرين أو الرفعين إذا 
احتلفا فه| بمتزلة الجر والرفح > وذلك قولك : هذا رجل ولي الدار آخر كريين » وقد آتافي رجل 
وهذا آخر کريین لاأن)ا ٤‏ برتفعا من وجه واحد» ' . 


الكس 


قال سیبویه : « سألته” “ عن هيہاٽ اسم رجل »› وهيہاة فقال : . . . ومن قال: هيات فهي عنده 
كبيضات » ونظر الفتحة في الماء الكسرة في التاء فإذا ل يكن هيات ولا هيهاة علا لشيء فهيا على 
حالما لا يغيران عن الفتح والكسر› لأنہا پنزلة ما ذکرنا مما لم يتمکن )۲ ٠‏ کا روى سیبوبه 
اصطلاحي الكسر والجزم عن الأحفش أيضا""» وكا عرفه) الأحفش فليس بعيداً أن يعرفه 
معاصروه » وربا تكون الطبقة السابقة تعرف هذين الاصطلاحين بالمعنى الففي أيضاً » وهذا ما تجدر 
الإشارة إليه وسبق التنبيه عليه . 

ويبين الخليل الفرق بين ما يعتري الأسماء من الكسر› وما يتتخلص به من الساكنين ي الأفعال 


۹ _ الخصائص » ۲/ ۰۳۲۸ ۰۳۳۱ وانظر: اللباب في علل البناء والإعراب/ ق ۷ ؛ سر صناعة الإعراب / 
۱۰ 

٠٣١ /۱ › الکتاب ۱/ ٢٤۲۲؛ شرح اہن عقیل‎ _ ٠ 

۱ ۔ الکتاب › ۱/ ۲٤۷‏ › ۱۸۷ 

۲ _ أي الخليل » انظر: نزهة الألباء/ >٠٦‏ 

۴۳ الكتاب › c<{V‏ 10< “¢1 ما بنصرف وما لا بنصرف / ۳ 

۲۷۸ /۲ › الکتاب‎ _ ٤ 


فقول : « وإنما قالوا في الفعل ضربني » ويضربني كراهية أن يدخحله الكسر كا منح الجر » فإذا قلت : 

قد تقول : اضرب الرجل فتكسر» فإنك لم تكسرها كسراً يكون للأسماء » إنغما يكون هذا لالتقاء 
الساکیر ٠‏ > ونقل ابن الشجري عن أي علي الفارسي أن حركة التقاء الساكنين حركة بنساء» 

مقرراً أن كل حركة لم تحدث بسبب عامل تكون حركة بناء"" ومثله عند الزخشري". وجعل 
الأبذي حركة الفرار من التقاء الساكنين حركة بناء أيضا“' . 


لكن ما هو وجه التفريق الذي عناه الخليل بين الكسر يكون للأماء والكسر يظهر على الأفعال 
عند استقبال الساكن » والذي ساه جراً فيا رواه الخوارزمي في حين يقرر هنا أن الفعل منع 
الجر ؟! > لا شك أن هذا من الأدلة على عدم استقرار المصطلح النحوي عنده » ولا ينعظر أن نراه 
ناضجاً حتی عند تلمیذه سيبويه » ولكنه على أي حال خطا حطوات واسعة نحو النضج والاستقرار 
على يديا . 


الجرم 
قال سیبویه : « سأالت الخلیل عن (من عل ) هلا جزمت اللام ؟ فقال : لانم قالوا: من عل 
فجعلوه بمتزلة المتمكن . . . ب" وعند حديثه عن حروف الجزاء قال : « زعم الخليل أنك إذا قلت : 
( إن تأتني آتك) فآتك انجزمت بن تأتني › کا تنجزم إذا كانت جوابا للأمر حين قلت : (اثتنى 
آتك ) '' . 


الوقف 


قال سيبويه : « زعم الخليل أنه جوز في الندبة واغلامية من قبل أنه مجوز أن أقول : واغلامي فأبين 
الياء كا أبينها في غير النداء > وهي :في غير النداء مبينة فيها لغتان الفتح والوقف » ومن لغة من يفتح 
أن يلحق الماء فى الوقف حين يبين الحركة » كما ألحقت الماء بعد الألف في الوقف ۲" وجاء 
اصطلاح الوقف أيضاً ضد الوصل كشراً عند الغليل والأحفغ " . 


۳۸۹ /۲  باتکلا‎ _ ٥ 

٠١ 4؛ الجمل/‎ /١ » الأمالي الشجرية‎ _- ١ 

۷ _ انظر: الأنموذج في النحو/ ۰۸۹ وشرحه للاردہیل/ ق ۲١‏ 
۸-- الحدود في عل النحو/ ق ٣‏ 

4١ /۲ . الکحاب‎ _ ۹ 

4٤۷ ٤٣١ /١ » الصدر السابق‎ _ ١ 

۳۲١ /١ » المصدر السابق‎ - ١ 

۲ _۔ المصدر السابی » ۲/ ۲۸۷ 


الملصطلح اللحوي لي كتاب سيبويه ۹۳ 


ويرى المبرد جواز إثبات ياء المتكل في الندبة ساكنة وأن الحركة التي تكتسيها بدخول الألف علا 
إغا هي للتخلص من التقاء الساكنين » وتحرك الياء بالفتح فته كالفتحة في ياء المنقوص ونحوه 
للنصب › کہا رى جواز حذف الياء لالتقاء الساكين ‏ “ وهاء السكت تزاد في الوقف بعد أحرف 
الد عند ابن مالك وابن هشام والأزهري » وحذفها في الوصل إلا في الضرورة » ويرى الفراء إباتها 
ي الوص والوقف"" . 


السكون 


روی سیبوپه هذا الاصطلاح عن الخليل فما هو يتحدث على مضاعف الفعل نحو (ردد» ويردد) › 
وأن العرب لم يدغموه لأنه لا يجوز أن يسكن حرفان فيلتقيا » ولم يكونوا ليحركوا العين الأولى » 
لأنهم لو فعلوا ذلك لم ينجوا من أن يرفعوا ألسنتهم مرتين"" » وقال سيبويه : وسأالناه عن (إلى 
ولَدَى » وعلى ) فقلنا هذه الحروف ساكنة ولا نرى النون دخحلت فيها (يقصد نون الوفاية » والخليل 
لا يسميها بغر النون » ويسميها بعض النحويين نون العاد)""“ » فقال: « من قبل أن الألف في 
(لدى ) والياء في (على ) اللذين قبلهها حرف مفتوح لا تحرك لي كلامهم واحدة منها لياء 
اللاضافة.. . وأما قطء وعن » ولدن تباعدن من الأماء ولزمهن ما لا يدخل الأسماء المتمكنة وهو 
السكون » وإنغا يدحل ذلك على الفعل نحو حذ» وزن ٠»‏ فجعل السكون هنا علامة للبناء› 


(11۸) 


وهو مذهب سيبويه أيضا 

ولو قارنا استخدام هذه الاصطلاحات عند الخليل وسيبويه با كانت عليه عند أبي الأسود أو 
تلاميذه لوجدنا الوصف الحسي لحركات الشفتين » والوقوف عند المعنى اللخوي فقط عند أبي 
الأسود » على حين تميزت بعض هذه الاصطلاحات بعناها الفني عند تلاميذه » وخحاصة بحي بن 
يعمر ولكن هذا القبز وذلك التقدم في فهم المصطلح لا وجه لقارنته بجا أصبح عليه الخال عند 
الخليل الذى جعل لكل حركة اصطلاحاً سواء كانت في أول الكلمة أم وسطها ام آخرها فضلا عن 
تخصيص بعض هذه الحركات للبناء وبعضها الآخحر للإعراب بتأثير عامل معين » وفكرة العامل 
كانت بعيدة عن أبي الأسود وتلاميذه » بل لا أعتقد أن أساتذة الخليل قد تبلورت لدم ووضحت 
وضوحها عند الخليل . 


۴ -- انظر: الحقتضب › /٤۲‏ ۲۷؛ شرح الكافية › ٠١١ /١‏ 
4 _ انظر: شرح التصريح على التوضیح › ۲/ ٠۸۳‏ 

١١١ /۲ »› الکتاب‎ _ ٥ 

_ انظر: المصباح فى علا النحو/ ٠١١‏ 

۷ _ الکتاب › ۱/ ۴۳۸۷ 

۸ _~ الصدر السابق» ۱/ ۳ 


4 ۹ الصطلح اللنحصري 


ولأن وقف أبو الأسود عند حركات الإعراب وضبط أواخر الكل فذاك ما كان يقصد إليه من 
إصلاح وما يدف إليه لاتقاء اللحن » أما الخليل فقد فكر لا في أواخر الكل بل شعل تفكيره الكلمة 
كلها » مفردة ومركبة » ويمحث بنيتها » لأن الخطأً أو اللحن لا يقف عند آخر الكلمة فحسب » بل 
يتعدى ذلك إلى بقية أركانها » فقد يكون في الحركة أو تغيير الحرف بحرف آخحر قريب منه في 
لر , 

فما وقع منه في أوائل الكل ما سمعه أحد الأعراب من قراءة إمامه قول الله عز وجل # ولا 
تلكخوا المْشركينَ حتى بُؤمئوا 4" بفتح تاء تنكحوا » فقال الأعرابي : «هذا قبل الإسلام قبيح 
فكيف بعده ؟ فقيل له : إنه لحن › والقراءة (ولا تلكخوا) فقال قبحه الله لا تجعلوه بعدها إماماً 
فإنه مجحل ما حرم الله . 

وغا وقع في وسط الكلمة ما روي عن الوليد بن عبد املك حين سأل أحد أشراف قريش : من 
حك ؟ قال له : فلان اليهودي . فقال : ما تقول ؟ وجك ! قال : لعلك إنغا تسأل عن ختني يا أمير 
المؤمنين » هو فلان بن فلان""' . 

بل إن بعض اللحن الواقع في وسط الكلمة قد يؤدي بالمسل إلى الشرك » فقد روي أن سابق 
الأعمى كان يقرأ « الخالق البَارى الصورٌ )"" فكان ابن جايان إذا لقيه قال : «يا سابق » ما 
فعل الحرف الذي تشرك بالله فيه ؟ ۲" . 

إذن فاهتام أب الأسود بحركات أواحر الكل كان حلا لعلاج ظاهرة أحسها هو حينذاك » ولا 
أحس تلاميذه التصحيف فطنوا إلى الإعجام » وبتقدم الفكر عظمت مسؤولية العلباء فكان على 
الحليل مواجهة مشكلات اللحن الختلفة مما يلاها من حلول . 

هنا يظهر التطور مذه المصطلحات حن بلغت هذه الدرجة من النضج على يدي الخليل وسيبويه 
وهي درجة لا يکن آن توصفب بالثبات والاستقرار رغم تقدمها» وذلك لتأرجح بعض هله 
الصطلحات عندهما» فالضم مدل من علامات البناء ولكن سيبويه يستبدله أحياناً باصطلاح الرفع 
الذي هو من علامات الإعراب » يقول : «واعل أن النداء كل اسم مضاف فيه نصب على إضار 
الفعل المتروك إظهاره » والمفرد رفع كله » وهو في موضع اسم منصوب "٦‏ ثم يروي الخليل قوله: 
« رفعوا المفرد كما رفعوا قبل وبعد وموضعه)] واحد وذلك قولك : يا زيد » ويا عمرو» وتركوا التنوين 


٠١۹ /۲ انظر: البیان والتبیین › ۲/ ۲۱۳؛ عیون الأخبار»‎ - ٩۹ 
۲۲۱ اليقرة/‎ _ ٠١ 

۲۱۹ /۲ › عيون الأخبار › ۲/ ۰+ البیان والتبیان‎ _ ١ 

۲ _- العقد الفرید › ۲/ ۲۷١‏ 

۲٤١ الحشر/‎ _ ۴ 

۹ _ البیان والتبیان ۰ ۲/ ۲۱۹ 

٣٠٣۳ /۱١ › الکتاب‎ _ ٥ 


في المفرد كا تركوه في قبل » ' ويبدو أن إطلاق اصطلاح الرفعم على حركة المنادى المغرد كان أكثر 
شيوعاً من اصطلاح الضم » ففي المقدمة المنسوبة لخلف الأحمر يقول في « باب النداء المفرد: وهو 
رفع ۲ ویقول : «مرفوع لأنه نداء مفرد» " ولا سبق بیانه من أن کتاب سیبويه وضع لیکون کتابا 
تعليمياً يكن أن يضاف هذا الاستعال لمذين الاصطلاحين وأن لجوء الخليل وسببويه إلى اصطلاح 
الرفع هنا فيه تيسير على المتعلمين المبتدئين » فهو أهون عليهم من قولنا: مبني على الضم في محل 
نصب » فهذا تجريد وفيه مشقة على المبتدئين . 

ولم يقف هذا التعاقب أو التأرجح في المصطلح عند الرفع والضم » بل تعداها إلى الفتح 
والنصب"“' . 

ول تستقر حركة خر الكلمة إلا عند تلاميذهم » وذلك بتطور المدراسة النحوية نفسها وإن 
كانت الخصومة قد استمرت فما بين علماء البصرة وعلماء الكوفة . روى أبو حيان أن الكساي قال 
في بعض كتبه : « أواخر الكل على ثلاثة أحرف » على الرفع والنصب والخفض » وكذلك أكثر 
الكوفيين وتابعهم على ذلك المازني » روي عنه أنه قال : الحرم ليس بإعراب إفاهوعلم 
إعراب »"" ٠‏ وهذه النظرة تمثل رأي شيخ الكوفة وإمام نحاتها وتابعه الكوفيون في عدم التفريق بين 
ما وضع للبناء وما وضع للإعراب من هذه الحركات""' ٠‏ فالفراء مثلا يطلق اصطلاح الجزم على ما 
يسميه البصريون السكون » فعندما عرض لقول الله تعالى ظ كم بشت ي" قال: «وقد جرى 
الكلام بالإدغام للتاء وهي مجزومة »”" » وعند إعراب قول الله عز وجل ظفلا تن لَه قال أغْلمُ 
أن الله على كل شىء دير 4" » قال : عن الفعل (اعلم ) : «جزمها ابن عباس على أنه أمر من 
لىم , 

ولو تجاوزنا عصر الخليل وسيبويه قليلا لنقف على ما وصلت إليه الدراسة النحوية من تطور 
لوجدناها قد اصطبغت في عصر أبي علي الفارسي واين جني ومعاصربم] بصبخة منطقية فلسفية › 
فابن جني مثلا يرى أن الكسرة في المضاف إلى ياء المتكل ليست كسرة إعراب مع أن كلامه على ذلك 
يفيد أن هذا المضاف معرب » يقول : «قولك : مررت بخلامى » الم موضع جر الإعراب المستحقة 


٣٣۳ /۱ الکتاب»‎ _ ۹ 

۷ _- مقدمة في النحو/ ۷٤‏ 

۸ - الكتاب . /١‏ ١٠۳؛‏ ومقدمة قي النحوء ۷٠ ٠٥١‏ 

۹ - التذييل والتکمیل › /١‏ ق ۸؟ 

٠ /۲ › وانظر شح الكافية‎ ٠١١ _ ٠١١ انظر: شرح الحدود النحوية للفاكهي » ق‎ - ١ 
٠٣۹ البقرة/‎ 

۲ _ معاي القرآن » ۱/ ۱۷۲ 

٠٠۹ البقرة/‎ ٣ 

۔ معانی القرآن› ۱/ ۱۷۳ ہ ۱۷٤‏ 


بالباء » والكسرة فيها ليست الموجبة بجرف الجر » إنما هذه هي التي تصحب ياء المتكل في الصحيح 
نحو ( هذا غلامي ) (ورأيت غلامي ) » فباتبا في الرفع والنصب يؤذنك أنها ليست كسرة الإعراب 
وإن كانت بلفظها »”" » كما فرق أيضاً بين الضمة تكون للبناء في موضع الرفع › والفتحة تقع موقع 
اللصب ٠"‏ ومع كل هذا فإن الأسس التي وضعها سيبويه لم تزل تحتذى › فالجرجاني يقول عن 
البناء والإعراب : « الإعراب يكون في الاسم التمكن والفعل المضارع وإعراب الاسم المتمكن على 
الرفع والنصب والجر . . . وإعراب الفعل على الرفع والنصب والجزم »"" » ثم بين أن الرفع لي 
البناء ضم » والنصب فتح > والحجر كسر»ء والحزم وقف""' » وهذا عینه هو قول سیبویه" " واستمر 
الحال على ذلك حى عند المتاحرين » فابن مالك يقول: 

فارفع بضّم › وانلصبڻ نحاء وبر كرأ كذكر الله غبته ير 

٠ ٠... وَاجز سکن‎ 

وما كان للمتأخرين من دور أكثر من تعليل وتفسير لمذه الظواهر » فهذا السيوطي مشلا ينقل 

عن بعض شراح الحمل قوله : « والسبب في ذلك أن الإعراب جعلت ألقابه مشتقة من ألقاب 
عوامله فالرفع مشتق من راأفع › والنصب من ناصب » والجر أو الحخفض من جار أو خافض › 
والجزم من جازم › قال : فلا صار الرفع والنصب وال جر والحزم لقباً للإعراب ولم يكن للبناء عامل 
بحدثه يشتق له منه ألقاب جعلت ألقابه الضم والفتح والوقف» '. 


التنوين 

مصطلح ظهر قبل الخليل بکل تأکید » وقد سبق الحديث عنه"““ وقد أوشك أن يصبح واضحا 
ستقراً عند الخليل وسيبويه » ففا “ماه سيبويه (باب ما ينصب نصب كم إذا كانت منونة في لحب 
والاستفهام) قال : «. . . وصارت الأسماء المضاف إليها الجرورة بنزلة التنوين » ولم يكن ما بعدها 
من صفتہا ولا حمولا على ما حملت عليه فانتصب .. . وزعم الخليل أن المججرور بدل من 
التنوين »”"“ وسمى الخليل الاسم الذي يلحقه التنوين منوناً فقال : « والاسم المنون يفصل بينه وبرن 


د۲ الخصائص ‏ ۳/ ۷ه 

- الصدر السابق » /٣‏ ۷ه 

۷ - الجمل / ٦ء‏ يرى الحجرجاني أن المضاف إلى ياء المتكل مبني بناء عارضا؛ الجمل/ ١١‏ 
۸ _ الجمل/ ٠١‏ 

٣ /۱ الکتاب›‎ ۹ 

٠‏ _- انظر: ألفية ابن مالك وشروحها 

٠١۹ _ ۱٥۸ /۱ › الاشباہ والنظائر‎ _ 

۲ .ہہ اقظر : ص ٤١‏ من هذا البحث 

۳ الکتاب › ۱/ ۲۹۸ 


الصطلح النحوي في كتاب سيبويه ۹۷ 


الذي يعمل فيه » تقول : هذا ضاربٌ بك زيداًء ولا تقول: هذا ضارب بك زيد»' . 
وبالرغم م وضصوح ا عن التنوين عند الخليل و سيويه ا آنه ا يستقر هذا الصطلح › 
فبيا تقراً لسیبويه ما يفيد اشرق ي بين النون رالتنرین كقوله : ! م أن العرب پستخفول فیح فول 
الحر» ودخحل ف الاسم ا ل ¢ رعا تتکون لديك فكرة استقرار ھل| الصطلح عنده )ا 
أظهر من دقة في التفريق بين ( النون والتنوين ) ولكنك : نتراجع عندما تراه عود ثانية ليلبس الأمر 
عليك بتسمية التنوين نوناً في قوله : « تقول : هذا ضارب عبد الل وزيداً ر به» إن حملته على 
المنزلة ب“ . 
والأستاذ على النجدي ناصف يعتبر هذا التصرف في الملصطلكح من قبیل تحرر سیبویه من الستزام 
الصطلحات : بلفظ واحد"؟») ولکني 5 أظن التحرر يبلغ به به إلى هذا الحد من التردد › فهو يسمي 
التنوين نونا م علمه بان النون أقوی من التنوين › وان العرب ا جروا علما ما أجروا على 
التنوين O,‏ > وما علل له بدقة من عدم جزم الأسماء إذ جعل لحاق التنوين بها سبباً قوياً فقال : 
١‏ فإذا ذهب التنوين لم يجمعوا على الاسم ذهابه وذهاب الحركة » . 
إن هذا التعاقب بين النون والتنوين للدلالة على مصطلح واحد عند سيبويه دليل أكيد على أن 
هذا المصطلح ککثشر من الم طلحاث ا يتيخ شکله النہاي واستقراره الحقیقق ٤‏ وأسميه بالتردد وأننی 
عنه صفة المشترك والمرادف” » «وما ذلك التردد في استعىال أحد الممصطلحين مكان الآاحر إلا 
للعلاقة الكبرة بين النون والتنوين فهو إن عبر عن التلوين بالنون فالدراسة الصوتية تيده ›» فما 
التنوين إلا نون ساكنة زائدة تلحق حركة آخر الكلمة »"" ء ولكن ذلك لم يطرد في الكتاب»› 
فکشراً ما نراه یعبر عن کل منہ)ا باصطلاحه الخاص › روی ابن جنی عن ابن سلام: « قال سيسوبه . 
کان عیسی بن عمر يقرا على تقو من الله به" قلت على أي شيء ٠‏ نون ؟ قال : لكا أدری 
ولا أعرفه » قلت : فهل نون أحد غيره؟ قال: لا . 
٤4‏ _ الکتاب › ۱/ A4 /۱ ۲۹١‏ 
۵ ب الصدر السابق› ۱/ ۸۳ء ۸4ے ۲٤١ ء٣۳۱۱ ۸٦‏ ما بیلصرف وما لا ینصرف / ٩۹۲‏ 
٦ا‏ — الكتاب EA /\ ٠‏ تفسر الطرى ؛ AY — A“ ۱1٦‏ 
۷ _ سیبویه إمام النحاة/ ٠۹۸‏ 
۸ _ الکتاب › ۱/ ۳٤٣۹‏ 
۹ - المصدر السابق » /١‏ ۳ 
٠‏ _ انظر: الفراء ومنبجه فى النحو واللغة/ ٤٠۹‏ 
١‏ - ارتشاف الضرب  /١‏ ق ٠١٠۳١‏ ؛ تفسير الطبري › ۸٦ /١٠١‏ 


۲ _ التوبة/ ٠١۹‏ 
۳ _ الحتسب ‏ ۱/ +۳۰٤۲‏ الکتاب » ۱/ ۰١١۰٠؛‏ ۲/ ۷ه 


۹۸ الصطالح اللحسوي 


هذا الأسلوب عند سيبويه فتح الباب أمام الفراء ليسمي التنوين نوناً أيضاًء يقول: « معت 
كثيرا من القراء الفصحاء يقرؤرن « فل هُر الله أحَد الله الصَمَدٌ ‏ فيحذفون النون من أحد ب" 
ولکنه يسميه تنوينا رض > وهو إن حاکی سيبوپه بفعله هذا إلا أنه كان يرمي إلى مخسالفة 
الصطلحات البصرية عامة » شأنه في ذلك شأن غره من علاء الكوفة الذين كانوا يقصدون إلى 
الخالفة قصداً » لتكون هم في النحو مدرسة مستقلة بمصطلحاتا الت تخاير مصطلحات 
البصريين"'' ٠‏ ولو استقر سيبويه على اصطلاح التنوين » فريا كان الفراء يفضل الاستقرار على 
تسميته بالنون » لأنه كان يتعمد خلافه""" فينسبه امتاحرون إليه أو إلى الكوفيين » تماما كما هو الحال 
في اصطلاح ( الخفض ) الذي هو من اختراعات الخليل""' ٠‏ فقد استقر في الأذهان أنه مصطلح 
كوفي مقابل للجر عند البصريين"" . وبالرغم من أن ألقاب البناء والإعراب أوضاع بصرية اها 
سيبويه « مجاري أواخر الكلم ٠")‏ وجعلها نمانية » جاء الكوفيون فاكتفوا مجزء منها ليجعلوه مطلقا 
على ألقاب البناء والإعراب ‏ '. 


ولا كان اصطلاح التنوين معروفاً عند تلاميذ أبي الأسود"“ فإن فضل الخليل ليس في 
الابتكار » ولكن فضله كبير في تثبيت هذا المصطلح والفييز بينه وبين الغنة » م بينه وبين النون 
وتفصيل القول في حالات وروده حتى إنه ليصبح عنده علا على الأسماء فهذه أسماء منونة""“ . وتلك 
أسعاء غير منونة"" . وأخحراً يستقر كإحدى العلامات الدالة على الأسعاء في حال التنكير وإن كان 
برجشتراسر يرى أنه ريما كان التنوين في الأصل علامة للتعريف لأن أصله هو (الفيم ) » وللتميم 
آثار من معفى التعريف في الأكدية العتيقة""" واحعال إثبات هذا الرأي ضعيف جداً أمام ما بتي لنا 
من تراث في اللغة العربية . 

ومما يتصل بركات الحرف أصوات وضع اليل اصطلاحاتما هي : 


٤١۲ /۱ » .۔ معاي القرآن‎ ٤ 

۷٠١ ٤٣۳ /١۱ » المصدر السابق‎ _ ٥۵ 

٠١١ انظر: نشأة النحو/ ۱۲۲ ؛ المدارس النحوية/‎ ٠١ 
١4١١ ۱۳۹ انظر : مراتب النحویان/‎ _ ۷ 

۸ _ مفاتيح العلوم/ ١٠؛‏ مراتب النحويين/ ٠٠٤‏ 

۹ _ انظر : مراتب النحویىن/ ۱٦۱ ۱١۰‏ ؛ الأشباه والنظائر › ۲/ ۸۲؛ دیوان الأدب.› ۱/ ۲٣۹‏ 
٠۰‏ _۔ الکتاب. ۱/ ۲ ٣‏ 

٣ شرح الكافية؛ ۲/ ۲ء‎ ۷۲ /١  لصفملا شرح‎ -_ ١ 
من هذا الببحث‎ ٤١ انظر : ص‎ _ ۲ 

o۸ |۲ +۳۷۰ ۲۹٥ /۱  باتکلا‎ _ ۳ 

oA [۲ ++ «Y۳ /١ « المصدر السابق‎ _ ۴4 

۷۷ التطور الثحوي/‎ __ ٠ 


الإمالة 


وهو اصطلاح جعله الخليل ll‏ وفع عل ا لحروف التي قبل الباءآت المرسلة حر عیسی ومزسی 
وجعل كه التفخي ٠‏ وکان الخليل پسمی الإمالة أيضاً الإجناح ۽ قال سیبویه : رعسم الخليل 
أن إجناح الألف أخحف عليهم يعني الإمالة . . . »" وقال : «ومم) لا يميلون ألفه (حتی > وأما» 
وإلا ) فرقوا بينها وبين ألفات الأسماء نحو حبلى » وعطشى » وقال الخليل » لو ميت رجلا بها وامرأة 
جازت فيا الإمالة »“ فكأنما الإمالة عند الخليل مرادفة للاجناح » وكلاهما لمعناه من لفظه نصيب › 
وبين إمالة الألف"" كا بين ما يمنع من الإمالة من الألفات""" وما يمال من الحروف التي ليس 
بعدها ألف”"“ بل إنه بين أحكام حروف المعجم في الإمالة""“ ولصلة الإمالة بالكسر عبر بعض 
النحويين عن الإامالة بالكسر» كا اها بعضهم بالإضجاع '. 


الروم » والإثمام» والتضعيف › والوقف"' 


عقد سيبويه باباً للوقف في آخر الكل المتحرك في الوصل والتى لا بلحقها زيادة في الوقف 
فقال : «فأما المرفوع والمضموم فإنه يوقف عنده على أربعة أوجه : بالإشعام » وبغير الإشمام كا تقف 
عند المجزوم والساكن » وبأن تروم التحريك وبالتضعيف »"' ٠‏ وفصل القول في ذلك بجا رواه عن 
الخليل وأبي الخطاب » وجعل لكل واحد من هذه الاصطلاحات علامة تمزه » فللاشمام نقطة 
توضع فوق السكون أعلى الحرف » وللروم خط بين يدي الحرف » وللتضعيف الشين » والخاء لمن 
أراد الوقف وأجرى الحرف مجرى الحزم والإسكان""“» وعبر الخليل عن الوقف بالسكوت"" وجعل 
الوقف ضد الوصل"“ كا عبر عن اصطلاح التضعيف بالتلقيل في إلحاق واو أخرى ل( لو وأؤ) 


٠١١ /۲ › مفاتيح العلوم/ ١٠؛ انظر: الخصائص‎ -_- ١ 

۷ _ الكتاب » ۲/ ٤)١‏ ؛ الحقتضب › /٣‏ ۲؛ 

۲٣۷ /۲ › الکتاب‎ _ ۸ 

۹ ۔ المصدر السابق » ۲/ ۲٣۲‏ 

4١ /٣ › ؛ المقتضب‎ ۲٣١ ۲٣٤ /۲ » ۔ المصدر السابق‎ ١ 

ے الکتاب . ۲/ ۲۷۰ 

۲ _ الصدر السابق » ۲/ ۲٣۷‏ 

۳ = انظر: آہرز المعاي / ٣٣١‏ 

44۹۷ ۰٤٩4٦1 › ۱٤٤ /۲ › انظر : الخصائص‎ _ 4 

۵ الکتاب » ۲/ ۲۸۲؛ شرح کتاب سیبویه للرمانی › ۰/ ق ۱۲۷ ؛ ارتشاف الضرب › /١‏ ق ٠٤١‏ 
٩‏ - الکتاب » ۲/ ۲۸۲ ؛ انظر: سر صناعة الإعراب/ ٦۸ ٠۹‏ 
۷ -_ الکتاب › ۲/ ٤۷‏ 

۸ = الصدر السابق › ۲/ ۵۷ں ٠١١‏ 


١ ١‏ المصطلسح اللحوي 


قبلها حرف مفتوح » قال الشاعر ٠:‏ 
ليست شغريي وَين ملي ليت لن لينا وإ لزا عا 


قال الشنتمري : الشاهد في تضعيف (لو) لما جعلها اما“ وعلل السبرافي هذه الزيادة بقوله : 
لأنه لا يكون اسم متمكن على حرفين الثاني منا واو أو ياء أو ألف › فإذا “ميت بشيء مم) ثانيه 
حرف من هذه الحروف » زدت على الحرف الثاني مثله »""" لأن هذه الحروف أصبحت معارف""' › 
والمبرد يقيس هذه الحروف بعد الزيادة على حروف التهجي في الوقف › يقول : ألا ترى أنك تقول : 
اؤ » زاي » صَاد » فتسكن أواخحرها لأنك تريد الوقف . .. كا تقول في الوقف : هذا زيد » وهذا 
عمرو» وقال : «فإن جعلتهن أسماء قلت : باء » وتاء فزدت على كل حرف مثله )" وأوضح المبرد 
أنه لا يسمي بحرفين أحدهما حرف لين لأن التنوين يذهبه فيبق الاسم على حرف واحد"" وفسر 
الخليل المقصود من التضعيف في الأفعال » وإجماع العرب على الإدغام فيه والعلة في ذلك“ كما 
علل وجود اليم في (فم) بأنها مبدلة من الواو في (فو) ليكون الاسم منها على مشال تكون الأسهاء 
عليه » واعتبر هذا البدل بمنزلة تثقيل (لو) ليشبه الأسماء"" . 


ونعود لمعرفة حقيقة هذه المصطلحات أو قل معرفة حدودها. 

فالإشعام : ضم الشفتين بعد تسكين الحرف الأخير في الوقف على المضموم وهو للعين دون 
الأذن . 

أما الروم : فهو الإشارة للحركة بصوت خنى » وروم الحركة يكاد الحرف يكون به متحركاً› ألا 
تراك تفصل به بين المذكر والمؤنث في قولك في الوقف : آنت وأنت فلولا أن هناك صتا لا 
وجدت فصان" . 


وأما التضعيف : فمعناه عند الخليل أن يؤتق بحرف لا يكون الذي بعده إلا متحركاً لأنه لا يلتق 


۹ هو آبو زبید الطائی » انظر: شرح آبیات سیبویه » ۲/ ۲۱۱ ؛ شرح کتاب سیبویه للسیرافی › ۱/ ق ٠۰١‏ 

٠١١ الکتاب » ۲/ ۰۳۲ ۲۲۹ وانظر شرحه للسبرافي : ۱/ ف‎ -_ ٠۰ 

۱ _ شرح أبیات سیبویه » ۲/ ۲۱١‏ 

۲ _ ما ينصرف وما لا يتصرف / ٦٦‏ ؛ الخصص) ٥٠١ /۱١۷‏ 

۳ _ المحقتضب ›» ۱/ ۲۳١‏ وانظر: الکتاپ .» ۲/ ٠4‏ 

۲۸۲ /۳ وانظر: خرانة الأدب.‎ ء٤١‎ ۳۳ /٤۲ ) المقتصب‎ _ ٤ 

۱١۹۸ /۲ » الکتاب‎ _ ٥۵ 

٠١١ /١ ٠ ؛ الكشف عن وجوه القراءات‎ ٦٦ / المصدر السابق » ۲/ ۳۳ ؛ ما يلنصرف وما لا ينصرف‎ _ ٦ 

۷ _ انظر : الخصائص ۰ ۲/ ۳۲۸ ؛ مذيب اللغة ›» ۱۱/ ۲۹۱ ؛ الآاتقان » /١۱‏ ١۹؛‏ كشاف اصطلاحات 
الفنون ‏ ۳/ ۸١‏ 


الصطلح النحوي في كتاب سيبويه 1*١‏ 


ساكنان » كقولك (هذا خالد» وهو مجعل ) » ولا شك أن هله المصطلحات أفادت القراء 
وكانت مادة لصناعة عل التجويد . 

م الإدغام : وهو «أن تصل حرفا ساكناً بحرف مثله متحرك من غير أن تفصل بيا بحركة أو 
وقف » فيصيران لشدة اتصاهما كحرف واحد »"" عبر عنه الخليل بهذا الاصطلاح مبيناً مواضعه 
منبہاً إلى ما يمكن أن يلتبس فيه الإدغام""“ » وعلل الإدغام الملضعف بميل المرب إلى التخفيف 
وهربهم من التلقيل عند النطق ‏ . 

وعندما درس سيبويه (الإدغام) لم يضع له تعريفاً وإن يكن قد عقد له باباً ماه (باب 
الإدغام ٠")‏ مكتفياً بتعريف ( التضعيف ) وهو قوله « والتضعيف أن يكون آخر الفعل حرفان من 
موضع واحد ۲“ ٠‏ ثم وصف ظاهرة الإدغام بقوله : « والإدغام إنما يدخل فيه الأول في الآخر على 


4£) 


حاله » ویقلت الأول فيد حل ی الأحر -حی يیصر هر والاخحر من موصح وأسحل ¶ 
وعند المتأحرين حلاف في النطق بهذا الاصطلاح » قال ابن يعيش : 
الإذعَام : بالتشديد من ألفاظ البصربين . 
والإذْغام : بالتخفيف من ألفاظ الكوفيين"" » وقد فصل ابن جني البحث فيه" وجعله ضد 
الإظهار"“. كا جعل الإحفاء وسطاً بيا“ . 


آما الامالة : فهي أن تنحى بالألف نحو الياء فیلزم مده › لا أن تنحى بالفتحة قبلها حو 
الكسر» ومحل الامالة غالبا الأسماء المتمكنة والأفعال"“ 


۸ _۔ الکتاب » ۲/ ۲۸۲ 

٠٠٣۰ /۱ › ۱۲۱؛ الخصائص ۰ ۲/ ۱۳۹ ؛ الممتع فی التصریف‎ /۱٠١ › شرح المفصل‎ _ ٩۹ 
۲٣۳ /۳ » ؛ شرح الشافية‎ ٠١١ /۲ » الكتاب‎ _ ١ 

۱ _ الکتاب .› ۲/ ۱٠١۸‏ ؛ الفصول النمسون/ ۲۹۹ 

۲ _ الکتاب › ۲/ ٤1٤‏ ؛ ارتشاف الضرب . ۱/ ف ۱۲۲ - ١۲۳‏ 

۱٥۸ /۲ » الکتاب‎ _ ۳ 

۲١٤ /۲ الصدر السابقء‎ -_ ٤ 

Idgham, in EI, New Edition, 1I1, 1013-14 : شرح المفصل « ۱°/ ۱۲1 « وانظر‎ _ ٥ 

۹ _ اخصائص › ۲/ ۱۳۹ فا پیدها 

۷ _- المنصف › ۲/ ۱۸۸ › ۱۸۹ 

۸ _ المصدر السابق » ۲/ ٠۹۱‏ 

٤١ ٤١ ق ٦۸؛ الإمالة فى القراءات واللهجات العربية/‎ /١ انظر: ارتشاف الضرب›‎ _ ٠ 


۲ الصطلح الللحوي 
أقسام الكلام عند الخليل 


تقسم الكلمة إلى ( اسم وفعل وحرف ) كان مثار جدل بين العلاء منذ زمن » نهم من يرى 
أنه مأحوذ عن الفلسفة اليونانية مباشرة » أو منها عن طريق السربانيين ٠‏ ومنهم من قال: «إن 
کلہات ( اسم وفعل وحرف ) اصطلاحات عربيه ما رھت ولا ززل ى ۲" . 

وسواء كانت ملقولة آم من اختراع العرب أنفسهم > فإن البحث سيتناوها كمصطلحات خحوية 
عربية » بعيداً عن الحدال الذي فرغ منه السابقون بعد أن أصبحت حقائق ثابتة في النحو العرب . 


وتنسب بعض المصادر العربية هذا التقسيم ابتداء إلى امام علي بن آبي طالب رضي الله عله › 
وأنه ألقاها إلى أبي الأسود” ٠‏ بل تتجاوز إلى وضع تفصيلات وحدود ها لا أظن إلا أنها وضعت 


(YD 


رید قراءة کتاب سېبو په برهن 
وأياً ما يكون الأمر فأقسام الكلمة عند الخليل هي نفسها التي ذكرها سيبويه في أول باب عقده 
ي کتابه ( اسم وفعل وحرف )۰ وقد عبر عنما تعبیراً فنیاً واضحا بالمعنى الذي نعرفه اليوم » وقد 
وظف کل قسم مہا فيا يكن له من استعيال في حدود الأساليب العربية . 
ولكي يكون الدليل على ما أزعمه واضحاً » فإن البحث سيتتبع المصطلح الواحد من هذه 
الصطلحات الثلائة › مستعرضاً کل ما يتبع هذا الصطلح أو يندرج تحته من مصطلحات . 


أولا : الاسم 

قال سیبویه : « قال الخلیل : إذا جعلت ( ورن ) مصدراً نصبت » وإن جعلته اسما وصفت به › 
وشبه ذلك بالخلق » قال : قد پكون الق الصدر» وقد يكون الخلق الخلوق ٠»‏ ونقل عله 
سیبویه قوله : « إن کل اسم مفرد في النداء مرفوع بدأ ولیس كل اسم في موضع أمس يكون 
مجروراً »" » وعبر عن المبتدأ بالاسم”"" كا قسم الاسم إلى متمكن وغير متمكن » فقد سأله 
سيبويه عن ( من عل ) هلا جزمت اللام؟ فقال : «لأنهم قالوا: من عل » فجعلوه بمازلة 


۲١١ /۱ » ضحی الإسلام » ۲/ ۲۹۲ ۲۹۳۲ ؛ تاریخ آداب العربية‎ _ ٠ 
۲۹۴۳ /۲ ماضرات لیچان » عن ضحی الاسلام»‎ _ ۱ 

۲ _ انظر: الأغاني » ۱۲/ ۳۰۲؛ معجم الأدباءء ٤4 /٠١‏ 

۳ - انظر: نزهة الألباء/ ٤‏ ١٠؛‏ إنباه الرواة» ٤ /١‏ 

۲ /۱ »› الکتاب‎ _ ٤ 

۲۷١ /۱ »› _۔ الکتاب‎ ٠۵ 

٠٠۳ /۱ المصدر السابق»‎ - ٠ 

۷ ہہ المصدر السابق ›» ۱/ ۹٥۲۴ء ۲۷4٤4‏ 


المتمكن » فأشبه عندهم من معال . . . وكا قالوا : يا حَكَم أقبل في النداء ء لأا لما كانت أسماء 
متمكنة كرهوا أن مجعلوها بنزلة غير المتمكنة )“"' . 


ويبدو أن إحاطة الخليل بأحوال الاسم » وشمول أقواله فيه » يبدو أن ذلك هو الذي جعسل 
سیبویه من بعده لا يضع له حداً عندما تحدث عن أقسام الكل » فقد اکتنی بقوله: « والاسم رجل 
وفرس ۲ وتعداه ليعرف الفعل والحرف » قال السيرافي : « وأما الاسم فإن سيبويه لم بخدّه بحد 
ينفصل به من غیره » وی‌از من الفعل وا حرف وذکر منه مثالا اکتنی به من غیره فقال : الاسم رجل 
وفرس » وإنما اخحتار هذا لأن أخحف الأسماء الثلاثية » وأحفها ما كان نكرة للجنس نحر رجل 
وفرس 1 والزجاجي يقل عن أصحاب سیبویه قوم : « ترك تحدیده ظنا منه آنه غير مشکل ۲" 
وي الحقيقة لم يكن في حاجة إلى أن يزيد لما فرع الخليل واستنبط من أحوال الاسم معرفة 
ونكرة'" » ما ينصرف منه وما لا ينصرف” ۰ مفردا“ ۰ أو کا يسميه أحياناً بالواحد" أو کان 
مٹنی ۰ أو ما یسمیه بالاثنین کا کان يسمیه هو ویونس”' » یقول سیبویه : « سألت الیل عن (ما 
أحسن وجوهه| ) فقال : لأن الاثنين جيم » وهذا بنزلة قول الاثين : نحن فعلنا" . 


ول یس أن بتحلٹ عن الجمع ¢ فيقسمه أل ما مم بالواو والنون وما مم بالعاء 9“ وذلك 
بحسب نوع المغرد إن كان مذكرأ أو مؤنثا"" ٠‏ وهو ما عرف بعده بجمم المذكر والمؤنث السالمين وما 
عداهما من الجموع جعله من جوع التكسبر" . 


ولا تحدث عن تذكير الاسم وتأنيثه جعل تاء التأنيث إحدى علامات المؤنث وسماها (هاء) 
قال عنها في تحقير المؤنث : « إنما أدخلوا الماء ليفرقوا بين المؤنث والمذكر»"" » وقال أيضاً في قوم 


٤١ /۲ › الکتاب‎ _ ۸ 

۹ _ المصدر السابق » ٠۲ /١‏ وانظر: الصاحبي / ۸۲ 
١‏ _ شرح کتاب سیبویه » ۱/ ق ۸ 

4٩ الإيضاح/‎ - ١ 

۲ _ الکتاب › ۱/ ۳۰۲+ ۲/ ہ٥‏ 

۳ _ المصدر السابق » ۲/ ه 

٣٠۳ /١ » المصدر السابق‎ _ ۴4 

V4 /۲ +۱٦ /۲ ۲٤۷ /۱ e الصدر السابق‎ ۵ 
۲١١ /۲ » المصدر السابق‎ _ ٠ 

۷ _ المصدر السابق » ١/۲ ١۷٤ ٣٤١ /١‏ 
۸ المصدر السابق » ۲/ 44 ١۹ں‏ ۰۳ں 4 
۹ _- المصدر السابق » ۲/ ۱۹١‏ 

٠٣ ا١۳‎ ۱١ /۲ e المصدر السابق‎ _ ٠ 

۹ _ المصدر السابق » ۲/ ٠١١‏ 


£ 1° اللصطالسح النحسوي 


( حبار رة ) : « لا كانت فيه علامة التأنيث ابتة أرادوا ألا يفارقها ذلك في التحقير» وصاروا 
كأہم حقروا حبارة وأما الذين حذفوا الهاء فقالوا ٠»...‏ 

وجعل الاسم أقساماء فنه: 

العله الخاص : وهو لما ل يسم بمعنى في المسمى استحق به ذلك الاسم دون غيره كزيسد 
وعمرو"“ وسماه سيبويه العلامة اللازمة الختصة“' 

والحبهم : وهو مفارق للعل كما يقول السيراف لما فيه من موجب للتقريب والتبعيد » وجعلسه 
سيبويه متمثل في أسماء الإشارة"" » والجرجاني جعله يشمل أسماء الإشارة والأسماء الموصولة" › 
کا جعل سيبويه ضبائر الغائب (هو) وأخواتها من المبهم". 

ثم الصفة : وهو القسم الثالث من الأسماء » وعبر عنما ( بالحلية ) ' وحديث الخليل عن 
الأسماء الموصولة برهان أكيد على عبقرية نادرة وإحاطة كبيرة بأحوال الاسم » فعن اخحتصاص بعض 
هذه الأساء بالعاقل أو غير العاقل قال : « إن شئت جعلت (مَنْ) بمنزلة إنسان » وجعلت (ما) 
منزلة شيء ٠")‏ ولم همل صلة الموصول" . 

ولا كان من أحوال الاسم أن يكون مظهراً أو مضمراً قال : « ومن الأسماء ما يكون مظهراً ومنہا 
ما يستبدل بالمضمر  ""»‏ » وتحدث عن المضمر المتصل"" والنفصل”"" سواء ما ذكر منها أو ما كان 
حذوفا“" وأن الضمير أو ما يسميه المضمر» والإضار أحد أنواع المعارف" » وسمى الخليل 
الضمير الذي يفصل بين المبتدأ وخبره ضمير الفصل”" » وتابعه سيبويه في ذلك مشترطاً أن يكون 
قبل ضمير الفصل معرفة أو ما ضارعها» وبعده معرفة أو ما أشبه المعرفة" ٠"‏ وأن ضبائر الفصل 


۲ _۔۔ الکتاب› ۲/ ١۱1۳ء‏ ۱۳۷ 

۲۲٣۳ /۱ › الکتاب‎ _ ۴۳ 

۲۱۹ /۱ » المصدر السابق‎ _ ٤ 

۲۲۰ /۱ » المصدر السابق‎ _ ٥ 

۳١ الجمل/‎ _ ٠ 

۷ _ الکتاب » ۱/ ٠٥٦‏ وانظر ديوان الأدب» ٣١ /١‏ 
۸ _ الکتاب. ۱/ ۲۲٣‏ 

۹ _ المصدر السابی ›» ۱/ ۲۹۹ 

٤۵٥١ /١ » المصدر السابق‎ _ ٠ 

۔ المصدر السابی ›» ۱/ ٣A۸‏ ۳۸۹ 

AY _ TAT || + °4 /۲ › المصدر السابق‎ _ ۲١ 
۲۸۲ /۱ › ہہ المصدر السابق‎ ۴ 

۱4١۹ /۲ ۲۳۸۹ /۱ »› المصدر السابق‎ _ ٤ 

_ المصدر السابق » ۲/ ۱٤۹‏ ۱/ ۲۸۲ 

۹ _ المصدر السابق ›» ۱/ ۳۹٤‏ 

۷ _ المصدر السابق ›» ۱/ ۳۹۵ 


الصطلح النحوي في كتاب سیبویه - 


هذه تكون بنزلة (ما) إذا كانت لغواً في أنها لا تغر ما بعدها عن حاله قبل أن تذكر”" » قال 
الخليل : «والل إنه لعظم جعلهم (هو) فصلا في المعرفة وتصيررهم إياها بمنزلة (ما) إذا كانت 
(ما) لغواً ٠"‏ واتخذ البصريون بعد ذلك هذا الاصطلاح وعللوا للتسمية » بيا أطلتق الكوفيون 
عليه اصطلاح العاد معللين لذلك أي“ 


أحوال الاسم عند الخليل 

الابتداء : وهو كا يقول سيبويه : « أول أحوال الاسم“ ول يطلق الحليل هذا 
الاصطلاح لظاهر الدلالة اللفظية فقط» بل يقول ذلك في حين يبين أن موضع المبتدأ الرفع دامماًء 
كا هو معروف اليوم عند النحويين » فعندما علل اطراد الرفع في النداء المفرد قال: «فلما اطرد 
الرفعم في كل مفرد في النداء صار عندهم بنزلة ما يرتفع بالابتداء أو بالفعل ٠»‏ ويفرق بين المبتدا 
والخبر » ويضعف بعض الأساليب حتى أعجب سيبويه مما كان يظنه زعا من الخليل » وذلك عندما 
دق الخليل في مسائل المبتدا فقال : « الذي ذكرت لك قول الخليل » ورأينا العرب توافقه بعدما 
معناه منه »“ » ويعرف سيبويه المبتدأ بقوله : « المبتدأ كل اسم ابتدئ ليبنى عليه كلام » والمبتدا 
والمبنى عليه رفع »""» وقد أحذ سيبويه بهذا الأسلوب فعقد باباً للمسند والمسند إليه"" ٠‏ إذ كان 
رأيه أن يكون المبتدأ مسنداً والحبر مسنداً إليه" ٠‏ وقد سبق البيان عا في ذلك من قلب لمفهومنا 
اليوم عن الإسناد » فضلا عن انتقال هذا الاصطلاح إلى ميدان علوم البلاغة بعد انفصالما عن عل 
اللحو. 

الخبر : اصطلاح وضعه الخليل إلى جانب اصطلاح المبتدا »> وعبر عنها معا بالاسم والخبر » 
وسمى الخبر مبنياً على المبتدا" » كا فرق بين الاسم يكون خبراً وآخر لا يؤدي الخبرية لاختلاف 
الأسلوبين في مثل قولنا: « بعت الشاء شاة ودرهم » وقولنا : « بعت الشاء شاه بدرهم » » فدرهم ٤‏ 


۸ _ الکتاب › إ/ o‏ 

۹ _ المصدر السابق » ۱/ ۳۹۷ 

٠٠١ /۳ ›» السألة رقم ١٠٠؛ شرح المفصل‎ ۷٠١ /۲ انظر: الإنصاف‎ _ ١ 

٦٤4 /١ » الکتاب‎ _ ۱ 

۲ ا المصدر السابق » /١‏ ۷ 

۴۳ _- المصدر السابق » /١‏ ۳٠ء‏ واصطلاح (الرفع ) هنا يعني به الضم وهو حركة ٻناء » انظر: ص ٩٦‏ من هذا 
الببحث . 

۲۷٤١ /۱ الصدر السابق»‎ _ ٤ 

۲۷۸ /۱ » المصدر السابق‎ _ ٥ 

۲٣٣ ۰۷ /۱ المصدر السابق›‎ _ ٦ 

۷ _ الصدر السابق » ۱/ ۲۷۸ 

۸ د الصدر السابق» ۱/ ۲٠٣۹‏ (4) ۔ المصدر السابق› ۱/ ۳۸۱۹ء ۳۸۲ 


1٠٦‏ الصطلح اللحسوي 


الأولى خبر» والواو قبلها بمنزلة الباء في المعنى » وفي الحملة الشانية ليس بمبني على اسم قبله" ‏ » 
وفرق بين ما جوز فيه التقديم من المفعول والفاعل وما لا جوز قياساً على الابتداء» فقد نقل عنه 
سيبويه آنه يرى أن قولك : (قاثم زيد) قبيح أن تجعل (قاثم ) المبتدأ» (وزبد) خحبره “ 
عليه النحاة جواز هذا التعبير» لا على أن يكون (قاثم ) مبتداء يقول السيراي : «وليس بقبيح أن 
تجعل (قائم ) حبرا مقدماً والنية فيه التأحير" . 


¢ والدي 


الفاعل : هذا الاصطلاح نقله سيبويه عن الخليل في باب (كم) ٠‏ ويبدو أنه كان من 
الاصطلاحات الناضجة المستقرة في عهدها لوضوح التعبير عنه في الكتاب فسيبويه يقول : « الفعل لا 
بد له من فاعل »' > كا يقول : « الفاعل مرفوع وكذلك نائبه » “ ویقول أيضاً : « حد اللفظ أن 
يكون الفاعل مقدما آي على المفعول» وتحدث عن الفعمل مع فاعله إذا كان مشن أو 
مجموعاً"" ٠‏ أو كان الفاعل مذكراً أو مؤنغا" › كا تحدث عن زيادة حرف الجر الداخل على 
الفاعل في مثل (ما آتافي من أحد إلا زي ٠")‏ وأن الفعل لا يستغنى عن الاسم وإلا أ¿ يكن 
کلام" ۰ والفاعل اسم » وهو إن لم یکن ظاهراً فلا بد من تقدیره . 

هذه نمافج من استعمالات الخليل لمصطلحات النحو فا يتصل بالاسم وأحواله وهناك 
مصطلحات أخرى أرى أن أشر إلى مواضعها في الكتاب فقط دون مناقشة عبارة الكتاب › 
فالاستعمال فيا واضح وإن كان يشوبه الغموض أحياناً > وسوف ألقي الضوء على هذا الجانب عند 
دراسة مصطلح سيبويه إن شاء الله . 

أما مصطلحات الخليل الأخرى التعلقة بأحوال الاسم فهي : 

المفعول به '. 


۹ - الکتاب › ۱/ ۰۱۹۷ شرح کتاب سیبویه للسیراق › ۱/ ق۱۷۱ 
۰ _ الصدر السابق » ۱/ ۲۷۸ » ۲۹۷ 

۱ _ شرح کاب سیپویه » ۱/ ق ۱۱۰ 

۲ _ الکقاب › ۱/ ۲۹۱ 

٤١ /١ » الصدر السابق‎ - ۳ 

٠٤١ /١ » المصدر السابق‎ _ ٤ 

١٤١ /١ » المصدر السابق‎ _ ٠ 

٣١ /١ > المصدر السابق‎ ١ 

۲ |٣۲ +۳۹ e۲۳۸ /۱ ce الصدر السابق‎ ۷ 

۸ _ الصدر السابق»ء ۱/ ۳٦۲‏ 

۹ _ الصدر السابق » /١‏ ٦ء‏ الايضاح للزجاجي / 1۰ 
١‏ _ الکتاب » ۱/ ۲۹۱ 


A۹ 


الظرف 


الترخم 


(TT) = 


:" ویسمیه سیبویه (مستقّراً) ذا کان ظرف مکان""' ک] کان یطلق عليه اصطلاح 
(الموضع ) أيضأً"" أما ظرف الزمان فيسميه ( الحين )“ » وعبر سيبويه عن الظرف بالغاية"" . 
الحال :"" وكان يسميه الغليل أيضاً (المفعول فيه)"" . 

الاستشناء. المستشى" . 

النداء» المنادى" ' . 

الاستغاثة""' . 
الندبة :"" وسمي ألفها (ألف الندبة)”" . 


(YT) 


التوكيد :"" وقال: (إنٌ) حرف توكير"" . 

القيين : وس ماه الخليل تفسيراً"" ٠‏ جاء في شرح ملحة الإعراب قوله : « المييز والتبيين والتفسير 
بمعنى واحد”" » كا مى الحليل ييز العدد (تبيْن العده)""'. وساه أيضاً (مقَدارً المثل )“ . 
البدل » والمبدل منه"" . 


الكتاب › ۲/ 4 


الصدر 
الصدر 
الصدر 
الصدر 
الملصدر 


السابق › 
السابق › 
السابق › 
السابق › 
السابق › 
السابق › 
السابق › 
السابق › 
السابق » 
السابق › 
السابق > 
السابق › 
السابق › 
السابق › 
السابق › 


NEV /Y oYVY oY /\ 
4V /Y 

4V / ۲ 

4o ctf /۲ 

YoY oYEY oFYY “۹۹V /\ 
۹۵ /۱ 
V1 /1 
TY /1 
۲ /1 
۳۲1 /1 
۳ /۱ 
TEY /\ 
«\e /\ 
40٦ /\ 
۲۹۸ /۱ 


{a0 «o FVY 
T4 off 


ré |4 
4 /۲ 


جل الاعراب فى شرح ملحة الإعراب / ٤٤‏ 
الکثاب . ٠٠١۲ /١‏ 
المصدر السابق » ۱/ ۰۲۹۸ ۲/ ۱١۱۷ء ۲٠۲‏ وأنظر: 


A Grammar Of The Arabic Language, Third Edition, 1974, 2, PP. 123. 


IVY fT’ of1° «۳۹A «°° |۱| › الكتاب‎ 


۹۸ الصطلسح النلحوي 


اللعطف  :‏ وقال عن الواو (واو العمطف)""“ وسمى العطف (الإشراك )"۰ كا هى 
حروف العطف ( حروف الإشراك )*" > وعبر عن المعطوف وال معطوف عليه (بضم أحد الاسمين إلى 
الآحر) » فقال عند التفريق بين واو القسم وواو العطف في قوله عز وجل ظ والليّل إذّا يَغْشى 
والتّهار إذا جلى » وَمَا لق الذكرّ والأنتّى )" : « الواوان الآخران ليستا بمنزلة الأولى » ولىكنب 
الواوان اللتان تضان الأساء إلى الأساء في قولك (مررت بزيد وعمرو) والأولى بمززلة الباء 
والتاء »"" أي أن الواو الأولى حرف قسم » وأن الواوين الآخحرين للاشراك والعطف › كا يسمي 
العطف نسقاً » وحروف العطف حروف النسق » روى عنه خحلف أنه ذكر هذه الحروف في قصسيدته 
في النحو: 
فانسق وصل بالاو فلك كله وبلا ونم وأو ليست تصعُب 
القاءُ ناسقَة كذلك علدنا ییا رحب المَذاهب معب IY‏ 
وذكر الخوارزمي أن حروف النسق هي (الواو» والفاء» وثم » وأو» وأم » ولا» ويل » ولكن › 
وأما 0( Î‏ 
النعت" : وعبر عنه أيضا بالصفة”" » كا عبر بالصفة عن الوصف كأحمر ما ضارع 
الأفعال"" » وروى سيبويه هذا الاصطلاح عن يونس أيضأً"" ٠‏ وما يتصل بالنعت اصطلاح 
الصفة والموصوف وقد رويا عن الخليل أيضا"" 
الصفة الحشية*"“" 
الإضافة" ' 


۳١۷ /۱ » الکتاب‎ _ ۱ 

۲ _ المصدر السابق » ۲/ ٠٤١‏ 

۳ _ اللمصدر السابق e‏ ۱/ ۰۳۸۹ ۰۳۹۱ء 4١۹‏ 
۴ _ المصدر السابق » ۲/ ١٤۱١ء ۲٤۷‏ 

۳ ١ / الليل‎ _ ٥ 

١٤١ /۲  باقکلا‎ _ ٦ 

۷ _- مقدمة في النحو/ ۸١‏ _ 

۸۸ — مفاتیح العلوم / ازا 

٠۰۹ /۱  باتکلا‎ _ ۹ 

VE YEY «۴۷ /١ » المصدر السايق‎ _ ١ 
4١١ /۲ » المصدر السابق‎ _ ١ 

۲ _ المصدر السابق ›» ۱/ ۳۲٣‏ 

۳۲٣ /١ >» الصدر السابق‎ _ ۲۳ 

۹۹ /۱ » المصدر السابق‎ _ ٤ 

4١ ء٤۲‎ /۲ e المصدر السابق‎ _ ۵ 


الصطلح اللحري في كتاب سيبویه °۹ 


المحضاف''"'"'"' . 

غير المضاف" . 

المحضاف والمحضاف إليه“ . 

القسم : ويسميه الحلف"" والين”" ويجعل أركانه بعد المتكل حلوفاً به" وحلوفا 
عليه" » كا يسمي لام القسم (لام البين)"" . 

النسب : ويسميه الخليل ( الإضافة ) فيقول : (إذا أضفت إلى نفسك ٠")‏ أي نسبت إليها › 
كا سمى ياء النسب (ياء الإضافة )" » وكان يرى أن العرب حينا قالت في هذيل » وثقيف : 
هذلي » وثقنی نما عدلته فترکته على ما عدلته عليه من غير قياس '. 

التحقر : يطلقه الخليل وسيبويه مرادفا للتصغير"" » وجعله كل منا ختصا بالأساء دون 
الأفعال » لكون الأفعال لا توصف” » ومنع سيبويه تحقير المضمر » وأدوات الاستفهام" " » وخحص 
التحقير بصدر الاسم إذا كان مركا" » وقد سلك في وضع هذا الباب طريق القياس الذي برع 
فيه واشتہر به » فقد حدث الأصمعي أن الخليل بن أحمد قال : « وضعت كتاب التصغير على دينار 
ودرهم وفلس › فقلت : گنير وَدُرنہم »› وفلس" . 


ثانيأً: الفعل 
هذا اللفظ ورد عند الخلیل کاصطلاح لأحد أقسام الكل » ول يرد به الحدث أو وه » ولكنه 


٤١ /۲ › الکتاب‎ _ ٦ 

۷ _ المصدر الساہقء ۲؟/ 4١‏ 

۸ _ المصدر السابق» ۱/ ۳۲۳ ۴٤١‏ 

۹ _ المصدر السابق » ۲/ ٠١١‏ 

٤)٥١ /١ الصدر السابق ء‎ _ ٠١ 

٠٤١ /۲ » الصدر السابق‎ _ ١ 

۲ _ المصدر السابق » ۲/ ٠٤١‏ 

٤۷٦ /١ » المصدر السابق‎ _ ۴۳ 

۳۲١ /۱ » المصدر السابق‎ _ ٤ 

۳۸٦ /۱ »› المصدر السابق‎ _ ٠ 

۹ الصدر السابق» ۲/ 4۹ ؛ الخصائص ١١١ /١‏ 
۷ _ المصدر. السابق » ۱/ ۳٤١‏ ۲/ ۷٥ء‏ ٣1ا‏ 
۸ - المصدر السابق » ۲/ ٠١١‏ 

۹ _ الصدر السابق » ۲/ ١١١‏ 

٣4١ /١ ؛‎ ١٣٤ ۱۲ /۲ » المصدر السابق‎ _ ١ 
٠١١ مراتب النحویین/‎ _ ۱ 


° 11 الصطلح اللحوي 


مسمياً الفعل المحصرف ( بالفعل المتمكن )"" وعندما أدار سيبويه الكلام على ( إن وأخحواتها) قال : 
« زعم الخليل آنا عملت عملين ٠‏ الرفع والنصب » كا عملت (كان) الرفع والنصب حين قلت : 
(كان أحاك زيد) إلا آنه ليس لك أن تقول (كأنٌ أحوك عبد الله ) تريد (كأن عبد الله أحاك) لأعبا 
لا تصرف تصرف الأفعال . . . ولكن قيل : هي بمنزلة الأفعال فيا بعدها وليست بأفعال »" “ » وكا 
عرف الأفعال المتصرفة يفته معرفة ميزان الأفعال وقياسها » فسيبوبه ينقل عنه قائلا : « وأمسا طاح 
يطبح وتاه يتيه فزعم الخليل أا قعل يَفعل بنزلة حي يخيب وهي من الواو»""“ كا وازن الخليل 
بين الحروف والأفعال عندما تكون عاملة أو تچيء لغوأً فهو يقول : « إنغا لا تعمل فا بعدها كا أن 
(أرَى) إذا كانت لخواً ل تعمل » فجعلوا هذا نظيرها من الفعل » كا أن نظير (إن) من الفعل 
ما يعمل ۲" . 

واستنتج ابن الشجري من تشبیہه هذا آنه رما عملت (إنغا) لآن ( آرّی) ليست تلغى على كل 
حال" » والذي يبدو أن الخليل كان يقصد إلى تشبيه (إن) ب( أرى ) عندما تكون عاملة وتشبيه 
(أرّى) ب( إنا) عند تعليقها . وللتشبيه وجه آخر وهو أن ( إن ) وأخواتما تعمل عمل الفعل الذي 
یتاخر فاعله عن مفعوله ولا پتقدم خحبرها علیہا ولا على مها" ۰ فإذا دلت (ما) علما آلغت 
عملها لفظاً لا معنى » والفعل المعلق ممنوع من العمل لفظاً طبق شروط الإلغاء عامل معسنى 
وتقديراً . فلا مكان إذن للغرابة في هذا القياس ولا مكان لإنكار المنكرين“ . 

وحديث الخليل عن جزم الفعل المضارع الواقع في جواب الطلب دليل آخر على فهم الخليل 
لخصائص ( الفعل ) ومعرفته الشاملة با يتعلق به » وما يؤثر فيه » فهو يرى أن قولك (اتِّي 
آنك) و (أينَ بيك أزرك) و (لَيته علدنا بحدثنا) ونحوها فيها معني (إن) فلذلك جزم 
الجواب"" ٠‏ وجعل الكاف إذا وليتها اميم حرفا واحداً غير عامل في الفعل المضارع الذي يليه 
وشبهها ب( رما) » ومن مم لم ينصبوا به الفعل كا لم ينصبوا برا" » فهو يرى أن (كا) مكونة 
من كاف التشبيه المكفوفة ب(ما) وأن معناها قد تغير بالتركيب" '" وعليه سار جمهور البصريين › بين 


۲ _ الکتاب › 1۱/ ۸۹ 

۴۳ _ الصدر السابق › ۱/ ۲۸١‏ 

۳٣١ /۲ » الصدر السابق‎ - ٤ 

44۳ /٤ ) الکتاب » ۱/ ۲۸۳ ؛ خزانة الأدب‎ _ ٥ 

۲٤١ /۲ › اماي ابن الشجري‎ _ ٣ 

۷ _ الإيضاح للزجاجي/ ٠٠١‏ ؛ شرح الكافية ۱/ ۲۹۷ 

۸ _ انظر: شرح الكافية ۲/ ١۱۸؛‏ انظر: الخليل بن آحمد/ ٠٠١‏ 
۹ _ الکتاب › ۱/ ٤۱۱ /۱ + ٤4٩‏ 

٤٥۹ /١ » المصدر السابق‎ - ٠ 

۲۸۲ /٤ › خزانة الأدب‎ _ ١ 


یری الکوفیون أن (کا) تأي بمعنی (کيا) وينصبون با ما بعدهاء ولا ينعون جواز السرفع › 
ووافقهم المرد"" . 

ولا قال الفارسي بأن أصل (كا) هو (كها) نقده ابن مالك وقال: «هذا تكلف بل هي كاف 
التعليل » وما الكافة » ونصب الفعل بها لشبهها بكي في المعفى» ‏ . 


ولا تحدث سيبويه عن الفعل قسمه لا مضى »› ولا يكون ولم بقع › وما هو كائن لم بنقطع ٠‏ 
وفسّر السيرافي هذا التقسم الثلاثي للفعل على ضوء الأزمنة الثلاثة ماض » ومستقبل » وكائن وقت 
النطق » وعبر عن القسم الثالث بالزمان الذي يقال عليه الأن » الفاصل بين ما مضى وتقضى › وما 

ولو تتبعنا تطور هذه المصطلحات عند النحاة لوجدنا الخلاف بين علماء البصرة والكوفة ق اما في 
أمر تقس الفعل فالبصريون تمسكوا بتقسم سيبويه » بيا قسم الكوفيون الفعل إلى ماض › 
ومستقبل » وداثٌم » وحدوا المستقبل با في أوله الزوائد الأريع والتي عرفت فيا بعد مروف 
الضارعة » وعنوا بالفعل الداثم ما عرف باسم الفاعل"" وخطأهم السيرافي فيا ذهبوا إليه من أمر 
الفعل الداثم » لأن (قاماً > وذاهباً » وضاريا ) وأشباه ذلك أسماء بدخول عوامل الأسماء عليها» 
وبإعراها كإعراب الأسماء ودخحول التنوين والألف واللام عليہا » وإضافتا » م إن تسميته فعلا داما 
تعن أنه ليس ماضياً ولا مستقبلا فهو في الوقت الحاضر» والوقت الحاضر لا يبق لأنه بمعنى 
الآن" ‏ . 

ولو تتبعنا أقوال النحاة في أقسام الفعل لوجدنا أن سيبويه مجعل الفعلل لمضارع للحال 
والاستقبال » وذهب ابن الطراوة" إلى أن المضارع لا يكون إلا للحال حيث وقع » واستدل على 
ذلك بأن العرب لا تخبر بالمستقبل عن المبتدا إلا إذا كان عاماً أو مؤكدأً نحو قول لبيد بن ربيعة : 


DA o, وعم ا“ تل و“‎ o Pr AL ras 1 


وقسم ابن معطي الفعل عقاد إلى الأزمنة وهي ثلاثة : ماض »› ومستقبل » وحال . كما قسمها 


۲ _ الإنصاف » ۲/ ٠۸١‏ ؛ المسألة/ ۸١‏ 

۳ _ مغنی اللبیب› ۱/ ۰۱۷۷ وانظر: شرح الأشموني » ۳/ ۲۸۱ 

۲/١ › الکتاب‎ _ ٤ 

٥۵‏ _ شرح کتاب سیبویه › ۱/ ف۱ 

_ انظر: شرح کتاب سیبويه » /١‏ ق ۱٠۳١‏ ؛ الصاحبي/ ۸٥‏ 

۷ _ انظر: شرح كتاب سيبويه » /١‏ ق ١٠؛‏ الإيضاح للزجاجي / ٠۲‏ 

۸ _ انظر : التذییل والتکمیل ۱/ ق۲۸ 

۰ دیوانه / ۲٣۱؛‏ مغني اللبيب» ٠١١ /١‏ رانظر: شرح شواهد المغني» ٠٠١ /١‏ وخزانة الأدب› 
۲/ 1 


11۲۴ الصطلح النسصوري 


وضعاً الى : ماص بوضعه كفَعّل › ومستقبل بوضعه کافعّل › ومبہم بين الحال والاستقبال › وهو ما 
ف وله احدی الرواثد الأريع “ 

ويرى أبو حيان أن النحويين لم يعنوا بالحال الآن الفاصل بين الماضي والمستقبل » وإنما يعنون 
الماضي غير المنقطع › وأن فعل الحال ما قارن التعبر عنه وجود جزء من معناه نحو «زيد یکتب ۾ 
فقارن وجود لفظه لوجود بعض الكتابة لا كلها » وعين بلفظ (يكتب ) لاتصال الكتابة بعضها 


TY ۴ 

وعندما تحدث القاسم بن محمد بن سعيد المؤدب عن قسمة الأفعال جعل الفعل الماضي ثلاثة 
(TY) 1‏ : 
آنواع : 


(نصاً) : وهو ما وافق لفظه لفظ الاضي ومعناه . 
و(ممثلا) : وهو ما كان لفظه لفظ الاضي ومعناه لمستقبل الزمان نحو قوله عز وجل : أت 
#0 : ت o‏ ر عه 41 =" م r‏ : کھ ے ^ ل 
مر الله فلا تسنتغجلوه 4" أي ياق يعني القيامة . وقوله عز وجل : ظ وَاللَه الي أرَْسَل الريَاحَ 
فير ستخاباً فَسُقَنَاهٌ چ“ أي نسوقه » ومنه قول الحطيغة :" 
شهد الحْطيِئةُ جين يلق رَه أن اليد احق بالغدر 


و(راهناً) : وهو القيم على حالة واحدة مثل قول الله عز وجل : كان الله عَلى كل شىء 
ديرا 4" واليوم أيضاً هو قدير وبعد اليوم قدير . ويكون الاضي بمعنى المستقبل في باب الجزاء نحو 
قوله تعالى ظ تارك الذي إن شاءَ جَعَلَ لك حيرا من ذلك 4" أي إن شاء مجعل لك. 


کا جعل المؤدب الأفعال المستقبلة قسمين:""" 
الأول : (النص ): وهو ما وافق لفظه لفظ المستقبل ومعناه نحو قولك : «يضرب زيد غداً 


‌ 


عمرأ » . 
والثافي : ( الممثل ) : وهو ما كان لفظه لفظ المستقبل ومعناه لاضي الزمان حو قولك : ( سرت 
مس حقی أدنحلها ) آي حټی دخلتپا» ومنه قول امرئ القيس : 


٠۹٤ وانظر: شرح المقدمة احسبة/‎ ٠۷١ انظر: القصول الخمسون/‎ _ ١ 
١١١ ق ۲۸ فى النحو العريي/‎ /١ » انظر: التذييل والتكيل‎ _ ١ 

۲٠۹ بتصرف › وانظر: الصاحېیٰ/‎ ٠ه‎ _ ٤ دقائق التصريف وعلله›» ق/‎ - ١ 
١ النحل/‎ _ ١۳ 

٩ فاطر/‎ _ 

- دیرانه / ۸۰؛ تہذیب اللغة› ٣۲۹ /٤‏ 

_ الأحزاب/ ۲۷ 

٠١ الفرقان/‎ - ۷ 

۸ - انظر دقائق التصريف وعلله/ ق 4 


اللصطلح اللحوي في كثاب سیبويه 11۴۳ 


مَطْوتُ بهم حى تكل عَتاتهم حت الجياد ما يُقَذن بأزستان"" 

والحق أن الفعل المضارع مشترك بين الحال والاستقبال » ويمكن أن مخلص للحال فقط إذا 
دحلت عليه لام الابتداء كقوله عز وجل : ظ إني ليخرنني أن تَلْهَبُوا به 4" أما إذا دخلت 
عليه السين أو سوف فإنه مخلص للاستقبال '» كا أن زمنه يقلب إلى الماضي إذا سبق ب(م› أو 
لا) النافيتين . 

ويقيس ابن بابشاذ قسمة الفعل إلى (ماض ومستقبل وحاضر) على قسمة حروف الننفي للفعسل 
نفسه » فهناك ما هو لنفي الماضي مثل (لَم) و (لا) وما هو لنفي المستقبل مثل (لاء لن) وما هو 
لنفى الحال مشل (ما) قائلا: «فدل على أن الأفعال لاثة كا أن الحروف الدالة على ذلك 
ثلاثة ب" . 

وفي هذا القياس عجز لا نى » ( فلا ) مثلا وإن كانت تقلب المضارع المنني بها إلى الزمن 
الماضى إلا أن منفيها مستمر النني إلى الحال وأن منفيما لا يكون إلا قريبا من الحال"" . 

و (ما) النافية غير مختصة بالأفعال » فهي تدخحل على الجسل الاسمية كا تدخل على الجمل 
الفعلية »> ولكي تخلص للدلالة على الزمن الحاضر اشترط انتفاء قرينة حلاف" . 

وسیبوپه )م يوقع اصطلاح اللضارعة صراحة على هذا النوع من الأفعال » ولم يبعد السيرافي عنه 
كثيراً » ويبدو أن اصطلاح ( المضارعة ) الوارد عند سيبويه"“ هر الاصطلاح اللغري لا الفني 
للكلمة » فالمضارعة تعني المشاببة » والفعل المتمكن مبني كا أن الاسم المتمكن معرب › وإنغا كان 
اللاعراب في الفعل غير المتمكن لمضارعته الأسماء » كا أن الأسماء لا تستحق البناء إلا إذا كانت غير 
متمكنة فحينئذ تكون مضارعة للأفعال"" » فالمعرب من الكل إذن صنفان : الاسم المتمكن والفعل 
المضارع لاسم الفاعل"' . يقول أبو حيان : « المضارعة في اللغة المشابهة يقال : فلان يضارع الأسد 
أي يشابهه » والمشابه : الاسم سمي مضارعاً كأنه وضع معه ضرعاً واحداأً» فالضارعة من لفظ 
الضرع »... تقول : ضارع يضارع مضارعة وهو مضارع » 


(۳6۸) 


۹ _ دیوانه / ۰۸۲ وانظر: الکتاب » ۱/ ۲٠۳/۲ ۰ ٤۱۷‏ والحقتضب » ۲/ ٤١‏ ؛ مغني اللبیب › ٠١١/١‏ 
۰ _ پوسف/ ۱۳ 

٠١ انظر: المصباح/‎ _ ١ 

۲ _ شرح الحقدمة الحسبة/ ٠١۹٤‏ 

۳ _ انظر: مغني اللبیب› ۱/ ۲۷۸ ہہ ۲۷۹ 

٣٠٣ /١ المصدر السابقء‎ _ ٤ 

٤4 ۳ الکتاب › ۱/ ۲ء‎ _ ٥ 

)١ 4)٤ /۲ انظر الكتاب»‎ . ٦ 

۷ _ انظر: المستوفي فى النحو» /١‏ ق۹؛ الإظهار/ ۸۷ 

۸ _ التذییل والتکیل › ۱/ ق١۲‏ 


وظل اصطلاح ( الفعل المضارع ) متأرجحاً » فتارة بجعله بعض النحاة مختصاً بالمستقبل » أو 
با حال » ومنهم من عبر عنه بالفعل الدائم » فهذا الفراء يعبر عن المضارع تارة بالمستقبل » وتارة 
قعل » تماما كا عبر عن الاضى باصطلاح الاضي مرة» وأخحرى بفحل . 

كما أن ابن السكيت يستعمل اصطلاح (المستقبل ) بدل (المضارع ) يقول: «واعلم أن كل فعل 
مكسور العين فإن مستقبله يأتي بفتح العين نحو عَلمَ : يَعَلمُ .. ومن الفعل المعتل ما جاء ماضيه 
ومستقبله بالكسر: ومن : يَمق » ووَفق : يُفِق »" . 

على أن الزجاجي لا يرى تقسم الفعل إلا على ضربين : 

ماض ومستقبل » وقال عن فعل الحال : «هو المتكون في حال خطاب المتكل » لم يخرج إلى حيز 
ا لضي والانقطاع » ولا هو في حيز المنتظر الذي لم يأت وقته فهو المتكون في الوقت الماضيى وأول 
الوقت المستقبل ...>" . 

ويقسم الزبيدي الفعل المضارع إلى ضربين : مستقبل منتظر لم يقع » وداثم واقع في الوقت الذي 
أنت فيه لم ينقض ولا انقطع بعد › ولا تخلو الأفعال الداممة ولا المستقبلة من الزوائد الأربع في 
أو“ . 

واحټال المضارع للحال والاستقبال يدعو إلى القول بإبهامه كما هو الحال في اسم الجنس » لا 
يتخصص إلا بالألف واللام أو الإضافة ولكي بخلص الفعل لأحد الزمانين فلا بد من وجود قرينة 
تدل على ذلك فإن قلت : (يضرب الآن ) خلص للحال › وإن قلت : (يضرب غدا) أو 
(سيضرب » سوف يضرب ) خلص للاستقبال '. 

ومهيا يكن فإن المضارع أصبح علا على أحد أقسام الفعل » وتضمن الدلالة على الزمانين . 

بتي أن نلمح إلى أن ثالث أقسام الفعل هو الأمر » وهو عند البصريين مبني ولكن الكوفيين 
روه ٠‏ وقالوا : إنه معرب ججزوم بلام الأمرء وأن اللام حذفت حذفا مستمرا ي نجسو (فم 
واقعد ) والأصل لتقم » ولتقعك » فحذفت اللام للتخفيف وتبعها حرف المضارعة حتى لا يلتبس 
الضارع المرفوع بالمضارع الجزوم » وعلى هذا فليس هناك فعل أمر عندهم ولكل من البصريين 
والكوفيين حجته » وسنناقشها بالتفصيل بعد قليل إن شاء الله . 

وليس عملياً أن يقسم ابن النحاس وال جرجاني الفعل إلى أربعة أقسام: (ماض » ومضارع » 


۷١ ٦١ ٥4 ۳۹ /۱ › معاي القرآن‎ - ۹ 

۰ _ إصطلاح المنطق/ ۲۱٦‏ > ۲۱۷ 

١‏ _ الإيضاح ۸٦‏ ۸۷ وانظر: شرح الأنغوذج / قه؛ 

۷٦ / وانظر أيضاً: الإيضاح للزجاجي‎ ٠۸ ٠۷ انظر: الواضح في علم العربية/‎ - ١ 

۳ _ انظر: رصف المپاني / ٤۸ ٤۷‏ ؛ تسهيل الفوائد/ ؛ _ ه 

_ انظر: شرح المفصل › ۷/ ٦١‏ ؛ التصريج › /١‏ ١٠؛‏ الأثموني » ٠۸ /١‏ ؛ وكتاب المراح/ ١١ ٠١‏ 


وأمر »› وهي ) ٬‏ فالنېي ف حفيقته لیس ف الفعل › وإما هو في الأداة » تدخل على الفعل 
الضارع فتعمل فيه الجزم وتخلصه للمستقبل حاملة طلب الترك والكف » وهي ضد لام الأمر تماما . 

ولو رجعنا إلى عوامل الجرجاني الماثة لوجدناه مجعل (لا) الناهية إحدى أفراد النوع الساعي 
القياسي الجازم للفعل المضارع ٠"‏ فالمضارع وحده لا يبحمل معنى النهي من غير دخحول الناهي 
عليه » كا أنه لا يفيد النفي إلا إذا دحل عليه العامل » ومن هنا فالفعل بعد دخول عامل النهي 
عليه يمكننا أن نحمله معان ختلفة من النهي › فقد يفيد التحرب »› وقد يکون للدعاء » وقد يکون 
للالقاس ¢ کا قل يصح للتہدی د" وقد ورذ اصطلاح الأمر عند الخليل بالصورة الق نعرفه ہا 
اليوم فقد نقل عنه سیبویه قوله : « إذا قلت : ( إن تأتني آتك ) فآتك انجزمت بإِن تأتني کا تنجزم 
إذا كانت جواباً للأمر حين قلت : ( ائتني آتك ) "٠‏ وشبّه الخليل الجزم الواقم في جواب الأمر هنا 
ما يقع من الحزم في جواب الشرط» لا فيا من معنى الجزاء ومثلهها الفعل الجزوم الواقع جوا 
لاستفهام أو تمن أو عرض . 

ونص ف الكتاب على أن النهي هو التحذير كقولك : الأسد الأسد والجدار الجحدار والصبي 
الصبي” . 

وعبر المعرد عن النبي بالنی فقال عن جوازم الفعل المضارع : « وأما ما مجزمها ف» ولا » ولام 
الأمر“ حو ليقم رید » و (لا) في الني نحو لا يقم زیڈ "٠‏ وقال في جزم الضارع في لیت 
النلسوب إلى عمرو بن عار الطاي » أو امرئ القيس"": 

قلت لة: قرب ولا تجهدئة ‏ دبك من أخرى القَطاة تلق 
قال المرد: « وهو على العطف › فلحل کله ف لني › راد ولا يدنك » ولا تزلقن »"' ورواه ف 
اللسان (فتذريك من آأخحرى القطاة فتزلق ) منسوباً لامرئ القيس “" . 
٠‏ _ التفاحة فى النحو/ ١١ء‏ التتمة في النحو/ ق٤٤‏ 
١‏ - العوامل المائة/ ق١١‏ 
۷ _ انظر مغني اللبیب ۰ ۱/ ۰۲٤۸ ۲٤۷‏ الجتى الدانفي/ ٠٠١١‏ 
۸ _ الکتاب › ۱/ ٤١١‏ 
۹ _ المصدر السابق » 4)4١ /١‏ 
۰ _ الکتاب › ۱/ ۱۲۸ ۱۳۸ ۱٤١‏ 
۴۹۱ الحقتضب ) 4؛/ ۸٤‏ 
۲ _ الکتاب » ٤٥۲ /١۱‏ ؛ ديوان امرئ القيس/ ۱۸١‏ ورواية الكتاب هي : 
قلت لأ موب وا تجهدث يليك ين انحرى القسماة فلق 
۳ _ المقتضب . ۲/ ۲۳ ؛ مجالس ثعلب» ۲/ ۳٦۸‏ 
٤4‏ _ اللسان » ۱۸/ ۹ مادة (ذرا) > وانظر تد يب اللغة » ٦ /٠١‏ مادة (ذرا) قال : أذريت الشىء عن الشيء 
إذا ألقيته » والقطاة : مقعد الردف ٠‏ انظر الكتاب /١ ٠‏ ٤٥؛‏ 


۱1٦‏ الصطلح اللحري 


وقد عبر الخليل باصطلاح ( الواجب) لما حلا من النهي والشرط والأمر ونحو ذلك" '» وجع 
نظيره (غير الواجب) ". 
ول يكن يرى في الفعل الواجب إلا الرفع » ووافقه سيبويه والمبرد" " إلا أا يسريان جو 
النصب في الواجب في اضطرار الشعر من حيث انتصب في (غير الواجب ) بإضهار أن بعد الفاء 
حو قول الأعشي ٠:‏ 
مت لا جوتي علد اكم ولكن سَبَجريي الإله فيُغقبَا 
وقول طرفة: ٠‏ 


oa.” oof‏ . مھ ا ےه ٥ے‏ و و“ وړ ورن ب 
لا هلبه لا ينزل الذل وَسْطها ويأوي إليمَّا الجر فيُغص 


(۳۷) 


(TY) 


قال الشنتمري : الشاهل فپ : صب ( يعقب > ويعصم ) وما حران واجبان صرورة 
وتحدث الغليل عن ( التعليق ) في الأفعال » وننى أن يعلق حرف الجر" " كا تحدث عن الال 
والإعيال في الأفعال والحروف" ‏ . 
وعندما حدث عن التعجب انتفد سسويه مشرله وقال نه . « ول یکلہ به "° . 


ثالثاً: الحرف 
ما اصطلاح الحرف فيطلقه الخليل على الكلمة أي كلمة كا يطلقه على الحرف المجاشي“' 
وقد سبق بيان معناه اللغوي > وكيف انتقل هذا اللفظ إلى المعنى الاصطلاحي عند النحويين ‏ . 


لقد عبر الخليل عن هذا الاصطلاح بالمعنى الفني المعروف عندنا اليوم فتحدث عن حرو 
العاف ووظاثفها › من ذلك قوله فيا يروي سيبويه . ( إن قوهم ( ر حت الدرهم درهما) حال سح 
تقول : رف الدرهم أو للدرهم ) وكذلك وجدنا العرب تقول › فان قال قائل : فأاحذف حر 


٤۲۳ /۱ » الکتاب‎ _ ٥۵ 

۲٣٤ق‎ /١ ء وانظر: شرحه للسبرافيء‎ ٤٥۳ /۱ » المصدر السابق‎ - ٠ 
۲١ ء۲٣‎ /۲  بضتقملا‎ _ ۷ 

۸ _ دیوانه/ ۱۱۷ 

٩۹‏ _ دیوانه / ۱۳۹ الكتاب » ٤۲۳ /١‏ ونسب فى الخصائص › ۱/ ۳۸۹ إلى الأعشى وهو خطاً. 
۰ _۔ الکتاب › ۱/ ٤۲۳‏ 

٤۷٣۳ /١ » المصدر السابق‎ - 

۲ _ الکتاب » ۱/ ۲۸۳ ٠٠١‏ وانظر: شرح الكافية » ۲/ ۲۸١‏ 
۳۴ _ الکتاب › ۱/ ٣۰۲ >٣۷‏ 

_ الصدر السابق » ۲/ /١ +١۸١ ۰۱۸١‏ ۷ت4 

۵ _ انظر : ص ۲۲ من هذا اليحث 


المصطلح اللنحوي ف کتاب سیبوپه 1¥ 


الجر وانوه » قيل له: لا مجوز»" ٠“‏ بل إنه ليدقق في استعمال الحروف › وتقدير بعضها وإنابة 
حرف عن آخر على نحو قول سيبويه : « وقد ذكر لي بعضهم أن الخليل قال : (أنُ) مضمرة بعد 
(إڏن) ولو کانت مے| تضمر بعده (أنْ) فكانت بمنزلة اللام وحتى » لأضمرتها إذا قلت : (عبد اله 
إذن يأتيك ) فكان ينبغي أن تنصب (إذن يأتيك ) لأن المعنى واحد» ولم يغير فيه المعنى الذي كان 
في قوله : (إذن يأنيك عبد الله ) كا يتغير المعنى في (حتى ) في الرفع والنصب »" › وما عرف بعده 
ازع الخافض ماه حدقا" » كما مز بين الحركة تدخل الاإعراب أو لغير الإعراب"“» كما أن 
احرف قد يكون للإعراب كالياء في المثنى في حال النصب والجر» والألف في حال الرفع » وقد 
يكون الحرف لغير الإعراب أيضاً نحو قولك : « رأيت معد يكرب » واحتملوا أيادي سباً) فقد عل 
الخليل عدم ظهور النصب على الياءات بقوله : وشوا هذه الياءات بالف مثى » حيث عروها من 
الرفع والجر » فكما عروا الألف منها عروها من النصب أيضاً . . . لأنہم مجعلون الشيئين ها هنا اسما 
واحداً فتكون الياء غير حرف الإعراب فيسكنونما ويشبهونما بياء زائدة ساكدة»"" . 


وتكل الخليل على عمل الحرف » فقسم الحروف إلى : 

حروف للجر › وبين العلافة بين الجار والجرور وقبح الفصل بين" . وى حروف الجر 
بحروف اللإضافة » وجعل حروف القسم ( الواو» والباء » والتاء) من حروف الإضافة وعلّل ذلك 
بقوله : «إنما جيء بهذه الحروف لأنك تضيف حلفك إلى الحلوف به كا تضيف (مررت به) 
بالىاء ي . 


وأكثر سيبويه من استخدام ( الإضافة ) كاصطلاح لمذه الحروف فهو يقول مثلا عن اللام: 
« ولام اللإضافة ومعناها الملك واستحقاق الشيء » ألا ترى أنك تقول : الغلام لك» والعبد لك› 
فيكون معنى هو لك » " وتوسع البحث في معاني هذه اللام عند المتأاحرين فذكر المرادي ها ثلاثين 
فم" واکتنی ابن هشام بذکر اثنین وعشرین معنی من سانيا" 


۹ _ الکتاب › ۱/ ۱۹۷ 

۷ _ الکتاب › ۱/ 4۱۲ 

٤١٤4 /١ >» المصدر السابق‎ - ۸ 

٤١٤ /١ » المصدر السابى‎ _ ۹ 

۰ _ الکتاب » ۲/ ۰٠١‏ وانظر أیضاً الکتاب » ۱/ ۲٤١‏ 

۸۱ _ الکتاب » ۲/ ۱٤١‏ وانظر أیضاً الکتاب» ٤۷٣ /١‏ 

۲ _ الکتقاب » ۲/ ١۳٤۱ء‏ وانظر الکتاب » ۱/ ۳۹۷ وشرحه للسرافی ۲/ ق ١٤١‏ 

Pt |4 › الکتاب‎ _ ۳ 

٠٤١ ۱٤١ وما بعدهاء وانظر أیضاً ص‎ ٩۱ / وما بعدها؛ انظر معاني الحروف‎ ۱٤۳ / الجن الداني‎ _ ٤ 
وما بعدها.‎ ۲٠۸ /١۱ › مغني اللبیب‎ _ ۶ 


۱۹۸ ۰ الصطلح الللحوي 


م يقول سيبويه عن الباء : « وقد تكون (باء الإضافة ) بمنزلعها في التوكيد وذلك قولك : ما زيد 
بمنطلق » ولست بذاهب ٠‏ أراد أن يكون مؤكدأً حيث نفى الانطلاق والذهاب »"" ء وقال عن 
(من) : إخها حرف إضافة في مثل قولك › ما أتافي من رجل › وما رأيت من أحر" . 

وما آطلق عليه الخليل اصطلاح (الإضافة ) أيضاً (ياء المتكل ) في النصب والجر» فقد سأله 
سيبويه عن قومم ( عي وقي وفطي ويي ولدني ) : ما باهم جعاوا علامة إضمار الجرور ها هنا 
كعلامة إضار المنصوب ٠‏ فقال : «إنه ليس في الدنيا حرف تلحقه (ياء الإضافة ) إلا كان متحركا 
مکسوراً > ولم يريدوا أن محركوا الطاء التي في ( قط) ولا النون التي في (منٰ) فل يكن ممم بد من أن 
بجيئوا يحرف لياء الاضافة متحرك »" . 

م لما برز علماء النحو من الكوفيين استحدثوا اصطلاح ( الصفة ) وأطلقوه على هذه الحروف 
فالفراء يقول : « وكان الكساثي لا مجيز إضار الصفة (حرف الجر) في الصلات ويقول: لو أجزت 
إضمار الصفة ها هنا لأجزت : (آنت الذي تكلَمْت) وأنا أريد ( الذي تكلمت فيه) ا" وعند 
إعراب البسملة قال الفراء : «فلا تحذفن ألف (اسم ) إذا أضفته إلى غير الله تبارك وتعالى » ولا 
محذفنها مع غير الباء من الصفات وإذا كانت تلك الصفة حرفا واحداً مشل اللام والكاف »" » 
وعندما وصل النحو إلى متأخحري النحاة أسندوا كل اصطلاح إلى أهله » وحساولوا تفسير أقوال 
التقدمين على نحو ما نرى عند ابن يعيش يفي تعليل مصطلح (الإضافة ) البصري قوله: «لأما 
تضيف معافي الأفعال قبلها إلى الأسماء بعدها ثم قال : وتسمى حروف الجر لأنها تجر ما بعدها من 
الأسماء آي تخقفضها وقد يسما الكوفيون حروف الصفات لأنها تققع صفات لا قبلها من 


اللكرات ب" " . 
هذا وسيتناول البحث هذا المصطلح بشيء من التفصيل عند الكلام على المصطلح بين البصريين 
والكوفيين . 


وتحدث الغليل عن (حروف العطف ) وسماها بحروف الإشراك" وعبر عن المعطوف والمعطوف 
عليه بأحد الاسعين مضموم إلى الآخر» مفسراً العطف بانه ضم الثيء إلى الشىء" . 
کا تحدث عن (حروف الجزاء) مفصلا سبب الجازاة بكل منها» معلّلا إخراج بعض ما 


٦‏ _ الکتاب › ۲/ ۷ء 

۲۷ - الکتاب » ۲/ ۳٠۷‏ وانظر أيضاً الكتاب » ٠٠١ /١‏ 
۸ _ الکتاب » ۱/ ۳۸۹ ۳۸۷ 

۹ _ معاقي القرآن . /١‏ ۳۲ 

۷١ ۲ /١ » المصدر السابى‎ _ ١ 


طا 


۳۹۱ - شر المقصل ٠۷١ /٤ ٠‏ وانظر أيضاً ۸/ ۷ء العوامل للبيركوي/ ٠١۴١‏ 
۲ _ الکتاب » /١‏ ۷ج 


۲۳ - المصدر السابى » ۲/ ٠٤١‏ 


اللصطلح النحوي في كتاب سیبویه ۱۹۹ 


تومه سیبویه منہا » فعن ( کیف ) یقول سیبویه : « سألت الخليل عن قوله : ( كيف تصَع أصَْع ) 
فقال : هى مستكرهة وليست من حروف الجزاء » وخخحرجها على الجزاء » لأن معناها: (على أي 
حال تكن أكنْ ) وسالته عن (إذا) ما منعهم أن ججازوا ہا؟ ... " . 

وحقيقة (كيف ) أنها اسم : انتفت عنه الحرفية بالإخبار به" ويغلب عليه أن يكون استفهاما 
أكثر من وقوعه للشرط » أما دلالته على الظرفية فهو موضع حلاف بين العلهاء ليس هنا جال 
لتفصيله"" . 

هذا وقد وضع الغليل ما يشبه القاعدة في باب الجزاء » فعندما سأله سيبويه عن قوم : 
( اضرب أيهم أفضل ) قال : « القياس النصب كا تقول : اضرب الذي أفضل › لأن أيا في غير 
الاستفهام وال جزاء بمنزلة ( الذي ) » كا أن (مَنْ) في غير الحزاء والاستفهام بنزلة (الذي)»" . 

ولا تحدث عن حروف الاستفهام بين علاقتها بالأسماء والأفعال وعلل لأوجه استعالات 
بعضها نحو ( أي ) كما صنع مقارنة لطيفة بين بعض حروف الاستفهام" " وترك الأمر لسيبويه ليوسع 
دائرة البحث فيه فيبيّن أن حروف الاستفهام إنما بنيت للأفعال إلا أنهم توسعوا فيها فابتدأوا بعدها 
الأسماء » وأن الأصل غير ذلك" وقد تستعمل حروف الاستفهام وليس بعدها إلا الأسماء”" وأنه 
قبح أن تقول : هل زيد قام؟ » وأين زيد ضربته ؟ ميا أن مل هذا الأسلوب لا جوز إلا في 
الشعر” '“ وبين أنه إذا اجتمع بعد حرف الاستفهام نحو (هل » وكيف » ومن ) اسم وفعلل كان 
الفعل بان يلي حرف الاستفهام أولى" ٠"‏ ولم ينس أن ينه إلى أنه لا يفصل بحرف الاستفهام بين 
العامل والمعمول"“ . 

لقد كان اصطلاح ( الحرف ) واضحاً عند الخليل كما هو واضح عند سيبويه ففيا وضع من 
قواعد لا يندرح تحت هذا الاصطلاح » وضع اصطلاح « حروف اللين » والتي حدها سيبويه بأنها 
حروف المد التى يمد بها الصوت وهي الألف والواو والياء““ كا وضع اصطلاح حروف الزيادة ٠“‏ 


٤٣۳ /۱ › الکتاب‎ _ ٤4 

٠٠١ /١ انظر مغني اللبيب›‎ _ ٥۵ 

٠٠١ /١ وانظر أيضاً مغني اللبيب›‎ ٩١ المسألة رقم‎ ٤٠۳ /۲ , الإنصاف‎ _ ١ 
۳۹۷ /۱ »› الکتاب‎ _ ۷ 

۸ _ الکتاب ۰ ۱/ ٦٤‏ ؛ شرح الکتاب للسیرافی › ۲/ ق ۲۲١‏ 
۹ _ الکتاب › ۱/ ١ہ‏ 

٦۹ /١ » المصدر السابق‎ - ٠ 

٦4 ٥۲ /١ » الکتاب‎ 

۲ - الصدر السابی » ۱/ )٥۹‏ 

۴ _ المصدر السابق » /١‏ ه٦‏ 

4 _ المصدر السابق » ۲/ ١١١‏ 

٠۸١ /۲ » المصدر السابق‎ - ٥ 


التي قال عنہا سيبويه إنها عشرة أحرف”“ مجموعة في قولك « سأالقونيها» » وعقد ها أكثر من 
باب”"“ وقد جمعها محمد بن عفان المازني في قولك : «اليوم تنساه» ‏ '. 

قال أبو الفتح : حكي أن .أبا العباس سال أبا عفان عن حروف لزيادة فأنشده : 

ربت الستان فش يبلي وما کلت قذماً هيت السیان 

فقال له : الجواب . فقال له أبو عفان : قد أجبتك في الشعر دفعتين » يريد (هويت السمان)"' . 
وقد جمعها ابن عصفور في قولك « آمان وتسهيل » وعلل لتسميتها بجروف الزيادة مع أنها قد تىكون 
أصولا بان المراد بذلك آنا الحروف التي لا تكون الزيادة إلا منها" . 

ومن خلال هذا العرض لاصطلاحات الیل يبدو مقدار الجهد الذي بذله الرجل في سبيل 
الدراسة النحوية حت استحق أن يقال عنه إنه هو المؤسس الحقيقق لعلا النحو العربيي . 

ولو معنا النظر فا تدل عليه هذه الاصطلاحات لوجدنا أن المعنى اللخوي لكثير متها قد نقله 
الخليل إلى معنى اصطلاحي › وأنه استطاع ان يبلوره في صورة علمية بعيداً عن التعقيد » قريباً من 
الفهوم › ليؤسس عل مستقلا مبنياً على أصول وقواعد ثابتة قاد إليها استقراء لخة العرب وأساليبما لي 
التعببر متخذاً من القياس مطية لبناء ما م يسمع عن العرب على ما كان قد مع عنهاء والتعليل 
لكثر من المسائل النحوية بعلل أدهشت معاصريه حت دفعهم ذلك إلى سؤاله : «عن العرب ألحدمها 
آم احترعتبا من نفسك ؟ » فقال : إن العرب نطقت على سجيتها وطباعها » وعرفت مواقع كلامها › 
وقام في عقوا علله وإن م ينقل ذلك عنها › واعتللت آنا با عددي أنه علة لا عللته منه › فإن أكن 
أصبت العلة فهو الذي القست › وإن تكن هناك علة له فثلي في ذلك مثل رجل حكم دحل دارا 
حكمة البناء عجيبة النظم والأقسام › وقد صحت عنده حكمة بانيها بالخبر الصادق والبراهين 
الواضحة » والحجج اللائحة » فكلا وقف هذا الرجل في الدار على شيء منها قال : إنما فعل هذا 
لعلّة كذا وكذا ولسبب كذا وكذاء لعلة سنحت له وحطرت بباله محتملة لذلك »› فجائز أن يكون 
ا لحك الباني للدار فعل ذلك للعلّة التي ذكرها هذا الذي دخل الدار» وجائز أن يىكون فعله لخر 
تلك العلة إلا أن ذلك م ذكره هذا الرجل محتمل أن يكون علة لذلك » فإن سنح لغيري علة نما 
عللته من النحو هي اليتق ما ذكرته بالمعلول فليأت بها . 


۳۱۲ /۲ »› الکتاب‎ _ ٦ 

YoY TEA oTEY COTY cf «(IF co |۲ › انظر : الكتاپ‎ _ ۷ 

۸ _ انظر : المنصف /١‏ ۹۸؛ الاستدراك على سيبويه/ ٤‏ ؛ معا الحروف/ ٠۷١‏ 
۹ _ انظر : المنصف ۱/ ۹۸؛ والأشباه والنظائر » ۲٠١۸ /١‏ 

٠١١ /١ الممتع فى التصريفه.‎ - ٠١ 

١١؛‏ - تاريخ الأدب العربي » ۲/ ٠١١‏ وانظر: طبقات فحول الشعراء» ٠٠١ /١‏ 
۲ الایضاح للزجاجي/ ٦٥‏ ٦٦؛‏ الاقتراح/ ۱۳١‏ ہ ٠۳١‏ 


المصطلح السحوى في كتاب سیبویه ۱۲۱ 


وقبل أن أبرح اصطلاحات الخليل أود أن أقرر أموراً أربعة: 

الأول : أني لا أدعي أن هذه الاصطلاحات هي كل ما روي عن الخليل » فل يكن مسي 
إحصاؤها كلها  »‏ وأآنى لي ذلك -؟! فالخليل إحدى نوادر زمانه > وصفه ابن المقفع بأنه رجل 
عقله أكبر من علمه""“ أوتي القدرة على الابتكار والتحليل فكان مدعأ في النحو كما هو مبدع في 
العروض*"“ حتى روي عن يونس «أن الخليل بن أحمد كان يستدل بالعربية على سائر اللغات ذكاء 
منه وفطنه »'“ وقصته في فك الع ”“ إن صحت فلا أقل من أن یوصف بأنه عبقرې زمانه › 
ووحيد عصره . ولا يقدح في القول بذكائه وعبقريته زيفها" " فقد وقف على أساليب العسرب في 
الشعر والنثر فاستخرج القواعد وأصل الأصول »› ولم يترك لن جاء بعده الا للزيادة إلا فيا ليس ذا 
حطر یذکر . 


الثاني : أن هذه الإصطلاحات ل ترد عن الخليل كعنوانات لأبواب النحو مثلما نشاهدها في 
كتب المتاحرين » بل كان المصطلح يرد على لسانه من خلال توضيح فكرة نحوية يفسرها» أو رد على 
سؤال يطرح عليه" ' » ففكرة التبويب وإن لم تكن بعيدة عن الخليل إلا أا لم ترو عله فهي فجة 
حتی عند سيبويه »> شانها في ذلك شان صياغة المصطلحات النحوية التي تضمنها كتاب سيبويه › 
فريما كانت بمثابة أسماء عابرة لا يقصد الخليل ولا سيبويه منها أن تكون ضربة لازب على ما عرف 
من اصطلاحات النحو عند المتأحرين وقد لا يكون قد دار بخلد أحد منہم أن يجعل استعاله فمذه 
الصطلحات قاعدة راسخة وأمراً حتمياً . 


الثالث : الفرق بين اصطلاحات الخليل وأسانذته واضح في كونه مجيء بالمصطلح مقروناً إلى 
ا مئال في كثير من الربط والتحديد » بيا كان السابقون يوردون الاستعال خلواً من الاصطلاح › 


)114( 


فسيبويه حين يروي عئهم يقول مثلا : جاء عن ابي عمرو > أو یقول : کان أبو عمرو يصرف کل 
اسم لرجل “مي بالأفعال"“ أو قوله : كان عيسى بن عمر يقول: (ادخحلوا الأول فالأول)"“ إلى 
غير ذلك من الاستعمالات اللغوية » لكن الموقف نختلف عندما ينقل عن الخليل › فهو ينقل عله 


۳ _ طبقات النحويين واللغويين / ٤٩‏ ؛ وفيات الأعيان › ۲٤١١ /١‏ 

4 - انظر: طبقات فحول الشعراء؛ /١‏ ۲۲؛ طبقات النحويين البصريين/ ٠۸‏ 
٥‏ _ طبقات الشعراء لابن المعتز/ ٠٦‏ 

ه١ طبقات النحويين واللغويين/‎ _- ٠ 

۷ _ مراتب النحوین / ١ه‏ 

1Y /Y 4V o YEV /\| + {۳ c4۲ /١ › انظر الكتاب‎ - ۸ 

۹ _ الکتاب › ۲/ ۸۱ 

۷ /۲ » المصدر السابق‎ _ ٠١ 

۱۹۹٩۹ /۱ » المصدر السابق‎ - ١ 


۲۲ الصطلح النحري 


الأساليب والتراكيب اللغوبة » وما أطلقه عليها الخليل من الاصطلاحات › وفيا تققدم من 
الصطلحات دليل عل ذلك . 


الرابع : الدراسة النحوية في عصر الخليل غيرها عند المتقدمين فبينا كان النحو يدرس في ظل 
القرآن » أصبحت الدراسة النحوية عند الخليل مستقلة منفصلة عن الدراسات القرآنية » وأصبح 
الحو يدرس لذاته » ولم يعد الدافع لدرسه الوقاية من اللحن في القرآن كا كان من قبل بقدر تفهم 
أساليب العرب واستنباط القواعد والأسس التى تبنى عليها اللغة" . 


سبق الحديث على مصطلحات الخليل » أو على الأصح المصطلحات المروية عن الخليل › 
والاعتذار عن القطع بأنه كان أبا عذرتها » والتلويه إلى احتال أن تكون معروفة عند غيره مثلا كانت 
معروفة عنده » وقد بكون قد تعلمها من أساتيذه بصورة مبسطة ساذجة » فهداه عقله الإبداعي إلى 
صياغتبا في تلك الصورة التي أوحاها إلى سيبويه فسطرها في كتابه » فكانت مصادفة سعيدة لانقاذ 
مصطلحات الخليل كا يقول يوهان فك" تلك المصطلحات أو ذلك النحو بعناه الواسع لم يقف 
عند حدود الخليل » بل أخذ الطريق نحو التطور والري لبلوغ الاستقرار » فقفزت بعض المصطلحات 
قفزات واسعة على يد سيہويه حين توسع في إطلاقها » فالحركات مثلا بعد أن كانت محددة عد 
الخليل » بختص بعضها بالأفعال والبعض الآخر بالأسماء »> وهذه بصدور الكل » وتلك بأعجازها أو 
أوساطها » عمد سيبويه إلى ( الرفع والنصب والجر والحزم ) فجعلها علامات للاإعراب محتصة بأواخر 
الكلمات من أفعال غير متمكنة أو أساء متمكنة »› كا عمد إلى (الضم ٠‏ والفتح » والسكسر› 
والوقف ) جعلها علامات للبناء في الفعل المتمكن والاسم غير المتمكن"" مبيناً أن أواخحر الكل تجري 
على هذه الجاري المانية » ولعل في اقتصاره على الاهقام بأواحر الكل يعطى الدليل على أن كتابه 
وضح للمتعلمين لا للعلماء » إذ رام الاختصار والتبسيط وابتعد عن حشوه بكل دقيق وجليل › فقدم 
« حلاصة وافية » ألمت ججميع مسائل النحو وقد وضعت بطريقة يتجلى فيها الأسلوب العلميى لعرض 
السائل لي تلك العصور »" ٠"‏ ولأن تابعه جمهور البصربين على هذه الألقاب فإن الخطوة الى قام بها 
الكوفيون في عدم التفريق بين ألقاب البناء وألقاب الإعراب""“ تعد خطوة جديدة في تطور الصطلح 


۲ _ انظر: الخليل بن امد للمخزومي/ ۲٠١۱١‏ 

۳ _- انظر العربية/ ١١‏ 

۳ /١ انظر الكتاب.»‎ - ٤ 

٠٦٤ القواعد النحوية/‎ _ ٥ 

١ _ ۲ /۲ ۷۲؛ شرح الكافية»‎ /١ › انظر: شرح المفصل‎ _ ٠ 


الصطلح النحوي في كتاب سيبوبه ۴ 


النحوي بالرغم مما تحمل لي ثناياها من نية الخالفة لما تواضع عليه البصريون"“ . وأعتقد أن منج 
الكوفيين في هذه الحركات أسهل على المتعلمين وأن تقسم سيبويه أصح منهجاً لدى العلماء من أهسل 
هذه الصناعة الذين بهتمون بالتعليل والعوامل ذلك أن سيبويه أرسى نظرية العامل عندما قسسم 
الحركات على هذا النحو» وأشار إلى العامل صراحة حيث يقول : «وإنغا ذكرت لك فمانية مجار 
لأفرق بين ما يدخله ضرب من هذه الأريعة لما بحدث فيه العامل » وليس شيء منها إلا وهو يزول 
عنه وبين ما ينی عليه الحرف بناء لا يزول عنه لغير شيء أحدث ذلك من العوامل التي لكل عامل 
متها ضرب من اللفظ في الحروف وذلك الحرف حرف الإعراب “"“ . 


لقد بذل سیبویه جهداً لا يقدره إلا من تعرض بالنظرة الفاحصة لكتابه ء إذ حشد فيه مادة 
النحو الأول » فاده الما طرعه وھ الفطرة الذي اتىعه ( فقدم النحر موفور العناصر كامل 
الشخصات ی ل بکاد پعوزه إل استخلاص الضوابط › وتصنيح الأصول 6 فدم الللحوف أفكار 
رتيسيه وأبواب شاملة ( يستحضر ها ويضصم المعالم ا > ویتعرف حاجتا من الأمثلة والنصورص ٤‏ 
فيجمعها ويصنفها » ثم يعرضها جملة أوآحاداً وينظر فما تصعيداً وتصويباً > بحلل التراكيب » ويؤول 
الألفاظ › ويقفدر المحذوف ویستخلصس المع المراد وف خلال ذلك يوازن ویقہس ويذكر › ويعلدك 
ویستفتي الذوق ب“ فکان کتابه عا ثرا یر ده البلاغي قحد ره تقسيم الكلام ف ( مستفم -حسن › 
وحال ومستقيم كذب » ومستقيم قبيح » وما هو محال كذب »" كا يجد فيه الحديث على (الإيجاز 
والحذف )""“ آو جد في باب اللفظ للمعاني"" الإشارة إلى الترداف اللفظى وما للمعاني من صلة 
بالألفاظ احتلافا واتفاقا ( وقل وجل الجرجاني مادة ضصخمة كان ها دور ملموس ٤‏ کثر من آرائه ¢ 
إذ احتذى حذو سيبويه حتى في الأمثلة نفسها ٠‏ فعندما تمثل سيبويه بقول الخنساء: 
ترت ما رَتعَت ختى إا اكَرّت ‏ فإ هي مال ودب اه“ 


فرفع ( إقبال وإدبار) على السعة في الكلام"" . لم يتردد الجرجاني وهو يعقد الكلام على المجاز أن 


۷ - انظر: مراتب النحويين/ ۱۳١‏ ؛ المدارس النحوية/ ٠١۸‏ 

۸ _۔ الکتاب › ۱/ ۳ 

۹ _ سيبويه إمام النحاة/ ۹١٠٠ء‏ وانظر أثر النحاة فى البحث البلاغي/ ٠٤‏ _ ٦ه‏ 

A /\ › الكتاب‎ _ ١ 

٠١۸ / ۱ » المصدر السابق‎ - ١ 

۲ - المصدر السابق » /١‏ ۷ 

۳ - عل سبیل الثال وازن بین ما جاء في الکتاب » ۱/ ۱۰۸ ۱٠١۹‏ وبين ما جاء في أسرار البلاغة/ 
ir — 4!‏ 

۲٣ دیوان الختساء/‎ - ٤ 

۱٦۹ /۱ » الکتاب‎ _ ٥ 


۲٤‏ الصطلح الننحوي 


يستشهد بهذا البيت" ' » وأن يقتبس منه في كتابيه ( آسرار البلاغة ودلائل الإعجاز)" » كم 
استفاد الخفاجي من الكتاب حين نظر إلى ( باب الاستقامة من الكلام والإحالة )“ فعقد الكلام 
عليه في (باب الكلام في المعاني المفردة "١)‏ 

ويرده الشاعر والناقد الأدبي ليعرف ما مجحتمل الشعر سن ضرورات كصرف ما لا ينصرف › 
وإشباع الحركة ليستقم الوزن › أو فك المدغم أو تضعيف الحرف إلى غير ذلك" ٠‏ أو يتعرف على 
وجوه القوافي والإنشاد" " ٠‏ يقول السيرافي : « وضرورة الشعر على سبعة أوجه هي : الزيادة 
والنقصان والحذف والتقديم والتاحير والإبدال وتغيير وجه من الإعراب إلى وجه آخر على طريق 
التشبيه وتأنيث المذكر وتذكير المؤنث »"““ وقد اشتمل الكتاب على أمثلة لذلك كله. 

كيا يرده اللخوي ليتعرف على عدة الحروف العربية وخارجها مهموسها ومجهورها» شديدها 
ورحوها » وأحوال كل منها » وتبيرن الإطباق فيا » فقد وزع سيبويه حروف العربية على ستة عشر 
حرجا > وتعرض للهمز والإمالة وما له صلة بلهجات العرب ونحو ذلك “وقد استفاد اللعالى منه 
وهو يضع كتابه (فقه اللخة وسر العربية) ‏ . 

كيا يرده القارئ ليجد فيه أصول أحكام التجويد والقراءة " . 

وللنحوي يقدم أضخم مادة علمية في فن النحوء حتى إنه م تتح للمتأحرين فرصة الزيادة فيها 
إلا فا ليس له حطر » هذه الادة قدمها سيبويه بصورة تختلف ع) هو مأالوف لدينا من حيث 
الترتيب » والتبويب › والمصطلحات . 


فأما الترتيب فإنا نجد سيبويه يمزج أبواب النحو في صورة عجيبة فهو ينتقل من الباب إلى غيره 
قبل أن يستوفي أحكامه » فثلا تجد الكلام على الفاعل قد ابتدأ من الصفحات الأول في الکتاں““ 
ونثر الحديث عنه في صفحات الكتاب في قفزات غير منتظمة » بحسب تداعي المعاني الذي أثر على 


۲٣۳ انظر: دلائل الإعجاز/‎ ٦ 

۷ - انظر مثلاا: أسرار البلاغة/ ٠٤١١ ٠٣١‏ ؛ ودلاثل الإعجاز/ ۲١۷‏ ورازن ذلك با في الكتاب» /١‏ 
۸٤ ۸۳ /۱ +۱۰۹ ۸‏ عل الترتیب 

۸ _ الکتاب . ۱/ ۸ 

۹ - سر القفصاحة/ ۲۷٦‏ ۷۷ 

۰ ب انظر الکتاب › ١۳ ۷ / ۱١‏ 

۲۹۸ /۲ . الکتاب‎ ٤۱ 

۲ - شرح کتاب سیبویه » ۱/ ف ۸۳ 

۳ - انظر الكتاب ٤٠٤ /۲١‏ فا بعدها. وانظر: آثر النحاة في البحث البلاغي/ ١١١‏ 

/۲ +۷ ء٤٦٠١‎ /١ / وبين ما في الكتاب‎ ۳١۸ ۳۲۸ ۳۲۲ وازن بين ما في (فقه اللغة وسر العربية)/‎ - ٤ 
عل الترتیب‎ ۱ 

٤)١١ ٤)٤۷ /۲ ٠ انظر: الکتاب‎ _ ٥ 

“ /١ › الكتاب‎ _ ٦ 


منهجه » فهو لا يحدثك عن أحوال الفعل مع فاعله تذكيراً وتأنيثاً إلا عند حديثه عن الصفة 
الشبهة ليقول : « إن الوصف مع مرفوعه كالفعل مع فاعله في التذكير والتأنيث»""“ ولكنه لا 
يستكمل الحديث على تأنيث الفعل للفاعل إلا في الجزء الثاني“ فضا عا أسبغه على الفاعل من 
ابواب ليس هما به علاقة مباشرة » والحديث فرها أو في جلها لا بختص بالفاعل » فهناك مثا : « باب 
للفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعولين » فإن شثت اقتصرت على المفعول الأول» . 

وباب للفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعولين » وليس لك أن تقتصر على أحد المفعولين دون 
الآحر»' . 

و «باب للفاعل الذي يتعداه فعله إلى ثلاثة مفعولين ...» . 

وهناك «باب للفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعول»" . 

و «باب للقاعل الذي بتعده فعله إلى مفعول»" . 

هذه الأبواب وإن كان للفاعل دور فيا إلا أنہا عقدت للفعل لا للفاعل » فالأبواب الأول 
تختص بالفعل المتعدي » كما اخحتص الباب الأخير منها بالفعل اللازم » ولعل سيبويه وهو يجعسل 
الفاعل مدار حديثه » يشر إلى أن الفعل وهو الحدث لا يكون إلا بالفاعل › وأن الفاعل عمدة لا 
يستغنی عنه في الكلام. 

وتتعجب من منهجه وهو يقدم لك الادة النحوية المرفوع إلى جانب المنصوب والجرور « فعلدما 
تعدث عن المسند والمسند إليه""“ كان عليه أن يستوفي أبواب المسند إليه من ابتداء أو فاعلية أو 
غيرهما ثم يعود إلى المسند ليستوفي أنواعه وأحكامه ولكنه لم يتبع ذلك » وكثراً ما تقول وأنت تقر 
الكتاب : ليت ذلك الباب وضع هنا » أو ليت ذلك الفصل فد انتقل إلى هناك »"" وقد يكون باب 
الإسناد أحسن حالا من (باب الحال) الذي لم يضم له عنوانا ميزاًء بل نثر الكلام عليه هنا 
وهناك » فتجده ضمن أبواب المفعول والمفعول المطلق والتوكيد والمصادر والاستفهام موزعاً مسائله في 
أماكن شتى تبعاً للمناسبات التى تستدعيما"“ » فهو وإن فكر في صناعة الأبواب لمسائل النحو إلا 


۷ ۔ انظر الکقاب › ۱/ ۲۳۸ ہے ۲٤١‏ 
۸ - الصدر السابق» ۲/ ۲۲ 

١١ /١ » الصدر السابى‎ - ۹ 

۱۸ /١ » المصدر السابق‎ _ ٠١ 

٠۹ /۱ » المصدر السابق‎ ٤٥۱ 

١١ /١ › المصدر السابق‎ _ ۴ 

١٤١ ء١٣‎ /١ المصدر السابق›»‎ _ ۴ 

٤ع‏ _ المصدر السابقء /١‏ ۷ 

۳٠۰ / سيبوپه حیاته وکتابه‎ - ٥ 
٣٣ _ ۳۲ المصدر السابی/‎ ٤٥٦ 


۲٦‏ اللصطلح اللحسري 


أنه لم يستطع ضم مسائل كل باب بعضها إلى بعض ليكون منها سلاسل متصلة الحلقات متتابعة 
الاحتصاص » بل راح يذكر بعضها في موضع ولا يوفيه حقه من البحث إلا في موضع آخر بحسب 
استدعاء المناسبة له » وكأنما برزت العلاقة بين المسألتين أو المسائل النحوية بطريق الصدفة فألبتها في 
مکاہا لکیلا تنسی » ولو فکر في وضع کتابه وضعاً أخحيراً ونهائياً فرما كان يجمع المتفرق إلى بعضه 
وخلص كل باب مما هو بعيد الصلة به » فيجعل حديثه عن المرفوعات أولا حت إذا انتہى منہها 
انتقل إلى المنصوبات فالمجرورات وهكذا » ولكن فكرة الأبواب لم تكن بعد قد تميزت عنده اهيز 
الكافي شأنها شأن الحو نفسه » والذي لم يتميز عنده بعد عن غيره من علوم العربية » فكثير مسن 
الأبواب لم تتحدد معالمه » يقول الفراء : « مات الكسائي وهو لا بحسن حدٌ نعم وبس › ولا حد 
(أنٌ) المفتوحة ولا حد الحكاية . . . ولم يكن الخليل بحسن النداء » ولا كان سيبويه يدري حد 
التعجب »۾ . 

هذا النظام في التبويب جعل سيبويه يضطر إلى وضع المسائل النحوية ي صورة أبواب كبرى 
شاملة » تندرج تحتها أبواب صغرى ومسائل متعلقة برأس الباب فطال العنوان بالقدر الذي تضمه 
مسائل الباب من مشكلات » فلكي يتحدث مثلا عن الأفعال المتعدية واللازمة وما يعمل عملها من 
الملشتقات عقد غا باباً يعد من أطول عنوانات الكتاب قال فيه: 

« هذا باب الفاعل الذي لم يتعده فعله إلى مفعول » والمفعول الذي لم يتعد إليه فعل فاعل › 
ولا تعدى فعله إلى مفعول آخر » وما يعمل من أماء الفاعلين والمفعولين عمل الفعل الذي يتعصدى 
إلى مفعول وما يعمل من المصادر ذلك العمل › وما بجري من الصفات الت لم تبلغ أن تكون في 
القوة كأسماء الفاعلين والمفعولين التي تجري مجرى الفعل المتعدي إلى مفعول مجراها » وما أجري مجرى 
الفعل وليس بفعل ولم يقو قوته » وما جرى من الأسماء التي ليست باسماء الفاعلين التي ذكرت لك › 
ولا الصفات التى هي من لفظ أحداث الأسماء ويكون لأحداثها أمثلة لا مضى وما م يحض › وهي 
التى لم تبلغ أن تكون في القوة كأسماء الفاعلين والمفعولين التي ثريد بها ما تريد بالفعل المتعدي إلى 
مفعول مجراها » وليست ها قوة أسماء الفاعلين التي ذكرت لك › ولا هذه الصفات » كا أنه لا 
يقوى قوة الفعل ما جرى راه وليس بفعل »" » كم أخذ بعد هذا يفصل ما أجمله هنا في أبواب 
كثرة""“ » هذا التفصيل بعد الإجال کا يصفه بعض الباحثين"“ ٠‏ أو هذه الفهرسة كا يسما 
البعض الآحر"“ تقوده أحيانا كشرة إلى الاستطراد والانتقال إلى موضوعات قد لا تكون الرابطة بينها 


۷ _۔ معچم الأدپاءء ۱۳/ ۱۸۰ 
۸ _ الکتاب › ۱/ ۱۳ ہ٤۱‏ 

۹ _ المصدر السابق › ۱/ ۱۳ ہ ٣٣‏ 
٠‏ - اول كتاب فى مو العربية/ ٤٠‏ 
١‏ - سيبويه إمام النحاة/ ١۷١‏ 


الصطلح النحوي في كتاب سيبويه ۲۷ 


قوية > وهذا واحد من الآخحذ على الكتاب » لكن اعتباره إحدى بدايات التاليف النحري مجعمل 
قدمته تشفع له › فضا عن الحهد الذي بذله فيه سيبويه مما مجعل كل نقد له يتضاءل أمامه . 

ويعتبر باب الإضار مثالا آحر على طريقة سيبويه في التفصيل بعد الإجمال فهو يقول أولا : 
« هذا باب ما يضمر فيه الفعل المستعمل إظهاره من غير الأمر والنهي »”'“. ثم يأحذ في التفصيل › 
مكوناً الأبواب التالية : 

(باب ما يضمر فيه الفعل المستعمل إظهاره بعد حرف) .٠‏ 

و (باب إضار الفعل المتروك إظهاره استغخناء) ' . 
ثم قسم هذا الباب على أبواب صغرى على النحو التالي : 

(باب ما جرى منه على الأمر والتحذير) . 

و (باب ما يكون معطوفاً في هذا الباب على الفاعل المضمر في النية » ويكون معطوفاً على 
الفعول » وما يكون صفة المرفوع امضمر في النية ويكون على المفحول) . 

و (باب محذف منه الفعل لكثته في كلامهم حتى صار بمازلة الئل ) . 

و (باب ما ينتصب على إضار الفعل المتروك إظهاره في غير الأمر والنهي )" ' . 

وفعل مثل ذلك في باب التوابم"“ وباب الضاثر"“ . 

أما عناوين الكتاب فتتفاوت درجاتما بين الغموض والوضوح فاأما الواضح فلا بحتاج منا إلى 
وقفة توضيح > وأما الغامض منہا فقد يصل خفاؤه إلى أن يقف القارئ أمامه لا يدرك قصده حت 
يقرأ الباب كله أو جلّه » ليستنتج من الأمثلة أن هذا الباب انعقد لكذاء» فثلا قوله : «باب الفعل 
الذي يتعدى اسم الفاعل إلى اسم المفعول » واسم الفاعل والمفحول فيه لشيء واحد )"۰ لا أعتقد 
أن القارئ سيفهم منه جرد العنوان أن سيبويه عقده للكلام على (كان وأخواعها ) > وذلك للغخموضص 
الذي يلفه باستخدام مصطلحات (اسم الفاعل » واسم امفعول ) بدلا من ( اسم كان وخبرها) لأن 
التفكير قد ينصرف أثناء قراءة هذا العنوان إلى الاسم الشتق الذي مجىء على وزن (فاعل) أو 


٠١۹ /۱ » الکتاب‎ _ ۲ 
٠١١ /١ » المصدر السابق‎ - ۳ 
۱١۸ /١ » المصدر السابق‎ - ٤ 
١۳۸ /١۱ »› الصدر السابق‎ _ ٥ 
٠٤١ /١ الصدر السابقء‎ _ ٦ 
١4١ /١ >» المصدر السابق‎ - ۷ 
١٠١١ /۱ » المصدر السابق‎ _ ۸ 
۲١۱۸ /۱ المصدر السابق»‎ - ۹ 
۳۷۷ /١ » المصدر السابق‎ _ ٠١ 
۲١ /١ » المصدر السابق‎ - ١ 


۸ الصطلح النحري 


(مفعول ) ويعمل عمل فعله" " آما إطلاق اصطلاح (الفاعل ) على اسم كان و (المفعول) على 
حبرها فعلل الجاز لشبه الأول بالفاعل والثاني بالمفعول"“ . 

ومثل ذلك غموضاً وخفاء الباب الذي عقده للتنازع معنوناً له بقوله : «هذا باب الفاعلين 
والمفعولين اللذين كل واحد مهيا يفعل بفاعله مثل الذي يفعل به ٠»‏ فما حل هذه الرموز غير 
قوله : « وهو قولك » ضربت وضربني زيد» وضرېني وضرہت زيداً» . 

ولل يقف الخموض عند حد الأبواب » بل تعدى إلى العبارة فكثيراً ما تستوقفك عبارته متحدية 
قدرتك على الفهم » من نحو قوله في (باب من أبواب أن التي تكون والفعل بمنزلة مصدر) : 
« وتقول : إني ما أفعل ذلك › كأنه قال : إفي من الأمر أو من الشأن أن أفعل ذاك »› فوقعت (ما) 
هذا الموقع » كا تقول العرب : بشسا له » يريدون بشس الشيء ما له . .. وإن شعت قلت : إني مما 
أفعل » فتكون (ما) مع (مَنْ) بنزلة كلمة واحدة نحو ( ريما ) ۲“ أو قوله في معرض اللكلام على 
الحروف التى مجوز أن يليما الأسماء والأفعال : « سألت الخليل عن قول العرب : انتظرني كا آتيك › 
وارقبني كا ألحقك › فزعم أن (ما) والكاف جعلتا بنزلة حرف واحد » وصيرت للفعل كا صيرت 
للفعل (ربا) والمعنى : لعلي آتيك فمن ثم لم ينصبوا به الفعل كا لم ينصبوا بريما» . 


„ (EY) 


وحيغا عقب علي بيت عدي ٻن زيد 
أرَواځ مود ام بكورٌ انت فانظر لأيّ ذاك تصير 

قال : « إنه على أن يكون في الذي يرفع على حال المنصوب ف الذي ينصب على أنه على شيء هذا 
تفسيره »"“ وعلى الرغم من تفسيره للوجوه الجائزة في ضمير الخاطب في هذا البيبت » وبالرغم ما 
أضافه السيرافي""“ من وجه رابع إلى الوجوه الثلاثة التي أشاروا إليها » بالرغم من ذلك كله تبق 
العبارة تستوقف الباحث » وتجعله يفتش عن سبب لمل هذه الصياغة » وما أظن لذلك سببا غير 
الرغبة الملحة عند سيبويه في الاحتصار » فكان منه مثل هذا التعبير» أما موضع الشاهد عنده 
فواضح كا هو واضح في أوجه الرفع في قوله عز وجل : « طاعة وقول مَعْرَوْفٌ 4“ وإن كان 


۲ - انظر: شرح کتاب سیبویه للسیراقی » ۱/ ۱۳۹ 

۳ - انظر: همع الحوامع » ٠۱١١ /١‏ ؛ شرح الأنموذج/ ق ٠١‏ 
٤‏ - الکتاب ‏ ۱/ ۳۷ 

٤۷۷ ٤۷٦ /١ » المصدر السابق‎ ٥ 

٤۵٥4۹ /١ » الصدر السابى‎ - 

۷ دیوانه / ۸4 

۷١ ۷۰ /۱ › الکتاب‎ ۸ 

۹ _ انظر: شرح کشاب سیبویه › ۱/ ق ۲٣۳ ۲۳١‏ 

۰ محمد/ ۲۱ 


الصطلح النحوي في كتأاب سيبويه 1۹ 


الخلاف بين النحاة فى ذلك غا“ > ولي الكتاب كثير من المسائل المشكلة والمضطربة > وما خي 
عليه سحائب الغموض”“ . 
هذه وة عن ترتہب الکتاب وثبویبه » فاذا عن مصطلحات سیبویه ؟! . 


مص طلحاده 


قبل ا لخوض ف مصطلح سیبوپه أری الواجب يقتضى أن أنبه إلى الحقائق الثلاث التالية : 

الأولى : أن المصطلح النحوي عند سيبوبه جدير بدراسة مفصلة مستقلة » وأنه يحتاج إلى جهد 
يتضاءل أمامه جهد أمثالي من المبتدئين في طريق صحبة كتابه وإفي هنا لأسجل اعترافي بأني م أطرق 
من مسائله إلا ما كان سهلا عل الدحول فيه » ولم أغص حت الآن في لججه › فلا يطمعن من يقرا 
هذا البحث ف الوقوف على أسرار كتاب سيبويه فهو بعيد الغور صعب المراس . 

الثانية : أن حال المصطلح النحوي عند سيبويه هو نفسه عند الخليل » لأن الكتاب صورة 
صادقة لجهود سيبويه وجهود الطبقات السابقة »> وقد نظمها بعد أن حمعها على الأسلوب الذى 
ارتاه" » فعبر عن مصطلحات الخليل بالطريقة التي صدرت عن الخليل » تلك الطريقة التي كان 
ا لخليل ينثر المصطلحات نثاً في ثنايا الحديث على المسائل النحوبة » دون أن يقصد المصطلح لذاته ‏ 
لأنه ‏ كا يبدو كان مجعل همه تفسير المسائل لا الصناعة والضياغة وذكر الحدود » كا نقل جهود 
العلماء قبل اللخليل (عبد الله بن أبي إسحاق » وعيسى بن عمر» وأي عمرو بن العلاء وغيرهم ) 
رواية أو ماعا بالصورة التي أثرت عنم » والتي تمثلت في نظرات تحكي ترسم هؤلاء العلاء سبيل 
العرب في أساليبها » وعحاولاتهم توجيه الأساليب الجديدة قياساً على القديم من أساليب العرب » 
فامحوا إلى المصطلحات النحوية ولم يسموها » فا كان في مقدورهم ذلك › ولو تم لهم ذلك لكان 
خالفاً لسنة النشوء . 

نقل سيبويه إلى الأجيال مصطلحات الخليل واستعمالات أسانيذه » وأضنى عليها من ذكاثه 
وفطنته وقدرته على التحليل والاستنتاج"“ فحاول أن يجعل أبواب كتابه واضحة » سهلة المنال 
ووضع المصطلحات النحوية وضعاً أشرف على الاستقرار وفسر بعض المصطلحات ببعض »› أو قل 
عبر عن بعضها بأكثر من تعبير وحاول صناعة الصطلح النحوي ليستقر في صورته النهائية » وما( 
يسعفه جهده بالظفر به لجأ إلى وصفه وتصويره بالأمثلة الكثيرة الموضحة » فكان شأنه في ذلك شأن 
لمعل القدير الذي يفن في طرق تدريسه » فتارة يسلك سبيل الاستقراء وتارة يتبم طريقة الاستنتاج 


۱ ۔ انظر کتاب مشکل إعراب القرآن ) ۲/ ۳٣۷‏ ۔ ۳١۸‏ 
۲ - انظر: مجربتي مع سیبویه/ ١‏ 

۴۳ _ انظر : القواعد النحوية/ ۲٣۳‏ 

۱۹٩ /۱۲ › انظر : تاریخ بغداد‎ _ ٤ 


\Y‏ الصطلح اللحوي 


وهكذا » بل إن سيبويه يرى قي بعض الأحيان أن المصطلح الذي وضعه يقصر عن تحقيق الغرض 
فردفه بالتصویر والوصف . 

وبالرغم من وجود مصطلحات غر صر حة عند سیبوپه » وأحری تغاير ما هو مألوف لدينا اليوم 
إلا أن كتابه سيظل إماماً في النحو كا بق هو إماماً للنحاة يقول أبو إسحاق الزجاج : «إذا تأملت 
الأمذلة من کتاب سیبویه تلت انه أعل الناس باللغة 2 . 

بق كتاب سيبوبه مائدة الدارسين من بصربين وكوفيين"" فا تحرر النحاة من تبعيته » حت 
أولئك الذين ناصبوه العداء پستختوا عن کتابه : فد رزوی « أن الکساف مسل أ ې الحسن 
الأحفش خسین دیناراً وقراً عليه کتاب سیبویه سرا »"“ کا روي أن الفراء كان زاثد العصبية على 
سیبویه ولکله مات وحثت رأسه کتاب سیو“ . 

الثالغة : وقد رددها كثير من الباحثين ممن تعرضوا بالدرس لتأريخ النحو والنحاة » وهي كون 
الصطلح النحوى . پستقر استقراراً کلياً عند سیبویه “O‏ > وقد ترل عل هذه الحقيقة أن يتناول 
الببحث مصطلح سیبويه من ناحيتين : 


الأول : طریقته ف عرص ام طلحات , والتانية : مص طلحاته بان اليقاء والفناء . 


أولا: طريقة سيبويه فى عرض المصطلحات النحوية 

رسم سيبويه لنفسه منهجاً وهو يقدم مصطلحانه النحوية وآلزم نفسه أن يجعلها قريبة المنال سهلة 
وأضحة » لذلك فل يبتعد کثراً عن المعنى اللغوي إذا أراد من اللفظ أن يؤدي معن اصطلاحياً › 
ومن أجل ذلك قدم مص طلحاته ٤‏ شکلین متمزین ' 
أحدهما: الوصف 

هناك مجموعة كبيرة من المصطلحات النحوية م يضعها سيبويه وضعاً نهائياً > فوصفها ومثل نها ء 
وهذا يرجع إلى عدم وضوح المصطلح المعبر به وضوحاً كلياً يجعله يطمئن إليه”"“ خاصة إذا أخحذنا 
عامل الزمن الذي قطعه التأليف النحوي قبله بعين الاعتبار لأن كتابه أقدم كتاب نحوي يصل إلى 
أيدينا فن الصعب التكهن بأسلوب التأليف النحوي قبله »> ومن مصطلحاته الت عبر عنها 
بالوصف : 


۷۲ طبقات النحويين واللغويين/‎ -_ ٥ 

۷١ انظر : مدرسة الكوفة/‎ - ٠ 

۷ _- مراتب النحويين / ٠۲١‏ ؛ طبقات النحويين البصريين / ١ه‏ 

۸ - مراتب النحویین / ۱۳۹ 

۹ _ انظر : سيبويه إمام النحاة/ ١٠٠؛‏ سيبويه حياته وكتابه / ١٠؛‏ تطور الدرس النحوي/ ١٤؛‏ 
٠‏ - انظر: لطور الدرس التحوي/ ٤١‏ 


اسم الآلة 

هذا مصطلح وضع بعد سیبوپه بکل تاکید لما وصفه سیبویه بقوله : « هذا باب ما عالجت 
به »"“ ولو وقف عند هذه الصورة لجاءت قاصرة عن غرضه ولکنه فسرها بقوله : « وکل شىء يعالح 
به فهو مكسور الأول كانت فيه هاء التأنيث أو لم تكن ٠‏ وذلك قولك: خلب ومنل › 
ومكسحة » ومستلة » والمصفى والمخرّز» وقد مجيء على مفعال نحو مفْراض ومفتاح › 
ومصباح ۲“ . 


اجرد والمزيد 
پسمي اجرد أو بعبارة صح يصفه د (ما آ زیادة فيه وصارت الزيادة مارلة ما هو من نفس 
احرف ) كا يسميه (غير المزيد) كثيراً مكتفياً بدلالته على نقيضه وهو المزيد"" . 


الحركب المزجي 


وضتّح سيبوبه معنى التركيب بضم شيء إلى آحر» وهذا معنى لخوي لم بجرجه إلى المعمنى 
الاصطلاحي الفنى » فقال : « باب الإضافة إلى الاسمين اللذين ضضم أحدها إلى الآخر فجعلا اسما 
واحداً »" وضرب على ذلك الأمثلة التالية : « ومن ذلك خسة عشر» ومعد يكرب في قول من ن 
يضف » - فإذا أضفت قلت : مَعْدِيّ » ويي »"" » ويكرر هذا الوصف في باب التحقير 
فيقول : « هذا باب تحقير كل اسم كان من شيئين ضم أحدها إلى الأخحرء فجعلا بمنزلة اسم 
واحد ۲“ خم ين المراد بقوله : « وذلك قرلك في حضرموت : حضرموت › وبعلبك : بعيلبك > 
وخمسة عشر : خيسة عشر »"“ وحينا تناول المبرد هذا المصطلح عبر عنه بمثل تعبير سيبويه" “ ومثله) 
فعل أبو على الفارسي“ . 


۲٤۹ /۲ الکتاب›‎ ۹۱ 

۲ _- المصدر السابق . 

۴۳ _ انظر المصدر السابق » ۲/ ٣٣١ »۴٣۳٤‏ 
٤‏ - المصدر السابق » ۲/ ۸۷ 

. الصدر السابق‎ _ ٥ 

٠١٤ /١ » المصدر السابق‎ - ٦ 

۷ س الصدر السابق . 

٠٤١ /٣ انظر : المقتض»‎ _ ۸ 

۹ _ انظر : الإيضاح العضدي › ٠٠١ /١‏ 


۱۳۲ الصطلح النحوي 
الاشتعال 


هذا المصطلح لم يصرح به سيبويه ولا ا لخليل » بل ولا عيسى بن عمر من قبل » مع أنه هو 
الذي مهد الطريتق لظهور هذا المصطلح بتوجيهه لبعض القراءات” ٠‏ ولكن سببويه وصفه وصوره 
حى إن القارئ لا يشك أنه سيصرح به فهو يقول مشلا : « هذا باب ما يكون فيه الاسم مبنيّاً على 
الفعل قدم أو حر » وما يكون فيه الفعل مبنياً على الاسم »"“ من هذه العبارة تدرك أن سيبويه 
يدير الكلام على الإسناد » ولكنه يريد نوعاً معيناً منه » ولكي يصل إلى ما يريد قدم للوصف با هو 
معلوم من أمر الإسناد نحو (ضرَبَ رَد عمرأً) » فزيد هنا مسند إليه وهو أول ما شغل به الفعل › 
ولكن إذا اخحتلف الإسناد آو كا يقول سيبويه « بنيت الفعل على الاسم » وقلت مثلا: (زيد ضربته) 
رفعت ( زيد ) بالابتداء موازناً ذلك بقوله عز وجل : ظ وما تمد فَهْدَبَاهُم ي”“ قائلا: «وإنغا 
حسن أن يبنى الفعل على الاسم حيث كان معملا في المضمر وشغلته به ولولا ذلك لم جسن لأنك لم 


e ۳ a 2 ê 8 1 9 gy ۰ 3 ê 
تشغله بشيء › وإن شئت قلت : زيدأ ضربته »”“ وبناء على ذلك فلانصب في الا وجه‎ 
)*۰4( 
التصريب‎ 


زعم علب آن سيبويه لا يعرف هذا المصطلح قاثلا : « وقال سيبويه : هذا زيد منطلقاً فأراد أن 
يخبر عن هذا الانطلاق ولم يخبر عن زيد » ولكنه ذكر زيداً ليعل لمن الفعل . قال أبو العباس : وهذا 
لا يكون إلا تقريباً وهو لا يعرف التقريب › والتقریب مثل (کان) إلا أنه لا يقدم في کان » لأنه رد 
کلام فلا يکون قبله شيء ۲" وړوى السيوطي أن الكوفيين يذهبون « إلى أن هذا وهذه إذا أريد با 
التقريب كانا من أحوات (كان ) لي احتياجها إلى اسم مرفوع وخحبر منصوب نحو ( كيف أخحاف الظل 
وهذا الخليفة قادماً > وكيف أخاف البرد وهذه الشمس طالعة ) وكذلك كل ما كان فيه الاسم الواقع 
بعد أسماء الإشارة لا تأي له في الوجود نحو ( هذا ابن صياد أشتى الناس ) فيعربون (هذا) تقريباً › 
والمرفوع اسم التقريب » والمنصوب خبر التقريب . .. ۲ ٠"‏ وحينا تناول الباحثون المحدثون هذا 


_ انظر : ص ٦۳‏ معن هذا البحث 

1 .. الکتاب » ۰٤١ /١‏ وانظر شرح کتاب سیبویه للسیراف » ۱/ ق ۱۷۱ 

۲ _ فصلت/ ۱۷ 

٤١ہ‎ 4)١ /۱١ ) الکتاب‎ _ ۳ 

‰٤‏ - النصب قراءة » انظر: كتاب مشكل إعراب القرآن » ۲/ ۲۷١‏ ؛ القراءات الشاذة/ ۱٠۴۳١‏ والبحر 
الحیط ۷/ 4۱ء 

١١ - ١١ /١ › ونظر: معان القرآن‎ ٠٤١ /١ › جالس ثعلب‎ _ ٥ 

۹ _ همع الموامع » ۱/ ۱١۳‏ 


اللصطلح اللحري ف کتاب سیبویه ۳ 


الصطلح ل يخرجوا على قول علب » فنهم من اعتبره إحدى الإضافات الكوفية إلى النحو العرهي “ 
ومنہم من دفعه الحماس إلى القول بأنه مصطلح جديد لا يعرفه البصريون”“ » ولجأ البعض الآخر 
إلى التعريض في الحديث إلى رفض البصربين لمذا المصطلح باعتباره أحد المصطلحات الخحاصة 
بالكوفيين” ‏ . 

وقبل أن نقرر معرفة سيبويه للتقريب ينبغي الإشارة إلى أن مذهب الكوفيين في إعراب الاسم 
النصوب بعد (كان) وأخواتها أن يكون النصب على الحال أو شبه الحال”"'“ ء وما دامت أساء 
الإشارة تعمل عمل (كان) عندهم  »‏ فالإعراب إذن لا يختلف » وعلى هذا يتبين وهم السيوطي 
رحمه الله » فالقائلون بالنصب على الخبرية هم البصريون لا الكوفيون » ومذهب سيبويه في نصب 
الاسم في مثل قولنا ( هذا عبد الله منطلقاً ) أن يكون على الحال"" » لذا فوجه النصب عند سيبويه 
يختلف عن وجهه عند الكوفيين . 

أما أن يكون سيبويه لا يعرف ( التقريب ) أو أن التقريب مصطلح جديد لا يعرفه البصربون 
فهذا مبالغ فيه » فسيبويه يقول : « وإنغا صار المبهم بمثزلة المضاف لأن الهم تقرب به شيئاً أو تباعده 
وتشير إليه »""" قال السيرافي ة والمبهم مفارق للعل لأن في الم لفظاً يوجب التقريب ولفظاً يوجب 
التبعيد نحو ذلك وتلك وأولئك ب"“ > وسيبويه يستعملل اللفظ ويبين دلالته المعنوية فهو عندما تكل 
على وصف المبهم قال : « إذا قلت : مررت بزيد الطويل لأني أريد أن أجعل (هذا) اسما خاصاً ولا 
صفة له يعرف با وكأنك إذا أردت أن تقول : مررت بالرجل ولكنك إنغا ذكرت (هذا) لتقرب به 
الشىء وتشير إليه »"'“ فالتقريب عند سيبويه ضد التبعيد"" » ولا عمل له عنده» وهو إن جاء بهذا 
الصطلح فإنه لا يقصده لذاته » وإنغا الوصف الذي ينہجه في كثير من الأحيان جعله يسه بلطف › 
وأن یکتشفه دون أن یعل أنه اکتشفه › لذا› فکان الأولی أن یقول ثعلب : وسیبویه لا یعترف بعمل 
التقريب بدلا من قوله « وهو لا يعرف التقريب » » ولكن التعصب على سيبويه ربا مله على أكثر 
من ذلك » وكان من حق تابعيه أن يقولوا : إن التقريب عامل عند الكوفيين عمل (كان) وحسب 
لا أن مجعلوه اخحتراعاً كوفياً . 


۷ - انظر: مدرسة الكوفة/ ١۲٠؛‏ الدرس النحوي فى بغداد/ ٣٣‏ 

۸ - انظر: أبو زكريا الفراء ومنهجه فى النحو واللغة/ ٠٥٤١‏ 

۹ - انظر : مدرسة البصرة النحوية/ ٠٤۹‏ 

- انظر: معالي القرآن » /١‏ ۱۲٠؛‏ همع الحوامع » ١١١ /١‏ 

۱ _ انظر: الکتاب» ۱/ ٠٠۲؛‏ شرح كتاب سيبويه للسرافي» ۲/ 4۹١‏ أمالي السهيلي/ ٠٠١‏ 
۲ _ الکتاب › ۱/ ۲۲۳ 

۳ _ المصدر السابق » ۱/ ۲۲٣۳‏ 

4 _- المصدر السابق » ۱/ ۲۲١‏ 

٠٠١ انظر: الأنموذج فى النحو/‎ - ٥ 


۳£ الصطالسح اللحسوي 


الفعل اللازه والمتعدى"" 

قال أبو حيان : «التعدي لغة: التجاوزء يقال: عدا طوره أي جاوزه . 
ولي الاصطلاح : هو تجاوز الفعل فاعله إلى مفعول به فإن تجاوزه إلى غير مفعول من مصدر أو ظرف 
أو حال أو غير ذلك فلا يسمى متعدياً » ثم قال : ويسمى (الفعل ) متعدياً» وواقعاً» ومجاوزاً » 
والمشهور تسميته متعدياً » وقال عن اللازم : إنه يسمى قاصراً وغير متعد» وغير واقع »"" . 
ولكي ينقل إلينا سيبويه هذا المصطلح عبر عنه بأطول عنوان عرفه النحو""“ إلى جانب وقوعه على 
الصطلح المستقر (اللازم والمتعدى ) أحياناً كثارة . 


أفعال المدح والذه 


يجعل الكلام على ( نعم وبشس ) مباشراً عندما عقد ها (باب ما لا يعمل من المعروف إلا 
مضمراً) » ولكنه استطاع بالطريقة الوصفية التي اتبعها أن يوقر في الفهوم أنه بصدد (نعم وبس ) › 
حتى إذا جاء إلى معموهم| قال : «وما انتصب في هذا الباب فإنه ينتصب كانتصاب ما انتصب في 
باب (حسېك به ) وذلك قوم : ( نعم رجلا عبد الله ) كأنك قلت : (حسبك به رجلا عبد الله ) 
لان المعنى واحد» ومثل ذلك : (ربه رجلا) كأنك قلت : ( ويجه رجلا) في أنه عمل فا بعده کا 
عمل (ويحه ) فيا بعده لا في المعنى » وحسباك به رجلا في العمل وفي المعنى »"“ ٠.‏ ولا استقام له 
الأمر » وأيقن أن قارثه أدرك مراده »> راح يفصل القول في أحكام (نِعْمَ ) وما يجوز وما لا يجوز في 
معموطما من تقديم وتأاخحير» وإظهار وإضار » وحذف » وجواز تأنيثها وتذكيرها ونحو ذلك" . 

هذه نمانج من اصطلاحات سيبويه التي اكتنى بوصفها وعمد إلى توضيحها بالأمثلة الكثيرة 
أحياناً أو بمقابلتها بالنقيض أحيانا أحرى » ومثل ذلك كثر في الكتاب يثله المصطلحات النحوية 
الاأتية : 

الفعل المتعدى إلى مفعول"“ . 

الأفعال المتعدية لفعولين ليس أصلها المبتدأً والفر"“ . 

العامل وأثره في الأفعال والأسماء" . 


- انظر : ص ۱۲١‏ من هذا العحث 

۷ _- التذييل والتكميل شرح التسهيل › مج ٣+ ١‏ / ق ٠٥١‏ _ ١٥ہ‏ 
۸ انظر: الکتاب » ١١ ١۳ / ١‏ 

۹ _۔ الکتاب » ۱/ ٠٠١‏ 

س انظر: الکتاب› ۱/ ٣٠٣٣ ۳۰١‏ 

١٤١ /١ » المصدر السابق‎ -_ 1 

١١ /١ » المصدر السابق‎ -_ ۲ 

٤١ ٤١ /١ » المصدر السابق‎ -_ ۴۳ 


oft 


o۳٦ 
o۷ 


التعح  "“‏ . 
التنازع“ . 
الفعل المضارع والذي سماه (الفعل الذي لم تمضه) ‏ . 
الردل"*“ 1 
المنادى المضاف إلى ياء المتكل ٠“‏ . 
العف عل الضمر المرفوع والمنصوب والجرور““ . 
اسم اللصدر والذی يسمیه مصدر ۳“ 
(T1) ug‏ 
اسم الميثة '. 
اسم الجنس الجمعي"" . 
اسم الجمع . 


الاسم الخاص وهو الشاثع في الأمة" . 


الاسم العام . 
الاسم الغالب . 


العلل الخاص من الأسعاء » ويعني به أعلام الأجناس”" . 


اسم المكان المشتق ‏ . 


وعندما أدار الكلام على فك المدغم ماه (البيان والتبيين ) . 


o 


وهناك مصطلحات عبر عنها سيبويه بالاصطلاح تارة وبالوصف تارة أخرى من ذلك : 


الكتاب › \/ ۳۷ 

المصدر السابق» /١۱‏ ۳۷ 

٣٣٤ ۸۲ /۲ » المصدر السابق‎ 
۲۲٤ /۲ ۷٥١ /١۱ »› المصدر السابق‎ 
۴١١ /١ » المصدر السابق‎ 

المصدر السابق » ۱/ ۳۸۹ 
المصدر السابق » ۲/ ۲۸٣۲ء ۲٤٤‏ 
المصدر السابق » ۲/ ۲۹۹ 
المصدر السابق » ۲/ ۱۸۳ 
المصدر السابق » ۲/ ۲٠٣۳ ١٤١‏ 
المصدر السابق » ۱/ ۲٠٦۳‏ 
المصدر السابق » ۱/ ۲۲۳ ۳٣١‏ 
المصدر السابق » ۲/ ۲4١‏ 
المصدر السابق » ۲/ 4١١‏ 


1۳٦‏ الصطلح انحوي 
آسماء الإشارة 


حبغا کان يتکا عل المعارف قال : ومنپا الأسماء الہمة 9 م رجم ليفصل امجمل هلاك 
بقوله : وأما الأسماء الہمة فلحو هذا وهه 6 وهذان وهاتان ٠‏ وهڑلاء 6 وذاك وتلك وذانك ي 
وتاناف 4 وأولئك وما شه ذلك › ونا صارت معرفة لأنبا صارت أسعاء إشارة أ الشىء دوں ساثر 
أمته ۾" » فقد جاء الاصطلاح هنا عرض لا قصداً . 


المفعول لأجله 

قال عنه مرة: «هلذا باب ما ينتصب من امصادر لأنه عذر» » وبعد أن وضح ما يريد 
الوصول إليه في الباب بالأمثلة والشواهد اهتدى إلى القول : « وفعلت ذاك أجل كذا وكذاء فهذا 
کله ینتصب لانه مفعول له » کأنه قیل : لم فعلت كذا وكذا؟ فقال : لكذاء ولكنه لا طرح اللام 
عمل فيه ما قله“ . 

ویری الأستادذ علي النجدي ناصف أن كلمة (عذر) الراردة في عبارة سیبوپه هنا ليست أمشل 
كلمة » ولا أحقها بالاستعمال وكان يفضل لو أنه استعاض عنها بكلمة (سبب أو علة )"'“ وأستطيع 
ان أضيف أنه کان بإمكان سيبويه أن يسميه ( بالتفسير للفعل ) كا فعال الفراء""" أو يطلق عليه 
اصطلاح ( الجزاء ) كا فعل الإمام الطبري““ » وأن يقول: إنه نصب على الفعسل" ٠"‏ ولسكن 
سيبويه ما كان ينظر إلا إلى إلحاق الحكم النحوي بالعلة المسببة له » وكان اهتامه بالعنى اللغوي لا 
يقل عن اهتامه بالمعنى الاصطلاحي > وكانت وسيلته في تأكيد سلامة ما يصل إليه الأمثلة الكثيرة 
وقياس الأشباه على الأشباه"“ ٠‏ وكان يرى أن كلمة (عذر) أنسب كلمة لمذا الحكم »> وهي إن م 
تكن كذلك فهي على الأقل أفضلل من (الجزاء ) الذي يجحتمل اللبس بين هذا الباب وباب جواب 
الشرط شم في أمثلة سيبويه إشارة إلى هذا الاصطلاح نحو قوله: «فعلت ذاك أجل كذا وكذا» 


(£۷) 


وقوله : «فهذا کله ینتصب لأنه مفعول به ) 


۸ _ الکتاب › ۱/ ۲۱۹ 

۹ _ المصدر السابق» ۱/ ۲۲١‏ 

۰ _ الصدر السابق » /١‏ ۱۸4 

1 - المصدر السابق» 4۱۸١ ۱۸١ /١‏ الجامع الصغر/ ق ٠١‏ 
۲ _ انظر: سیپويه إمام النحاة/ ٠۹١۹‏ 

۳ _ انظر: معان القرآن » ١۷ /١۱‏ 

4 - تقسير الطبري › ۱/ ٤۰٠؛‏ ۲/ ۳٤٣١‏ 

١۷ /١ › معاي القرآن‎ ؛٠٤٠١‎ /٤ » انظر: تفسير الطبري‎ _ ٥ 
٦٤ انظر: النحو العرب/‎ - 

٠۹٤ /۱ › حاشية الخضري‎ 4۱۸١ ۱۸١ /۱ » الکتاب‎ - ۷ 


المصطلح النلحوي ف کتاب سیبویه TY‏ 


الفعل الحذوف 

لا الصطلح عبر عنه سیبویه بصور وطرائق كثرة فتارة يقول عنه : «باب محذف منه الفعل 
لکثرته ي کلامهم حتى صار بمنزلة المخل +“ وتارة يصفه بالاضار فيقول : «١‏ وما ينتصب في هذا 
الباب على إضبار الفعل المتروك إظهاره : ( انتهوا خيراً لكم » وراءك أوسع لك» وحسبك خيراً لك) 
إذا کت تأمر»““ . 

ولعدم استقراره على اصطلاح واحد يعود ثانية وهو يشرح الأمثلة السابقة فيعلّل حذف الفعصل 
بقوله : « وحذفوا الفعل لكثرة استعماهم إياه في الكلام ولعل الخاطب أنه عمول على أمر»” . 

ومرة ثالثة يسمي حذف الفعل باسم (الفعل المتروك إظهاره )""" وأخحرى يفسر هذا بذاك › 
فتراه يقول : « و (أما) لا يذكر بعدها الفعل المضمر؛› لانه من المضمر المتروك إظهاره »> حش صار 
ساقطاً بمنزلة تركهم ذلك في النداء»" . 

ولكي يبن للقارئ مكان هذا النوع من الأفعال قال : « إن الفعل مجري في الأسماء على ثلاثة 
جار » فعل مظهر لا جسن إضاره » وفعل مضمر مستعمل إظهاره» وفعصل مضمر مستروك 
إظهاره»" . 

وهكلا تجد سيبويه بجوم حول المصطلح الواحد » فإن لم يقع عليه فإنه يجتمد في أن حيط 
بحدوده » فيعا لحه باساليب وطرق ختلفة . 


الثاني : التعبير عن الفكرة بأكثر من مصطلح 

هذا الأسلوب في التعبير عن المصطلح النحوي واضح جداً في الكتاب فسيبويه هنا لا يكاد 
يستقر على مصطلح واحد» وكأنما أعطته اللغة زمام أمرهاء بختار من ألفاظها ما يشاء فيوظفه في 
استعمال أو صورة نحوية لا تلبث أن تصير علا على إحدى مسائله » وفي كشر منها يكون الحتياره 
موفقاً لأنه يقوم على الذوق السليم والمعرفة العميقة بأسرار اللغة وأساليب العرب في حين يعد تنقله 
من تعبير إلى آخحر في رسم الصورة الكلية لأي مسألة من مساثل النحوء يعد دليلا قاطعاً أن النحو 
کف لا یزال في مرحلة التكوين وأنه لم ينضج بعد“ وإلا لاستقرت مصطلحاته . ويكني أن نقف 
على بعض الفانج لمعرفة هذا النوع من أساليب سيبويه : 


۱٤١ /۱ » الکتاب‎ - ۸ 

١٤١ /١ » المصدر السابق‎ - ٩ 
١٤۴١ /١ » المصدر السابق‎ _ ٠ 

١٤١۷ ١4٤١ /١ » المصدر السابق‎ ٠١ 
١٤۸ /١ » المصدر السابق‎ _ ۲ 

۴۳ _ المصدر السابق » ۱/ ١٤١۹‏ 

6 _ انظر: نشأة النحو/ ۳۰ _ ٣۳‏ 


۴۸ 


الملصطلح النحوي 


الفتح 


ويسميه أيضاً: الوضع 


)۵ ۵ ۵( 


الممزة 

ويسمما كذلك : الألف"“ . 
تاء التآنبث 

ويسمما الماء"" . 

عبر عن علامة جع المؤنث السام بتاء الجمع »> وجعلها نظير الواو والياء في التذكير" . 
اللام الفارقة 

ويسمہا لام التوكيد" . 

وجعل (سوف ) للتنفيس والتسويف . 
الحرف المحتحرك 


ویعار عله سیبویه بالحرف الجی » کا مى الحذف طرحا"“ وتابعه البرد فقال : «والمتحرك 
حرف حی ) وساف أمثلة اسیمو له ف ذزلی ‏ . 
ياء المتكإ" » وحروف القسم“"“ وياء اللسب"“ وحروف الجر“ . 


الحشو 


بمعنى الصلة » وهو يسمي صلة الموصول حشوا"“ وقال : «الوصف والحشو واحد» 


۲٣١ /۲ » الکتاب‎ _ ‰٥ 

٦ه‏ _ الصدر السابق » ۲/ ١٠٠؛‏ رصف المباي / ۸ 
۷ _ الکتاب › ۲/ ۹۲۔ ۲٣۹‏ 

۸ _ الصدر السابق » /١‏ ه 

4 - المصدر السابق » ۲/ ۳١١‏ 

۳١١ /۱ »› الصدر الساہق‎ _ ٠ 

V۸ /٣ ١۱۱۷ /١ ا المصدر السابق»‎ 

A" /1 › القتضب‎ _ ۲ 

۳ انظر الکتاب › ۱/ ۳۱٦‏ ۳۹۲ 

٤ه‏ الصدر السابق » ۲/ ١4٤‏ 

6 _- المصدر السابق » ۲/ 4“ 

eV c4 ۳°۹4 01۷ /۱ › الصدر السابق‎ _ 7 
۲٣۷١ ۲٣۹۹ /۱ e ۔ المصدر السابی‎ ۷ 

۸ _ المصدر السابق > ۰۱> ۲٣۹٩۹‏ 


(eA) 


الصطلح النحري ف کتاب سي ویه ۱۳۹ 


المفعول المحطلق 

ویسمیه الحدث والحدثان"“ کا يسميه أيضاً الفعل" » ویسمیه مصدراً وتوکید" » وعلل 
الزخشري تسميته بالمصدر لصدور الفعل عنه"" أما تسميته بالفعل فمن حيث كان حركة 
للفاعل""“ . 
قال صاحب الكمل : « والمصدر سمي بأسماء أربعة : أحدها: المصدر: سمي بذلك لأنه يصدر عنه 
الفعل ويشتق عنه . وهذا عند البصريين » وأما عند الكوفيين المصدر مشتق من الفعل . 
الاي : الحدث . والثالك : الحدثان : ومعناهما الحادث » سى المصدر هذا لأنه محدث ويزول ولیس 
له تبات . ۰ 
والرابح الفعل : لأن الفعل يشتق عن المصدر› وهذا تسمية الأصل باسم الفرع كتسمية العنسب 
بالخمر في قوله تعالى ١‏ أغصر مرا" » أي عا ۾“ وساه الحدث والحدثان لأن المصادر أحداث 
الأسماء التى تحدثها والمراد بالأسماء أصحاب الأسماء وهم الفاعلون""“ فالمصدر هو الاسم الدال على 
الحدث ‏ “ . 
وللمصدر (المفعول المطلق ) عند سيبويه وجهان في الإعراب : 


أحدهما : على أنه حال على حد قولك : (ذهب مشياً » وقتل به صبراً) وإن وصفته على هذا 
ا لحد کان نصباً تقول : (سیر به سرا عنیفاً) کا تقول : (ذهب ٻه مشياً عنيفاً) . 

والثاني : على إضار فعل آخحر » ويكون بدلا من اللفظ» فتقول ( سير عليه سيراً) (وضرب به 
ضرباً) كأنك قلت بعد ما قلت : (سیر عليه وضرب به : یسیرون سیراً ویضربون ضرباً) . 

والمفعول المطلق هو المفعول بلا قيد ‏ كا يسميه النحويون - لأنه هو المغعول الحقيتي الذي 
أوجده فاعل الفعل” . 

وهكذا نجد سيبوبه متم بالعلاقة بين الاصطلاح والمعنى الذي خختاره له . 


4 _ انظر الكتاب» /١‏ ١٠؛‏ الإمتاع والحؤانسة ٠١ /١‏ 

۰ _ الكتاب » /١‏ ۸١۱١ء‏ ١١٠؛‏ وشرح المفصل › ۱/ ١٠١‏ 
1 _ الكتاب » ٠۱۸۹ /١‏ ١۱۹؛‏ الأموذج فى النحو/ ۸٠١‏ 

۲ _ انظر شرح المفغصل › /١‏ ۹٠٠؛‏ شرح الكافية » ١١١ /١‏ 
۴۳ _ انظر شرح المفصل › ٠٠١ /١‏ 

۳٦ يوسف/‎ _ 4 

۳۹ ال مکیل شرح المفصل/ ق‎ _ ٥ 

_ انظر شرح المفصل › /١‏ ١٠۱٠؛‏ شرح الكافية » ۲/ ٠۹۸‏ 
۷ _ الحدود فى عا النحو/ ق ١‏ 

۸ _ الکتاب › ۱/ ۱۱۸ 

۹ _ انظر: شرح الكافية›» ۱/ ١١١ ۱١۳‏ 


عطف النسقى 


ويسميه الشركة » كا يسمي حروفه حروف الإشراك. 


عطف البيان 

ویسمیه نعتاً"“ کا يداخل بينه وبين مصطلحات (البدل - والتوكيد _ والصفة ) تداخلا 
عسی"“ . 

التوكيد 


(0۸0) 


ويسميه E:‏ وة > وجعل ضمير الفصل من التوكيد والتوكيد منه » ويسمي 
التو کید رل کا ر التكرد 0 


الحال 
ويسم ی وص“ کا يسم مفعرلا ف" ؛ وفعاک واقعاً ف 
الظرف 


وقستّمه إلى متمكن وغير متمكن وس ماه غاية" " . 
وسمى ظروف الزمان ظروف الدهر والحين" “ . 
کا مى ظروف الكان بالمواضع”"“ وأسماء الأماكن قال هي أسماء الأرضين" . 

هذا المصطلح واسع الرحاب » فكما احتار البصريون متابعة سيبويه في اصطلاحاته ( اللظرف › 
والخاية » ثم الدهر أو الحين »> أو الموضع ) اختار الكوفيون الصفة والححل ليعبروا بها عن المفغعول 


۰ _ الکتاب › ۱/ ۰۳۸۹ ۳۹۰ ۳۹۱ 

المصدر السابق › ۱/ ١۲۱۰ء‏ ۰۲۱۸ء ۲۲۳ 
۲ المصدر السابق ۱4١ /۱ ce‏ ۳۰۹۹ ۹۳ 
۳ - الصدر السابق» ٠١١ /١‏ 

۴۹۳ ۱٤١ ۱۴۲١ /۱ › الصدر السابق‎ 4 
۳۹٤ /۱ » الصدر السابق‎ ٥ 

ہ الصدر السابی » ۱/ ٠١١‏ 

۷ المصدر السابق » ۱/ ٠٠١‏ 

۸ س الصدر السابق › ۱/ ١٤۲4ء ۲١۸ ۲٤۲‏ 
4 - الصدر السابق » ۱/ ۲۷٣‏ 

ہہ الصدر السابق » ۱/  )#( ۲٣١‏ المصدر السابىء ٤٥١ /١‏ 
۱ المصدر السابق › ۱/ ۲۰۷ ؛ ۲/ ۳١١ » ٤٤‏ 
۲ _ المصدر السابق ›» ۱/ ۸٢٣۲ء ٠١١‏ 

۳ _- الصدر السابق » ۲/ ۲٤۷‏ 

4 _ المصدر السابق » ۲/ ۲۳ 


المصطلح الللحوي في كتاب سيبويه €٤‏ 


يقول المفضل بن سلمة (ت۸١۳ه)“‏ : « وا محال وهي التي يسميها الكساثي (الصفات ) 
وأهل البصرة ( الظروف ) كلها ذكران » إلا أمام ووراء وقدام » فإئهن إناث »”"“ ٠‏ وقال أبو حيان : 
١‏ وسمى الفراء وأصحابه المفعول فيه محلا » والكساي ومن أخحذ بقوله يسمون الظروف صفات "“ › 
ويقول الفراء : « والمواضع كلها التي يسميها النحويون ( الظروف والصفات والمحال ) فهي ذكران إلا 
ما رأيت فيه شيئاً يدل على التأنيث »"“ هذا ونسب ابن هشام اصطلاح (احل) إلى الفراء““ »> 
ويبدو أن صلة حروف الجر بالظرفية هو الذي دعا الكساض إلى أن يسمي حروف الخفض ( صفات ) 
وأن يسمي الفراء هذه الحروف (محالا) ويسميها البصرون (ظروفاً) کا يقول أبر جعفر 
النحاس” ٠"‏ وانتقد أبو حيان تقسم ابن مالك للظروف بقوله : « التقسي الذي قسمه المصنف في 
امفعول فيه أنه اسم وقت ومكان لا يصح على مذهب البصريين » لأنهم يسمُون المفعول فيه ظرفاً› 
وأما الكوفيون فلا يسمونه ظرفا»"" . 


في مشل هذه الحال قد جد الباحث شيئاً من الاطمثنان وهو يتتبع تطور المصطلح با حفظ لنا من 
التراث » ونسبة كل مصطلح إلى صاحبه » فأول ما يلقانا من مصطلحات هنا هو « الظرف» الذي 
رواه سيبويه عن الخليل" ٠"‏ ولا وصل إلى سيبويه قسمه بحسب النوع ودلالة المعنى إلى «ظرف 
للحين أو للدهر وظرف للموضع » في حين رأى الكساثي آنا تحمل معاني « الصفات » فأطلقه علا 
علرها » وقد يكون اصطلاح (الموضع ) وقع من الفراء موقع الرضاء فاختاره ظرف زمان وظرف 
مكان »”" » حى إذا انتقل إلى أيدي المتاحرين من البصربين › رأوا الصلة بينه وبين بقية المفاعيل › 
فعروا عنه باصطلاح «المفعول فيه » لتضمنه معنى « لي » وهي وعاء" ٠‏ ويرى أبو حيان 
أن تسميته « ظرفاً» إنما كان على سبيل الجاز تشبيماً بالظرف الحقيق من جهة اشقاله على 
الفعل » وبفى ذلك على سببين : 


أحدهما: أن العرب لم تسم اسم المكان ولا اسم الزمان في موضع من كلامها بالظرف . 


٠٠١ /٣ وفيات الأعيان‎ V /Y انظر: غاية النياية‎ _ ٥ 

_ مختصر المذكر والمؤنث/ .٠٠٠١‏ مجلة معهد الخطوطات العربية مج ۱۷ ›» ج۲ سنة ۳۹۱٠ھ‏ 
۷ - التدذييل والتكميل في شرح التسهیل › ۱/ ق ٠٦۲١۹‏ 

٠١۹ المحدكر والمؤنث/‎ _ ٨۸ 

۹ - انظر شرح التصريح على التوضيح › /١‏ ۳۳۷ وحاشية الخضري ) ۱/ ٠۹١‏ 

٤١ /١ › انظر: شرح القصائد التسع المشهورات‎ _ ٠١ 

٦۲۸ ق‎ /١ › التدييل والتكميل في شرح التسهيل‎ _ ١ 

4)٦ /۲  باتکلا‎ ۲ 

۳ - مفاتيح العلوم/ ٠٠١‏ وانظر الإنصاف . /١‏ ١ء‏ المسألة/ ‏ 

4١ /۲ »› انظر شرح المفصل‎ - ‰٤ 


£۲ الصطلح الننحوي 


والآخر : أن الظرف ف اللغة اسم وعاء . قالوا: إذن الأوعية متناهية الأقطار تحاط بنواحيما 
نحو الجرّب والحذل » واسم المكان الذي يسمونه ظرفاً ليس متناهي الأقطار” . 

والظرف يسميه البعض «مستَقّراً» » يقول السيوطي : «وسعي مستقراً لأنه يتعلق بالاستقرار 
فيه » فهو مستقر فيه »" ' » على أن بعضهم يتوسع في الظرف المتصرف فيسميه «مفعولا به» على 
سبيل الجاز” . 


العام 
ويسميه العلامة اللازمة الختصة ‏ » كا يطلق عليه اصطلاح العلل الخاص” " . 
ولا كان العلل أحد أقسام المعرفة » « وا معرفة ما وضع خاصاً» كا يقول صاحب اللمحة""" أو هو 
الخصروص مطلقاً › غلبة أو تعليقاً بجسمى غير مقدر الشياع : أو الشاثع الجاري مجراہ كما يقول ابن 
مالك" " إذن فلا غبار على مصطلح سيبويه . 
الصمر 
وسماه الإإضار""ء كا ماه المضمر» وعلامة الإضمار"“ وتارة يداحل بين هله 
الصطلحات'"'" . 
ولو تتبعنا ما طرا على هذا المصطلح من تطور » لرأينا البصريين يتابعون سيبويه قانعين 
باصطلاحاته""'“ في حين نجد الفراء يسمي الضمير مكنياً""“ وتابعه الكوفيون على اعتبار اصطلاح 
« المكنيات » مرادفاً لاصطلاح الضائر"" » على أن بعضهم يسميها ( الوجوه) وهي أناء وأنت › 
وذاك وهو . 


٠۲۸ ق‎ /١ » التذييل والتكميل في شرح التسهیل‎ - ٠٥ 

٠١ وانظر: الإظهار/‎ ۲٠١ /١ » الأشباه والنظائر‎ - ٠ 

۷ - انظر: تسهيل الفوائد وتمیل المحقاصد/ ۹۸ 

۸ - الکتاب › ۱/ ۲۱۹ 

۹ = الصدر السابق » ۱/ ۲۲١‏ 

٠١ انظر اللمحة فى النحو/ ق‎ -_ ١ 

۹ - تسهيل الفوائد وتكميل المحقاصد/ ٣١‏ 

۲۲۰١ ۲۱۹ /۱ ۰ الکتاب‎ ۲ 

۳ - المصدر السابق » ۱/ ۲٥۹‏ ۴۳۷۷ ۳۷۸ ؛ ۲/ +۲١١‏ أسرار العربية/ ٣٤١١‏ 
4 _ الکتاب » ۲/ ۲۹۳ ۲۹٦‏ انظر أيضاً تفسر الطري › ۲/ ٠١١۷‏ 

"٤١ انظر: أسرار العربية/‎ _ ٠ 

۹ _ انظر: معاتي القرآن › ۱/ ٥ں ۳۸١ ۲۱۰ ۸١ ۸٩ /۲ +٥۹١ o۱۹‏ 
۷ - انظر: مجالس ثعلب ٠٤١ /١ ٠‏ والواضح في عام العربية/ ٠١ ١١‏ 
۸ - انظر: إحصاء العلوم/ 4۸ 


يقول ابن يعيش : « لا فرق بين المضمر وال مكني عند الكوفيين » فهما من قبيل الأسماء المترادفة › 
فمعناهما واحد وإن اختلفا من جهة اللفظ» وأما البصريون فيقولون : المضمرات نوع من المكنيات › 
فکل مضمر مکنی ¢ ولیس کل مڪني مضمراً 7 وحن ذا أمعنا النظر في اصطلاح الكتاب وجلناه 
يشمل الضمير وغيره من موصولات وإشارات » الأمر الذي مجعل لمصطلح سيبويه مزية الدقة 
والتحديد »> فاستحق بذلك الىقاء”" . ون کان بعص النحويين یری أن الضمر هی الكابة و“مھمىی 
الضیاثر دلاثل الحال › لابا تقوم مقام متقدم الزک ° > آما أبن فارس فيجعل ( الكلاية ) أول 
أحوال الاسم يڪونڻ ظاهرا › و“عی الضمر المستتر مست وا۹۳ وهی تسمية معنوية 4 

الفاعل 

رزوی السيوطي عن آي اخسن ین آي الربيع قوله : « اللاسناد واليناء والتفريع والشغل ألفاظ 


فرع له» وقي موضع : بني له» وي موضع (أسند له) لأنہا كلها بمعنى واحد» '. 


نائب الفاعل 

ويسميه « المفعول الذي لم يتعد إليه فعل فاعل » ٠‏ وبالرغم من أنه أشار إلى فعله بالبناء على 
امجهول" “ إلا أنه لم يسم نائب الفاعل بخير المفعول وما هو في الحقيقة إلا مفعول . 

وجد الفراء يسمي الفعل «ما لم يسم فاعله » فيقول : ما ل يسم فاعله إذا حلا باسم رفعه )“ 
ومرة أخحرى يطلق هذا الاصطلاح على (ناثب الفاعل ) فيقول : « وقرأها أهل الحجاز # لا مهدي 
من بُضيل )"۰ وهو وجه جید ومن قال : (ڌی) كانت رفعا إذا م يسم فاعلها»"" وابن 
النحاس يسمي نائب الفاعل ( المفعول الذي لم يسم فاعله ) ومثله فعل الزبيدي » يقول: «تقول 


۹ - شرح المفصل › ۳/ ٤۸؛‏ الواضح في عل العربية/ ١٠ء‏ ١۳٠؛‏ بحث المطالب/ ٠١١‏ 

_ انظر : موف فى النحو الكون/ ٩۲‏ › ومدرسة الكوفة/ ٠٠١‏ وأبو زكريا الفراء ومهجه فى النحو 
واللغة / * ٤۵‏ 

٠٤١ ۲۸ /٠١ ٥۲۲ » ٤۲۷ /۱ › انظر: الحصل شرح المفصل/ ق ۹ وتفسر الطبري‎ _ ١ 

۲ _ انظر: الصاحيي/ ٠١١‏ 

4٩ »٤۳ ء٤ا‎ /١ . وانظر الكتاب‎ ٦۲ /۲ » الأشباه والنظائر‎ _ ۳ 

۱۹ /۱ › الکتاب‎ _ 4٤4 

۲١ /١  باتكلا‎ _ ٥ 

_ معاني القرآن .» ۲/ ۲٠١‏ 

۷ _ التحل / ۴۷ 

۸ _ معاني القرآن › ۲/ ٩٩‏ 

۹ _ التفاحة فى النحو/ ١١‏ 


(ضرب زیڈ ) ضرب : فعل ماض › وزيد: مرفوع لأنه مفعول نم يسم فاعله فقام مقام 
الفاعل »» ويقول : « طن عمروٌ منطلقاً » ظن فعل ماض › وعمرو: مفعول لم يسم فاعله فأقته 
مقام الفاعل »" كا “ماه ابن النحاس أيضاً باصطلاح « اسم ما لم يسم فاعله ۲" أما المبرد فسماه 
قريباً من تسمية سيبويه فقال عنه: «المفعول الذي لا يذكر فاعله» . 

والذي يبدو أن إطلاق مصطلح « المبني للمجهول » ومصطلح «نائب الفاعل » كان متأخرا 
حتى أن ابن مالك يعبر عن الفعل المبني للمجهول بفعل الخاثب" ٠"‏ وإليه نسب اصطلاح نائب 
الفاعل في صورته الختصرة هذه" ولا أحذت المصطلحات النحوية شكلها المستقر نظر النحاة إلى 
أقسام الفعل فإذا فيا المعلوم المعروف وهو ما ذكر فاعله وبني له » فسموه مسمى فاعله »> وفيها ما نم 
يذكر فاعله فبني للمفعول فسموه غير مسمى فاعله » و هدوا بعد ذلك إلى الاحتصار والثبات على 
اصطلاح « الجهول ۽“ . 


الممصور 

ويسميه سيبويه (المنقوص )" » ويكش من تسمية المقصور منقوصا" » ويسمي النقوص (ما 
آخره ياء تلى حرفاً مكسورا)"" » وريا كان لعدم استقرار هذا المصطلح دور في تسمية أحدها 
بالآخر» حتى إن الفراء تابعه في استخدام هذا المصطلح » فأفرد كتاباً خاصاً للمنقوص والممدود 
وهو يعني بذلك (المقصور والممدود) » يسمي الصادر الآتية «عَمى » عَشاً» وصّدىّ » وطوىّ وشجا 
منقوصة »" » وعاد مرة أحرى فقال : « القرّى مقصور يكتب بالياء ويفتح فيم (وسوى) مقصور 
إذا كسر أوله وإذا فتح مد »"" » وتابعهما ابن ولاد »> فسمى كتابه (المقصور والممدود) »> وفسر المراد 
باصطلاحي المقصور والمنقوص قاثلا : « والمقصور ما اتفق عليه أهل النحو: كل اسم كانت في آخره 
الف في اللفظ زائدة كانت أو غير زائدة » كقولك : مَلْهِىٌ » ومَرْم » وبشرّى » وت وتقوى ومَعْرّى 


٠١ الواضح في علوم العربية/‎ _- ٠١ 

_ الصدر السابق/ ١۷‏ 

۲ -__- انظر: شرح القصائد التسع المشهورات › ٦۸۷ ٠٠١ /١‏ 
۳ - المقتضب » ٠٠١ /٤‏ وانظر: شرح المفصل › ۷/ ۷۷ 

4 _- انظر: تسهيل الفوائد وتميل المحقاصد/ ۷۷ 

٠١۷ /١ › ؛ حاشية الخضري‎ ٦١ /۲ › انظر: حاشية الصبان‎ _ ٠ 
٠١ ؛ جل الإعراب فى شرح ملحة الإعراب/ ق‎ ٠۱٠١ انظر: الكافي فى النحو/ ق‎ _ ١ 
۲ /۲ › الکتاب‎ _ ۷ 

٦۳ ۱۹١ ء٠٠١١‎ ۹۳ /۲ › انظر: الکتاب‎ _ ۸ 

e /۲ ٠ الکتاب‎ ۹ 

١١ الملقوص والممدود/‎ -_- ١ 

٤١ ے۳١‎ c۳۲ ۲۸ المنقوص والممدود/ ۲۳ وانظر ۲۷ء‎ _ ١ 


الم طلح اللحري في كتاب اسيو يه £٥‏ 


فأما المقصور الذي يسمى منقوصاً فهو ما كانت ألفه التى في آخره مبدلة من ياء أو واو وانفتح ما 
قبلها » وكانت في موضع حركة » فأبدل منها ألف نحو (ملهى ) ألفه مبدلة من واو لأنه من 
اللهو . . . >" ٹم قال : «فکل منقوص مقصور لان آخره آلف »› ولیس کل مقصور منقوصا ۲“ 
فى المسألة إذن عموم وخصوص على أن الخوارزمي يعد الأسماء المبنية على حرفين مثل (يد» ودم › 
وأخ » وأب ) أسماء منقوصة"" ٠‏ فنظر إلى نقص البنية لا إلى الإعلال » أما ما يسمى بالمنقرص فقد 
ماه معتلا . 

فالمنقوص واضح عند سيبويه تماما » وفد تكون تسمية المقصور منقوصاً قياساً على أصل الإعلال 
كا شار إلى ذلك ابن ولاد. 


الإضراب 
ويسمبه الانقطاع" ٠“‏ کےا نسميه القول عل کلای ۳ 


العاقل وغير العاقل 


“مي الأول بالادمي › وأطلى على الثاي مصطلح الحيوان والموارت “° . 
وعندما وازن یں CD‏ ى ( من ) الااستفهامیتن قال : ومن مئل أي أيضاً إل آنه للناس 7 
يريد عموم (أي ) للعاقل وغير العاقل وتخصيص (مَنْ) للعاقل . 


المضاف والمضاف إليه 


ویسمرہا الحار والجرور”““ کا يطلق الإضافة بمعنى النسبة يقول : « هذا باب الاضافة وهو باب 
السبة » أعل أنك إذا أضفت رجلا إلى رجل فجعلته من آل ذلك الرجل ألحقت ياء الإضافة فإن 
أضفته إلى بلد فجعلته من أهله ألحقت ياء الإضافة وكذلك إذا أضفت سار الأسماء إلى البلاد أو 
إلى حي أو قبيلة » . 


۲ _ كتاب المقصور والممدود/ ٤‏ » وانظر: الدراسات اللغوية والنحوية فى مصر/ ۲٣١‏ 
۳ _ كتاب اللمقمصور والممدود/ 0 

١١ انظر: مفاتيح العلوم/‎ - ٤ 

٥‏ _ الكتاب » ٠ 4۸٤ ٤۸۲ /١‏ 1١44ء‏ وهو يعني الكلام على (أمء وأؤ). 

٤۸۷ /١ » المصدر السابق‎ - 

۷ _~ المصدر السابی » ۱/ ١٣٣٣ء‏ ١٣ل‏ 

4۸ _- المصدر السابق » ۲/ ۳١١‏ 

۹ -- الكتاب » /١‏ ١۹؛‏ الأموذج فى النحو/ ٠٠١‏ 

“۹ /۲ » الکتاب‎ _ ٠ 


٤٦‏ ۱ امصطلح الللحوي 


الشببه بالمحضاف 
ويسميه سيبويه بالمطول » كا يسميه أيضاً اللمطول"" » وهو هنا لا يتكلف في العبارة ولا بجاول 
تعقد الألفاظ› وإغا يورد اللفظ ليحقق به غرضه الفني عن طريق المعنى اللغوي › فاصطلاح 
المطول هنا لا يقصد به أكثر من الضارب في الطول تشببيماً بمد المطال فترة سداد الديرن قال كثر: 
a © -_‏ ˆ 1 نة 4 TT o‏ ْ سض ° 1j,‏ 
قضی کل ذدي دين فول عريمه مره مَمطول مُعئى غريمها “ 
وقد أنشده ابن بري شاهداً على إعبال الفعل الثاني وهو «وَفْى ولو أعمل «قضى » لقال «فوفاه» › 


أو مد الال الحديدة » إذن فالمطل يعني الطول كا قال ثعلب”" ومد الحركة أو مطلها ينشى عا 
حرفا من جنسها""“ فعند إشباع الفتحة ينشأ الألف نحو قول ابن هرمة': 
ات من الئل حيْن ترمى وين فم الرجال بمشتزام 
قال اہن جنی : ( می أشبعت ومطلت الركة أنشأات بعدها حرفا مسن جلسها »” » والطل 
باب واسم يلجأ إليه الشعراء إذا اضطرو"" . 
وسيبويه يشبه إشباع الحركات وما يترتب عليه من نتيجة بالشبيه بالمضاف فسمي ذلك 
مطلا“"» وسى حرف المد ممطولا"“ . 


الأفعال 
(فعل الواحد) وهو الدال على المغرد > (وفعل الإثنين ) (وفعل الجميع )" . وعجر عن الأمثلة 
الخمسة بتثنية وجمع الأفعال المضارعة""" كما عقد باباً ماه (باب النون الثقيلة والخفيفة في فعل 
الاثنين وفعل جميع النساء )""“ مداره الأفعال المضارعة المؤكدة بنون التوكيد » عند دحول النهسي 


٣۲٤ /۱ الکتاب›‎ ٥۱ 

۲ _ ديوانه / ۳١٤٠ء‏ وفيات الأعيان ٠٠۸ /٤‏ انظر: شرح شواهد الإيضاح/ ق ٦‏ 
۴۳ _ انظر : تہذيب اللغة›» ۱۳/ ۳٣۲‏ 

۲ ؛ المحسالة/‎ ٠٠١ /١ › انظر: الإنصاف‎ - ٠ 

۲۹ /۱ › ؛ سر صناعة الأعراب‎ ٠١١ /١ ٠. الخصائص‎ _ ٥٠ 
۳٣١ /۲  صئاصخلا‎ _ ٦ 

٠١ /١ انظر : الكتاب.»‎ _ ۷ 

۸ _ انظر: شح ابن عقیل › ۱/ ۳۹٦‏ 

4١۷ /۲ › الکثاب‎ _ ۹ 

ا٥۷.‎ ٠٥١ /۲ ۔ الکتاب›‎ ٠۰ 

٩ اللمحة فى النحو/ ق‎ ؛٠‎ /١ الكتاب.‎ - ١ 

٠٣١١ /۲ › الکتاب‎ _ ۳ 


الصطلح التحوي في کتاب سيېبویه ¥ 


عليها » وقد أخذ أبو على الفارسي باصطلاحات سيبويه › فالمضارع الذي حقته ألف الاثنين يسميه 
(فعل الالنين) وما لحقته نون النسوة ماه (فعل جماعة النساء) وما للحقته الواو والنون أطلق عليه 
(فعل الجميع) . 

التحدذدير 

ويسميه المي" . 

وسمى الفعل المضمر المقدر (الفعل الذي لا يستعمل إظهاره) . 

وقد رأينا هذه المصطلحات عن الفعل عند الخليإ" . 

وهناك مصطلحات كثيرة عبر عنها بأكثر من اصطلاح نحو: الشرط الذي يسميه الجازاة ' . 
كا مى الخبر مسندا"" وعبر بالحملة الخبرية في معنى الإنشائية"" » كا مى جملة الأمر والاستفهام 
بغير الواجب ‏ “ وكلها أساليب ترمي إلى الوصول إلى أهداف معينة وإن اختلفت طرقهاء وعذر 
سيبويه في ذلك أن هذه المصطلحات لم تستقر بعد على شكل ناي ومحدد» وإنما يعمل على ذلك 
كثرة التداول والاستعمال . والمصطلحات بعد ذلك إما ثابتة خالدة » وإما مهملة يؤول بها الحال إلى 
الوت والفناء , 


ثانياً : مصطلحات الكتاب بين البقاء والفناء 


المتتبع لمصطلحات الكتاب يواجه صعوبة كبيرة في تحديد أطرها » وجمع المتشابه منا إلى بعضه › 
وذلك للأساليب التي كان سيبويه يسلكها في التعببر عن هذه املصطلحات » فهو إما أن بجوم حول 
الصطلح بالوصف والتصوير والثيل بالنظير وذكر النقيض › وإما أن يورد المصطلح بصور وآأشکال 
تلفة من التعبير ‏ كا بيّنا آنفا - وقد يشير إلى المصطلح أو يذكره عرضاً» كا فعل في ( الأ ماء 
الستة )""“ أو في الحذف عند توالي الأمغال" » أو الإشارة إلى ضصمير الشأن"" أو أن يعبر عن 


۴ - الإيضاح العضدي . ۱/ ۳۲۳ 

۱٤١ 1۳۸ ۔ الکتاب › ۱/ ۰۱۲۸ ۱۲۳۹ء‎ ٤4 
۲۸۸ » ۲٣۲ /۲ »› س المصدر السابق‎ 6 

٩٦‏ - انظر: ص ۱١۹‏ من هذا البحث 

۷ _ انظر: الواضح في عل العربية / ٤۹؛‏ الإيضاح العضدي › ٠٠١١ ء٤۴٣١ /١‏ 
۸ _ الکتاب › ۱/ ۲۷۸ 

4 - الصدر السابق » ۲/ ١١۸‏ 

ه١‎ /١ >» المصدر السابق‎ -_ ٠ 

1 - المصدر السابق › ۲/ ۸۹ ٠١٤‏ 

۲ _- المصدر السابق » ۲/ ٠١١‏ 

۴ س المصدر السابق › ۱/ ۳١‏ س ۷ ۰۹ ۹ 


الصطلح تعبيراً غير صريح كما فعل في التعبير عن ( نزع الخافض )“" حين قال مثلا : «ومن العرب 
من يقول : ( الله لأفْعَلَنٌ ) » وذلك آنه أراد حرف الجر» وإیاه نوی » فجاز حيث كثر في كلامهم › 


(Ye) 


وحلفوه تخفيفاً وهم ينوونه » 

وقد يعار عن الصطلح بغير ما هو مألوف لدينا اليوم › مے)| مجعلنا نعده من الصطلحات اليتة › 
کأن قول عن ( اسم المرة) : هذا باب نظاثر صر بته ضصربة وره رمية )” » أو آن بسمی 
الاصطلاح على حروف التثنية يفا" . 


وحيها عبر عن الحرف المتبحرك بالحرف الحي"" حيي المصطلح الأول ومات الثاني » ولم نعد 
نستعمل إلا الحركات بدلا من مجاري أواخحر الكل" ولا الممزة بدل الألف"“ وكشير من 
الصطلحات التی عبر عنہا بأكثر من مصطلح لم تسل هما كل مصطلحاته » أو بعبارة أخرى تخصصت 
بعض هله المصطلحات ججوانب دون أخحرى » فل يعد أحد يسمي الحال خبراً أو صفة › أو مفعولا 
فيه » فكل مصطلح من هذه الثلاثة تخصص بعنى غير معنى الأاخحر» وإن وجه إليه فعلى امجازء 
ومات اصطلاح الممطول من النحو ليبتق الممدود » وشذبت تلك المصطلحات الوصفية المتميزة بالطول 
حتى أصبحت قي بضع كلمات › واستقر مصطلح المفعول المطلق ليختني الحدث والحدثان » ومثل 
ذلك کثر. 

كا انفصلت بعض المصطلحات عن النحو انفصالا كايا كاصطلاحات المسند والمسند إلي”“ 
واستعمال اللفظ لا في المعنى" والأبواب التي عقدها للكلام على الاستقامة من الكلام"" وما جاء 
من اصطلاحات عن ضرورات الشعر وعل القراءآت والتجويد فقد أصبحت هذه المصطلحات ضمن 
مصطلحات العلوم الأحرى التي انفصلت عن النحو. 


٤٦٤4 ۷۹ ۱۷ /۱ › الکتاب‎ _ 4 

6 - الصدر السابق » ۲/ ١٤٤‏ 

۲٤١ /۲ » المصدر السابق‎ - ٦ 

۷ المصدر السابق » ۱/ ۲ء ۳ 
۸ _ انظر: الإنصاف /١ ٠‏ ١۴۳؛‏ المسألة/ ۳ والحقدمة الحسبة/ ٠١۸‏ 
۹ ¬= الکتاب › ۲/ 1V۷‏ 

۲ /۱ » المصدر السابی‎ = ٢ 

1 _- المصدر السابق » ۲/ ٠١١‏ 

۳ _ المصدر السابق › ۱/ ۲٠١١‏ 

٠١۸ /١ » الصدر السابی‎ = ۳ 

4 _ المصدر الساہق » ۱/ ۸ 


أما عند البحث عن المصطلحات التي استقرت على يدي سيبويه » وثبتت على مر هذه العصور 
فسنقف بإزاء حقيقة مهمة » ألا وهي كون هذه الجمهرة من مصطلحات النحو التي بين أيدينا اليوم 
هي متضمنة في كتاب سيبويه » وأن النحاة جميعاً عاشوا عالة على كتابه » وانحصرت جهودهم في 
شرحه وتوضيحه والعمل على احتصار ما أطال فيه » فالمصطلحات التي نعرفها الآن إما أن يكون 
سيبوه أشار إليها إشارة عابرة ولم يقف عندها ظناً منه أنها واضحة سهلة » وإما أن يكون قد أوردها 
مع مرادفها وفسترها بنقيضها › أو يكون نقلها إلى باب نحن نعتقد أنه غير بابهاء فضلاً عن ذلك 
الزحم المائل من المصطلحات الت لا تزال تستعمل حت یومنا هذا کا استعملها سیبویه » من ذلك 
ملا اصطلاحاته : 


.  فراعما‎ 

المعرفة والنكر 8 

ما ينصرف وما لا ينصرف ' . 
الفاعا “ . 

المعو 3 ب . 

المفعول می" . 

[ ٠ عل الموضع‎ 1 j| 

أسماء الفاعلين والصفة المشة" . 
الشرط والحزاء" . 

إلغاء وتعليق الأفعال“"' . 
الفعل المعتل" . 


۲۱۹ /۱ › الکتاب‎ _ ٥ 

- الكتاب » ٦ /١‏ والأفوذج في النحو/ ٠۲‏ 
۷ _ الکتاب ›» ۱/ ۸ 

٠٤١ /١ » الصدر السابق‎ - ۸ 

۹ س المصدر السابق >۱٤ /۱ e‏ ۲۸۷ 

٠١١ /١ المصدر السابقء‎ ~_ ٠ 

_ المصدر السابق ء ۳٣۳ /١‏ 

٩۹ ٥٥۵ /۱ المصدر السابقی»‎ ~~ ۲ 

۳ = المصدر السابق » /١‏ 4)44 

۲٣۹ ۲۹۷ الأصول فی النحو/‎ ؛۱۲۰١‎ ٦١ /۱ › الکتاب‎ ٤4 
۳٦۳ /۲ › الکتاب‎ _ ٥۵ 


o٠ 


الصطلح اللحوي 
إل“ » اص ٩‏ 
الست ۹۹ 
النعت والمنعوت “° 
وعیر هذا کثیر مے| تزخحر به کتب النحو العري من مصطلحات . 


۳۲۹ /۱ › الکتاب‎ _ ٦ 
۳۷٢ ۴١۹ ۰۲۸ /۱ > ۔ المصدر السابی‎ ۷ 
ل١٣١‎ ۲٠١ ء۲٠١۹‎ /۱ »› ہہ الصدر السابق‎ ۸ 


الفضلالكالث 


المصطامح النحو م بير البصرييى والطوفيير 


سبق القول بان النحويين الذين جاءوا بعد سيبويه ظلوا عالة على كتابه » يترمون خحطاه ويهتدون في 
النحو مداه“ » وجڈت ظروف أدثت م إلى إعادة النظر في الكتاب مادة وسلو“ فشرعوا يذللون 
صعبه بالشروح > ويخرجون شواهده ويختصرونه" ورأوا مع كثرة المدارسة أنه يكن اختصار عنواناته 
الطويلة في صورة محددة يستقر عليها المصطلح الذي حام سيبوبه حوله وأوشك أن يقع عليه » ورأوا 
كذلك الاستقرار على واحد من مصطلحاته الكثيرة التي كان يطلقها على المسألة الواحدة » فيكتفون 
بهذا المصطلح عا عداه. 


وفيا هم آحذون بخدمة هذا الكتاب » أحذت تشتد بينہم الحلافات في مسائله » مہم مسن 
تابعه . وأحلص له ومنهم من خالفه في جانب وتبعه في آخحر» ولم يکن هناك نحوي واحد خالفه 
خالفة تامة في مسائله جميعها حى إن الكساثي وهو إمام أهل الكوفة ومقدمهم » والذي وصف بأنه 
اجتمعت له آمور لم تجتمح لغبره فكان واحد الناس في القرآن » وكان أعل الناس بالنحو وواحدهم 
في الغريب « كما يقول أبو بكر بن الأنباري » . الكساثي الذي كان يقف منه موقف الند يناظره 
ويخالقه الرأي" لم يستغن عن دراسة كتاب سيبويه" وتأثر به حتى في الملصطلحات » فها كان يسمي 
الممزة ألفاً فعل الكساي كذلك" وكذلك كان الشأن مع الفراء وهو رأس الكوفيين بعد الكسافي“ 


| انظر: مقدمة المقتضب )› ۱/ ١١١۹‏ 
۲ انظر : خزانة الأدب. ۱/ ٠۷۹‏ 
٣‏ انظر : طبقات النحويين واللغويين/ ۷١ ٠.۷٤‏ 
؛ ‏ انظر: تاريخ بغداد» 4٠۹4 /١١‏ وغاية الغهاية» ٠٠۸ /١‏ 
ه _ طبقاث النحويين واللغويين / ٠٠۷١‏ نزهة الألباء/ ٠٠؛‏ إنباه الرواة ۳/ ٠١۸‏ 
١‏ انظر: نزهة الألباء/ ٠١١‏ 
۷ الکتاب › ۲/ ۸۷ ۱۱۷ ۳٤٤‏ وما تلحن فيه العوام/ ۳١ ء۲٠ ۰۲٤‏ 
۸ _ طبقات النحويين واللغويين / ۷١‏ 
or‏ 


رغم عصبيته الزائدة على سيبويه فقد مى العطف بالحرف عطف النسق" تماما كما فعل سيبويه . 

ولا غرابة في أن يكون كتاب سيبويه دستور النحاة من بصريين وكوفيين » ومائدتهم الكبرى في 
صناعة النحو العربي » فسيبويه تلق أكثر نظرياته عن الخليل بن أحمد أستاذ البصريين والكوفيين عل 
السواء” “ قال عنه ابن العياد الحنبلل : «إن الإجماع منعقد على أنه لم يكن أحد أعل بالنحو من 
الخليل ۲ . 

وإذا كان الخلاف بين البصريين والكوفيين هو الشايع بين النحاة بصفة عامة » فإن الكوفة لن 
تسى تلمذة الكساي على الخليل ويونس » ولا تلمذة الفراء على يونس" ٠‏ وأن الخليل كان السبب 
في توجيه نظر الكسا للرحلة إلى البادية ليتع الفصاحة واللغة فا رجع إلا وقد أنفد جمس عشرة 
قنيلة حبرا في الكتابة عن العرب سوى ما حفظ" . 

وإذا کان يونس بن حبیب يفسح ججلسه لریديه من بصرين وكوفيين » فإنه كان بخص الكوفيين 
بعظم تقدیره وعطفه » فقد حدث أن مروان بن سعيد بن عباد سال الكساي بحضرة يونس حت 
أفحمه فخضب يونس وقال مستنكراً: « تؤذون جليسنا ومؤدب أمير المؤمنين " . 

وقد كان ليونس بن حبيب أثره الكبير على أبي زكريا الفراء » وريا كان أكثر تأثيراً فيه من 
الكساي” » وقال عنه بروكلان : « وكان الفراء أشهر تلاميذ الكساي ولكنه آحذ أيضاً عن يونس 
ابن حبيب البصرى حصوصاً معافي النحو في كتاب الحدود » “» إلا أنه لا قامت المنافسة بين علاء 
البصربين نسيبَ كل واحد إلى بلده فهذا بصري وذاك كوفي » واستقلت كل طائفة بشخصية مميزة 
وقامت بين علماء الفريقين مناظرات وصلت م إلى حد تعرض بعضهم للبعض الآخر باهجاء" . 

ولست هنا متحدثاً عن قيام هاتين المدرستين » فقد ثبت ذلك وكتب عنه كشرون في الققدى 
والحديث ٠‏ وألف عن كل منها بحث مستقل تكفل يما يكن أن أقوله في هذا امقام . 

ولن أقف مع فايل في مقدمة كتاب الإنصاف لأناقش إنكاره مدارس النحو إذ يكي أن أقول : 
إن قيام هذه المدارس أصبح حقيقة ثابتة بالتواتر » فابن النديم يتتحدث عن أخبار النحويين واللغويين 


۷١ ؟/‎ +۷۲ » 4٤ /١ › انظر: معاني القرآن‎ . ٩ 

٤۰٤ /۱۱ انظر: تاریخ بغداد»‎ - ١ 

۳۷۷ /١ . شذرات الذهب‎ _ ۱١ 

٤٠١ انظر: طبقات النحويان البصريين / ١٠؛ بغية الوعاة/‎ _ ١ 

۳ _ انظر: نزهة الألباء/ ٠۸‏ ؛ بغية الوعاة/ ٠۳۳١‏ 

4 _ طبقات النحویین البصریین / ۲۲ _ ١۲؛‏ معانی الحروف/ ٠١١۹‏ 

۳۲۹ انظر: پونس الېصري/‎ - ٥ 

٠۹۹ /۲ › تاریخ الأدب العری‎ ١ 

۷ _ انظر: طبقات النحويين البصريين/ ٤١ 4٤‏ 

۸ مدرسة الكوفة . للدكتور مهدي الخزومى ؛ مدرسة البصرة › الدكتور عبد الرحمن السيد 


الصطلح النحوي بين البصربين والكوفيين \o‏ 


ي ثلاثة فنون » يخصص الفن الأول منها للنحويين واللغويين من البصريين » ومجعل الفن الشاني 
للنحويين واللخويين الكوفيين » ويفرد الفن الثالث للنحويين واللغويين ممن خلط المذهبين"" ويعلّل 
السبب لي تقديم البصريين فيقول : « إنغا قدمنا البصربين أولا لأن عل العربية عنم أحد» ولان 
البصرة أقدم بناء من الكوفة » » كما ألف في علاء البلدين كتب صنفتهم في طبقات وهي أشهر 
من أن تذكر. 

إذن فليس نة حاجة للكلام على قيام هاتين المدرستين أو عدم قيامهي] خاصة وبعد أن ناقش 
العلاء رأي ايل وردوا زعمه" . 

وحتى يخرج هذا البحث عن ربقة التقليد فجدير به ألا يقف عند الفروق بين مدرستي الكوفة 
والبصرة » وألا يكرر ما سبق وإن بسطه الباحثون من بيان لخصائص وميزات كل منه) » فيا قدموا 
كفاية" “ وفي الدخول إلى صمم الموضوع جدوى وأي جدوى . 

ا لحلاف بين النحويين عامة وبين البصريين والكوفيرن منهم بصفة خاصة قديم بقدم عل النحو» 
ولذا فقد استرعى انتباه الباحثين القدماء » فألّفوا فيه كتباً حاصة تناولت المسائل الخلافية وينت رأي 
كل فريق في كل مسألة » ويرف التأليف في المسائل الخلافية بين البصريين والكوفيين إلى عهد ابن 
کیسان ( ت ۳۲۰ه) الذي وصفه ابن الأنباری بانه « کان فا بمعرفة مذهب البصريين والكوفيين »"" 
فقد ذكر ابن النديم أنه آلف كتاب المسائل على مذهب النحوبين م) اخحتلف فيه البصريون 
والكوفيون"“ وقال ابن القفطي : إن من بين مؤلفاته (كتاب نحو احتلاف البصريين والكوفيين )"“ 
وذكره السيوطي باسم (ما اخحتلف فيه البصربون والكوفيون) . 

کا الف ابو جعفر النحاس (ت۳۳۸ه) كتاباً آحر سمّاه: (المقنع في احتلاف البصريين 
والكوفيين )' » وقد ذكره السيوطي باسم (المبتيج في احتلاف البصريين والكوفيين ) ' » وكتابا ابن 
كيسان وابن النحاس لم يصلا إلينا ولعل اليوم الذي يكشف عنم) ظلمات إحدى خزانات الكتب 
یکون قریباً . 

٤۷ >٤١ ۴١۸ انظر : الفهرست/‎ _ ۹ 
٤١ انظر القهرست/‎ _ ١ 


- انظر القرآن الكرم وأثره فى الدراسات اللحوية/ ٠.٠۹٠‏ وأبو زكريا الفراء ومهجه في النحو 
واللغة / YoY‏ 

۲ _ انظر مدلا: نشأة النحو/ ٠٠١‏ ؛ المحدارس اللحوية/ ٠١۸‏ 

۳ - نزهة الألباء/ ۲٠١‏ 

۸١ انظر : الفهرست/‎ - ٤4 

٥‏ - إنباه الرواة» ۳/ ۹ه 

۸ بغية الوعاة/‎ - ١ 

۷ - إنباه الرواة» /١‏ ۳٠٠؛‏ هدية العارفین » ۱/ ٦۱‏ ؛ کشف الظنون › ۲/ ٠۱۸٠۹‏ 

۲۸ بغية الوعاة/ ٠١١‏ 


ولكن بين آيدينا اليوم كتاب من أهم الكتب التي تعرضت لاف البصريون لأبي البركات عبد 
الرحهن بن عمد الأنباري ( ت ۷۷١ه)‏ هو كتاب « الإنصاف في مسائل الحلاف بين البصريين 
والكوفيين » » عرض فيه لمشاهير مسائل الخلاف لا جميعها كيا صرح بذلك في المقدمة » منتحياً طريق 
الفقهاء في ترتيب المسائل الخلافية بين الشافعي وأبي حنيفة » معلا أنه اعتمد في النصرة ما يذهب 
إليه من مذاهب أهل الكوفة أو البصرة على سبيل الإنصاف لا التعصب والإسراف" » وقد عرض 
فيه لإحدى وعشرين ومائة مسألة حلافية » تلاه أبو البقاء المعكبري (ت١١٦ه)‏ فألف كتاب 
« التبيين عن مذاهب النحويين البصربين والكوفيين "٠‏ » وبالطبع فليس الحلاف محصوراً في هذه 
املسائل ولكنا تمثل المشهور منها. 

وفي جال المصطلح النحوي كان الخلاف كبيراً بين الفريقين حتى شاع بين الدارسين المتسأحرين 
أن هذا مصطلح بصري وذاك مصطلح كرف » ولقد أفاد المصطلح النحوي من خحصومة الفريقين 
فائدة كبيرة إذ نظر كل فريق إلى مصطلحات كتاب سيبويه نظرة الناقد» ثم شرع في تمذيہا 
وتطويرها » حتى وصلوا با جيعاً إلى الاستقرار الذي لم يكن من اليسير على سيبويه أن يصل 
با ملصطلحات النحوية إليه » فالاستقرار مرحلة تالية لمرحلة شهدت مدارسات وخحصومات شديدة › 
ومناظرات في هذا الع لم تدأ حى استقر النحو» ورست حدوده ومصطلحاته بالشكل الذي وصل 
إلينا. 

إذن ها الذي طرأ على المصطلح النحوي بعد سيبويه؟ . 
ولكي يكون السؤال أكثر تحديداً : ما الذي طراً على المصطلح النحوي من تطور في ظل علاء البصرة 
والكوفة ؟ . 

وللإجابة على ذلك نلتفت إلى التراث الذي خلفه علماء الطائفتين » فنجد عند البصريين بعد 
كتاب سيبويه كتب البرد التي يأتي المقتضب في مقدمتها » وعن طريق « الربط بينه وبين كتاب سيبويه 
نصل إلى تسجيل لخطوات نشاة النحو وتدرجه في القرنين الثاني والثالث »" . كا نجد عند الكوفيين 
ما بتي للفراء من جهود في ميدان اللغة والنحوء ويأتي كتابه معاي القرآن في أوهها . وسيكون فى بقية 
المصادر التي خلفعا البصرة والكوفة ما يكن أن يسد الثغرات التي قد تبرز عند تتبح تدرج المصطلح 
النحوي . 

وقد تکون الغاجأة عظيمة لمن يقرا المقتضب فيجده لا بخرج عن مصطلحات الكتاب إلا قليلا ء 
ویری تقيد المبرد بعصطلح سيبويه حتى قارب أن يكون نسخة منه في كثير من المسائل › فلا يراه إلا 


- انظر : مقدمة كتاب الإنصاف . /١‏ ه 

٠‏ حققه عبد الرحمن سليان العثيمين » ونال على ذلك درجة الماجستير من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة 
الك عبد العزیز ٣۹۰١١ه‏ (١۱۹۷م)‏ وم يطبع حى الآن 

١١١۹ /۱ › مقدمة المحقتضب‎ ۳١ 


الصطلح النحوي بين البصريين والكوفيين \o¥‏ 


واقفاً عند حد اختصار عبارة سيبويه حيناً > مكتفياً بمثال واحد من أمثلة سيبويه حيناً آحر" . 
وحتى يكون الحكم صادقاً فإني أرى الاستئناس ببعض الأمثلة من مصطلحات الكتابين : 
عقد سيبويه للمبتدأ والخبر بابا ماه « باب المسند والمسند إليه وهما ما لا يستغني واحد منه) 

عن الآحر ولا جد المتكل منه بداً»”" فقال عنه المبرد « هذا باب المسند والمسند إليه ومسا ما لا 

يستغني کل واحد من صاحبه»" . 
أليست الترجمة الثانية نسخة عن الأولى ؟ بل إن الأولى كانت في نظري أدق وإن كانت أطول 

بناء » لأن هذه الزيادة تحمل التفسير والتحديد لاهية المصطلح . 
ولا ترجم سيبويه للفعل المتعدي بقوله : « باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعول)' . 

قال عنه المبرد: « باب الفعل الذي يتعدى الفاعل إلى المفعول»"" . فاذا فعل المبرد هنا؟! إنه ل 

یزد عن أن غر ترتیب کلات سیبویه دون زيادة آو نقص . 

س وعن حروف النداء قال سيبويه : « باب الحروف التى ينبه بها المدعو»"" فجاء به المبرد دون 

حذف أو إضافة"" . 
«ناثب الفاعل » عير عنه سیبوپه بقوله : 
« باب المفعول الذي تعداه فعله إلى مفعول » وفصل ذلك بعدد من الأمثلة”“ فقال عنه البرد: 

« هذا باب المفعول الذي لا يذكر فاعله » ثم جاء بأمثلة لا تراها تخرج عن أمثلة سيبويه إلا 

قلیلا""“ . 
إلا آنه في كثير من الأبواب عمل جهده في اختصار مصطلح سیبویه وإن کنا نطمع لي مزيد من 

الاحتصار لتلك العنوانات الطويلة التي عالج فيها سيبويه بعض المسائل النحوية › فثلا: 
عنون سیبویه لإن وأخواتا بقوله : 
« هذا باب الحروف الخمسة التى تعمل فيا بعدها كعمل الفعل فيا بعده وهي من الفعل بمنزلة 

عشرين من الأسماء التي بمنزلة الفعل »› ولا تصرف تصرف الأفعال › کا أن عشرين لا تصرف 

تصرف الأسماء التى أحذت من الفعل » وكانت بمنزلته » ولكن يقال : بنزلة الأسماء التي أحذت من 
ê‏ 

٥٥١ /١ » والمقتضب‎ ۳١١ /۲ » انظر الكتاب‎ _ ٢ 

۷ /١ » الکتاب‎ _ ۳ 

٠١١ /4 › المقتضب‎ _ ٤ 

١4١ /١ › الکتاب‎ ٥ 

٩۱ /۳ › الحقتضب‎ _ ۹ 

٣۲١ /۱ ) الکتاب‎ ۷ 

۲٣۳ /۲  بضتقملا‎ _ ۸ 


4 /1 › الکتاب‎ . ۹ 
o /|{ › المحصب‎ ٠ 


eA‏ اللصطلح النحوي 


الأفعال وشبہت بها في هذا الموضع » فنصبت درهما لأنه ليس من نعتباء ولا هي مضافة إليه» ول 
ترد أن تحمل الدرهم على ما حمل العشرون عليه » ولكنه واحد بين به العدد فعملت فيه كعمل 
الضارب في زيد إذا قلت : هذا ضارب زيدا » لأن زيدأً ليس من صفة الضارب › ولا حمرلا على 
ما حمل عليه الضارب »› وكذلك هذه الحروف منزلتها من الأفعال وهي : « أن ٠‏ ولكن › وليت › 
ولعل » وکأن ۲“ . ) 

فلم نظر فيه المءرد رأى ضرورة إاختصاره » فنجح ي ذلك إِذ سمّاه: «باب الأحرف الخمسة 
المشبهة بالأفعال وهي : إن » وأن» ولكنٌ ٠‏ وكأان» ولعل » وليت . 

ومن عمله هذا نخرج بأكثر من نتيجة : 

فالمبرد احتصر ترجمة سيبويه » وتقيّد بعدد الحروف عند سيبويه » لكنه حرج على ذلك في 
التطبيق » فعد ستة » واعتذر لفعله هذا بقوله : « إن » وأنْ مجازهما واحد» فلذلك عددناهما حرفاً 


واحداً »”“ وعقد باباً حاصاً فرق فيه بین « إن وان ب“ 


> ثم في ترتيب هذه الحروف عند المبرد ما 
يشعر برقي الإدراك ودقة الحس اللغوي"“ والمعرفة لأحوال هذه الحروف من حيث التجانس 
والانسجام » في حين يذكرنا ترتيب سيبويه هذه الحروف بالرواية التي أسندت أول ذكر هذه الحروف 
إلى آبي الأسود › وعندما عرضها على الإمام علي رضي الله عنه لم يذكر «لكن » معها» فاعتذر لأنه 
یکن بحسہہا منہا فأرشد إلیہا"" وسيبويه انر « كان » ولم يكن ناسياً وكان عليه أن يجعلها مع ما 
يشاكلها من هذه الحروف مثلما فعل المبرد. 

«والفييز» عقد سيبويه الكلام عليه في أكثر من موضع فقال مثا : «هذا باب ما ينصب 
نصب كم إذا كانت منونة في الخبر والاستفهام “٠‏ وأردف بباب آخر لبعض ما ينصب على الفييز 
من غير المقادير فقال : «هذا باب ما ينتصب انتصاب الاسم بعد المقادير»““ فهو في الباب الأول 
يقرن ما ينصب تييزاً من المقادير إلى نظيره المنصوب بعد «كم » في الخبر والاستفهام » واعتبر الكلام 
هنا مدخلا إلى الباب الثافي ففسر هذا بذاك » وهذا من أساليب إمام النحاة في توضيح مصطلحاته . 
جاء المبرد فجمع تلك الأبواب والأقوال المتفرقة ما يتعلق بالفييز وعقد ها باباً سمّاه « باب التبيين والميين“'. 


٠١۸ /١ › وإانظر: حاشية الخضري‎ ۲۸١ ۲۷۹ /١ الکتاب»‎ ١ 
٠١١۷ /٤ ›) المقتضب‎ ۲ 

١١١۷ /٤ » الصدر السابق‎ ۴۳ 

۳٤١ /+۲ الصدر السابى»‎ ٤۴ 

٠١١ انظر: المدارس النحوية/‎ - ٥ 

٤4 /١ وإنياه الرواة»‎ ٠ انظر: نزهة الألباء/‎ ١ 

۷ _ الکتاب › ۱/ ۲۹۸ 

۸ المصدر السابی » ۱/ ۲۹۹ 

۳۲ /٣۳ المقتضب›‎ _ ٩۹ 


الصطلح النحوي بين البصربين والكوفيين 1۹ 


ولل يكن المبرد متأثراً بسيبويه فحسب » بل إنه ليعد نفسه الأمين على النحو البصرىي بعده › 
فحري به أن يترسم خطاه » ويسير على نجه » وبعد أن أصبح إمام العربية في بغداد »> فإن عليه 
الوقوف بثبات أمام تحدبات الکوفیین وعصبیتہم » فاستقرا كتاب سيبويه » وتأثر به كثراً وعمل جهده 
ألا يغير إلا فيا م يستطع سيبويه أن يقيّمه على صوى واضحة » فالمصطلحات التي جاءت عند 
سيبويه واستقرت إلى يوم الناس هذا نجد البرد يستعملها كما كان سيبويه من قبل يفعل والشواهد 
على ذلك أكثر من أن تحصى”“ ٠‏ بل لقد تابعه في بعض المصطلحات التى لم تأاحذ شكلها النہاثي › 
فسيبويه يسمي الحرف المتحرك حرفا حي“ فيحافظ البرد على هذا املصطلح بالرغم من عدم 
صلاحيته للبقاء > فتراه يقول عن الواو في مثل (جدول » وقسورة) إا «ظاهرة حية أي 
متحركة )"“ ويقول في موضع آخر : «والمتحرك حرف حي »"“ وسبق البیان بان سیبویه کان یطلق 
على الحال مصطلحات « الخبر» والصفة » والمفعول فيه » فأحذ مها البرد مصطلح المفعول فيه 
وأطلقه على الحال““ كا عبر عن الممزة بالألف”" تماما مثلا فعل سیبويه » کا كان يسمي اسم کان 
فاعلا » وخبرها مفعولا به" مثله مثل سیبویه" . 

وقد عرض فمذه الظاهرة عند الميرد الأستاذ حمد عبد الخالق عضيمة في مقدمة المقتضس"" . 
کا لاحظ الأستاذ سعيد أبو العزم إبراهي أن المبرد قد ساق بعض المصطلحات كا هي عند سيبويه 
واختصر بعضها» وفاق سببويه في تطويل مصطلحات بعض الأبواب“ . 

إذا كان المبرد وقف حارساً أميناً على مصطلحات سيبويه ليحفظ للمصطلح النحوي وجهه 
البصرىي الذى تضافرت جهرد أعة النحو على صناعته » وتقدمت به البصرة خحطوات كبيرة› لا 
يزا مها شرف هذه المسؤولية ملافس » ما هو موقف الكوفيين من هذه المصطلحات ؟ . 

لقد كان الكساي أول كوف بخرج على أساليب البصربين فمنذ اللحظة التي عاد فيما من البادية › 
وكان يقصد الخليل ليطلعه على تحصيله » فوجده قد مات ووجد في موضعه يونس النحوي » فرت 


۰ _ وازن : المحقتضب ۳۱٤ ۲۷۰ ۲۹۸ ء۲٢١۲ |٤۲‏ با في الکتاب ۱/ ۳۰۲۳ ۳۲۱ ۲۲۲ ١‏ عل 
الترتيب , 

٥ه‏ _ الکتاب› ۲/ ۱۱۷ 

۲ _ الحفتضب. ۲/ ۲۸۳ 

۴ _ المصدر السابق » ۲/ ۲۸٦‏ 

١١١ /٤ » المصدر السابق‎ ه٤‎ 

٣٤٤١ ۱۲۲ /۲ الکتاب‎ ۷٤ ١ /۲ »› المصدر السابق‎ _ ٥ 

٦ه‏ _ المصدر السابق » ۳/ ۹۷ /٤‏ ٦۸؛‏ همع الحوامع » ١١١ /١‏ 

۷ _ الکتاب › ۱/ ۲۱ 

۸ ال محقتضب › ۱/ ۱۱۷ ۱۱۸ 

۹ _ انظر: المصطلحات النحوية نشأا وتطورها/ ق ٠١۸‏ 


+ ۱ المصطلح النبحوي 


بینم مسائل أقر له يونس فيا وصدره في موضعه”" » منذ تلك اللحظة شرع في الإعداد لمذهب 
مستقل عن ملحب البصريين » وأخذ يخالفهم في آرائهم ويغير كثراً من أصوهم » فرسم للكوفيين 
رسوماً فهم الآن عليها" . 

شهد له يونس بأنه حقيتق برثاسة الكوفيين بعد أن امتحنه قاثلا: «أشهد أن الذين رأسوك 
رأسوك باستحقاق »" » ولكنه مع ذلك لم يسل من طعن البصربين عليه»› فابن درستويه 
(ت۷٤۳ه)‏ يقول : « كان الكساثي يسمع الشاذ الذي لا يجوز إلا في الضرورة » فيجعله أصلا 
ويقيس عليه فأفسد النحو بذلك ٠»‏ وقال أبو حاتم : 

« لولا أن الكساثي دنا من الخلفاء فرفعوا من ذكره ل يكن شيئاً » وعلمه تلط بلا حجج ولا 

علل إلا حكايات عن الأعراب مطروحة » لأنه كان يلقنهم ما يريد وهو على ذلك أعل 

الكوفيين بالعربية والقرآن » وهو قدوتهم وإليه يرجعون »" ' بل لقد وصل الأمر باليزيدي إلى 

هجائه »> وهجاء أتباعه » واتهمهم بإفساد النحو وتضييعه '. 

وڃجيء الفراء (ت۷١۲ه)‏ فيسلك طريق الكساثي ويأاحذ بمنہجه » غير آبه بطعن البصريين › 
فاتسع ي القياس والرواية وخالفة البصريين”" لمكن للدحو الكوفي اتخاذ صورته المميزة > وشخصيته 
امستقلة في الأصول والمصطلحات التي تغاير كثيراً من أصول ومصطلحات البصريين » فسمي آمير 
المؤمنين في النحر"" قال عنه علب : «لولا الفراء لما كانت اللغة » لأنه خلصها وضبطهاء ولوا 
الفراء لسقطت العربية » ويقرنه أبو بكر بن الأنباري إلى الكساثي فيقول : «لو لم يكن لأهل بغداد 
والكوفة من علماء العربية إلا الكساثي والفراء لكان مم با الافتخار على جميع الناس › إذ انتہمت 
العلوم إليبا"" . 

لقد وضع الفراء كتاباً في حدود النحو» اشتمل على ستين حداً لم تصلنا إلا أسماء بعضها '› 
روى البغدادي قصيدة محمد بن الجهم في رثاء الفراء يذكر فيا حدوده فيقول :"" 


٠۹ نزهة الألباء/‎ ؛٤٠٠٤‎ /١١ تاريخ بغداد»‎ - ٠ 
٠١١ /١١ » انظر : الأغافي‎ ۱ 

۲ - تاریخ بعداد» ۱۱/ ٤۱١‏ 

۴ . بغية الوعاة/ ٠٣١١٣‏ 

4 . مراتب النحویین/ ۱۲۰ ١١١‏ 

4)١ ٤١ انظر طبقات النحويين البصريين/‎ _ ٠ 
٠۹١ انظر المحدارس النحوية/‎ - 

۷ - انظر تاریخ بغداد» ۱٥۲ /۱٤‏ 

۸ _ طبقات النحويين واللغويين / ٠٠۳۲‏ ونزهة الألباء/ ٠۸‏ 
. نڑهة الألباء/ ٠١١‏ 

4١١ انظر : الفهرست/ ١۷؛ بغية الوعاة/‎ - ١ 
٠٥٤ /۱٤ تاریخ پغداد.›‎ ۷۱ 


الصطلح النحوي بين البصريين والكوفيين 1 


ا طالب الحو التسن عل مما الف القفراءُ في تخو 
تين خداء فاسهاء الا املهابالحفظ يِن شلو 
وقبل الخوض فما اخحتلف فيه البصريون والكوفيون من مصطلحات وأصول نحوية أود أن أشر 
إلى فضل هؤلاء العلماء وورعهم › وأنهم كانوا في كثير من المواقف يتجردون من العصبية الإقليمية 
منحازين للحقيقة العلمية » ولا أدل على ذلك من المواقف التالية : 
كان الكساي يسمي اهمزة ألفاً متابعاً في ذلك سيبويه" . 
(إن) المكسورة الحفيفة » يرى سيبويه إهماها إن دحلت على الحملة الاسمية وأجاز الكساش 
إعاها عمل ليس » وعلى ذلك قراءة سعيد بن جبير. إن اللِيْنَ عون مِنْ فون الله عبادا 
مالک 4 بنون مخففة مكسورة لالتقاء الساكنين ونصب «عباداً» و « أمثالكم » »> وجاء الفراء 
والمبرد »> فوافق المبرد الكسافي وانحاز الفراء لرأي سيبوبه" . 


وفي العطف على اسم (إن) بالرفعم قبل مجيء الخبر يقول سيبويه : 

« واعل أن ناساً من العرب يغلطون فيقولون « إنهم أجعون ذاهبون » وإنك وزيد ذاهبان »”“ 
وتابعه جمهور البصريين على عدم جواز العطف قبل عام الخبر عل کل حال ولكن السكوفيين 
احتلقوا في جوازه › فڏذهب الکساي ل أن العطف جوز على کل حال » وذهب الففراء أ آنه لا 
يجوز ذلك إلا فيا لم يظهر فيه عمل « إن » من مبني أو مقصور بخنى فيه الإعراب نحو: إنك وزيد 
ذاهبان «و» إنه وموس قادمان ونحو ذلك '» ولا استدل سیبویه بقول بشر بن ابي خازه:“ 

إلا فاغلمُوا أنا وأنتم بات مَابقيافي شقاق 

على التقدم والتاحير» أي «فاعلموا أنا بغاة وأنم » كا يقول الشنتمري"" لم يلتفت السيرافي ومن 
تبعه إلى استدلال سیبویه › وصحح ابن الحاجب نظر آي سعید“ . 


۲ _ انظر: ما تلحن فيه العوام/ ۳۷ ۴۳۹ ۳٤١‏ 

۱۹٤ الأعراف/‎ - ۳ 

4 - انظر: مغني اللبيب /١ ٠‏ ۲۳؛ شرح المفصل ء ۸/ ٠١١‏ ؛ همع الموامع ٠١١ /١‏ والأزهية في عل 
الحروف/ ۲ ۳۳ شرج شذور الذهب/ ۰۱۹۹ء ۲۷۸ 

۵ _ الکتاب » ۱/ ۲۹۰ 

؛١ ۱۸۷؛ المسأالة/ ۲۳ ؛ الموفي فى النحو الكون/‎ /١ » الإنصاف‎ - ١ 

۷ _ انظر: شرح المفصل › /٩۹‏ ۹۹؛ شرح الأثمعوني » ۱/ ۲۸۷ 

۸ _ الکتاب › ۱/ ۲۹۰ ؛ دیرانه/ ۱۹۵ 

۹ المصدر السابق » ۱/ ۲۹۲ 

۰ انظر: شرح الكافية » ۲/ ۳٠٠؛‏ شرح التصریح على التوضیج ۱/ ۲۲۷ ؛ الإنصاف › ۱/ ۱۹۰ ؛ 
المسالة/ ۲١‏ ؛ خزانة الأدب. ٠٠١ /٤‏ 


۱1۲ الصطلح اللحوري 


اسم الفاعل : ولي إعماله كفعله حلاف بين علماء الملصرين » فلسسيبويه فيه رأي“ › 
وللكسا خروج على ذلك وشروط" ٠‏ وللفراء رأي بخالف الكسائي”“ » وللأحفش رأي انفرد به ي 
منصوبه“ “۰ کےا کان للم رد وي على الفارسى ف کتاب الشعر والرمافي رأي فره“ . 


فاحتلاف أصحاب المذهب الواحد واضح مشهور » وليس هذا موقف الإحاطة به »> ولكن يكنى 
أن نعل أن خلاف النحاة لم يقف عند حد المذاهب المشهورة » بل إن هناك أفراداً استقلوا بآرائهم 
لفردية »> حتى قيل عن يونس مثا : «له قياس في الحو ومذاهب يتفرد با۲“ » كا روي أن 
الفراء كان بخالف على الكساف في كثر من مذاهبه"“ » وفيا قدمنا من الأمثلة وما سياتي دليل على 
ذلك . 


صور الخلاف فى المصطلحات النحوية 


الأول : ظهور مصطلح کوفی له دلالته الخاصة وتمسره ٤‏ مقابل الصطلح البصري . 
الثاني : رفض الكوفيين لبعض المصطلحات البصرية وإقامة مصطلحات جديدة مكانها. 
الثالث : رفض البصرپين لبعض ما جاء به الكوفيون من مصطلحات . 


فعن الجانب الأول 
تلقانا المصطلحات الكوفية التالية : 


شبه المفعول ٍ 
وليس عندهم مفعول إلا المفعول به . 


۸۱ الکتاب ۱/ ۹۳ 

۷۷ /١ › شرح الكافية » ۲/ ۱۹۹؛ شرح المفصل‎ _ ١ 

۳ شرح المقفصل › ٠۷۸ /١‏ الموفي فى النحو الكوف/ ۸٠١‏ 

۲۹٩ /۲ » شرح الأئموني‎ ٤ 

۲١١ /۲ › شرح الكافية‎ ٥ 

٠٤4 طبقات النحويان البصريين/‎ ١ 

۷ - مراتب النحوین / ۱٤١‏ 

۸ انظر: همع اوامع » /١‏ ١٠٠؛‏ شرح التصريح على التوضيح » ٠۲۳١ /١‏ 


الصطلح النحوي بين البصربين والكوفيين رذ 


الحل 

مصطلح يطلقه الفراء على ما يسميه البصرون ظرفاً أو مفعولا فيه“ ويسميه الكساثي صفة”“ › 
کا نسب إلى الكوفيين عامة تسمية الظروف غايات"“ . ونسب الأزهري إلى الخليل اصطلاح 
الظرف ٠‏ وإلى الكسا امحل » وإلى الفراء الصفة » وعقب على ذلك بقوله : « والمعنى وإاحد»"“ كا 
أن ظاهر كلام الكنخراوي أن تسمية الظرف مفعولا فيه وصفة وحالا من اصطلاح الكوفيين” » وما 
هذه المصطلحات إلا لسيبويه ولكنه كان يطلقها على الحال لا على الظرف““ . أما ما حصل مسن 
لبس عند الأزهري في نسبة « امحل » إلى الكساق » ونسبة « الصفة» إلى الفراء فهذا لا يرج 
الصطلحين عن دائرة الكوفيين » فالذي عليه الإجماع أن الظرف والمفعول فيه من اصطلاحات 
البصريين › وأن امحل والصفة والغاية من اصطلاحات الكوفيين"“ . على أن ابن جتي جعل الظرف 
قس) رابعاً من أقسام الكلام قاثل « أقسام الكلام : اسم وفعل وظرف وحرف» ولا رجم ليفصل 
القول فيا قال : «الكلام كله ثلاثة أضرب: اسم وفعل وحرف )۲" . 


الترجة ‏ والتبيين › والتكرير › والمردود 

مصطلحات كوفية لما يسمى عند البصريين بدلا فقعلب يقول عند الحلام على قول الله عز 
وجل : ل فلك يَوْمَثِلٍ يوم عَسيرٌ 4 : (فيومثذ) مرافع » و (يوم عسير) ترجمة يومثذ"" وفي 
الأشعوني والتصريح : « وأما الكوفيون فقال الأحفش : يسمونه بالترجحمة والتبيين › وقال ابن كيسان : 
بسمونه بالتكرير »"“ » واصطلاح البدل أحد المصطلحات التى لم تتخذل شكلا تستقر عليه عند 
سیبوپه فقد سى عطف البيان بدلا" '» لأن عطف البيان يشبه البدل من وجه ويشبه الوصف من 


)1٩1( 
: وجه‎ 


۹ - انظر: ختصر المذكر والحؤنث للمقضل بن سلمة/ ۰٠٠؛‏ شرح التصریح على التوضیح ۱/ ۲۲۷ 

٠۲۷ /١ › انظر: المذكر والمؤنث للفراء/ ۹٠۱؛ شرح التصريح على التوضیح‎ - ١ 

٠٤١ انظر: شرح الكافية  ۲/ ٦۹٠؛ الإرشاد فى النحو/ ق‎ - ١ 

۲ تهذيب اللغةء /١۱٤‏ ۷۳" 

۳ _ انظر : المحوفي في النحو الكونق/ ٠٠‏ 

٤‏ انطر: ص ١۴١ ١٤١‏ من هذا الببحث. 

٥٠‏ - مفاتيح العلوم/ ٠٠؛‏ الإنصاف› /١‏ ١ه‏ المسألة السادسة 

م٠۹۷۸ سنة ۱۹۷۷م‎ ٠١ انظر: عقود اللمع في اللحوء مجلة كلية الآداب ججامعة الرياض › مج‎ ١ 
١١١ ص‎ 

٩ المدثر/‎ _ ۷ 

۸ مالس ثعلب» ۱/ ۲۰ 

۹ شرح الأئموني » ٠۲۳ /٣‏ ؛ شرح التصريح على التوضيح › ۲/ ٠٠١‏ 

۲۱١ /۱ › الکتاب‎ _ ١ 

۰۱ أسرار العربية/ ۲۹١‏ ؛ تفسير القرطبي › ٠٠١ /۱٤‏ 


1٦ £‏ الم طلح اللحوىي 


هذه المصطلحات الكشرة عند الكوفيين مها ماثبتت نسبته إلى أصحابه ومنها ما يسسب إلى 
الكوفيين بصفة عامة" ‏ » فإلى الفراء ياسب اصطلاح الترجمة” ٠‏ وإليه ينسب اصطلاح المردود › 
فهو عندما أعرب قول الله عز وجل وله على الاس حج الت مَن امتطاع اليه سيلا ج٠‏ 
قال : « إن جعلت (مَنْ ) مردودة على حفض الناس »› فهو من هذا و (استطاع ) في موضع رفع › 
وإن نويت الاستئناف (بمَن ) كانت جزاء“ »“ . 

وهذه المصطلحات وإن سل بها للكوفيين فإن بعضها يدور على ألسنة حوبي البصرة › فالتبيين 
مثلا كوفي النسب » لا جد المبرد غضاضة في استع اله" ٠‏ وهذا دليل على حرية الفكر عند هؤلاء 
العلهاء وانطلاقهم من كل قيد إلا قيد الع والحقيقة العلمية . 

التفسير 

يطلقه الفراء على ما عرف عند البصريين باسم المفعول لأجله فق إعراب قول الله عز وجل : 
يَجِعَلونَ أصابَهمْ في آذّانِهمْ مِنَ الصواعق حدر الوت 4" قال: «نصب (حذر) على غير 
وقوع من الفعل عليه لم ترد بجعلونها حذراً» إنغا هو كقولك : أعطيتك خوفا وفرقاً » فأنت لا تعطيه 
الخوف » وإناء تعطيه من أجل الخوف فنصبه على التشسير ؛ لیس بالفعل کقوله عز وجل # عونا 
رغباً وَرَحَّباً چ" وكقوله « اذعُوا رک تضرعاً وَحفيَةً 4 » والمعرفة والنكرة تفسران في هذا 
الموضع نصبه على طرح (مِنُ) '» 

ويطلق الفراء اصطلاح التفسير على الفييز» يقول: «والمفسر في أكثر الكلام نكرة كقولك › 
ضقت به ذرعاً» وقوله ظ فان طبن کم عَنْ شي ا فالفعل للذرع » لأنك تقول : 
د ضاق فرعي به» فليا جعلت الضيق مسندة إليك قات ' ضقت » جاء الذرع مفسرا» لأن الضيق 


۲ _ انظر تقسير الطبري » ٦4 /١‏ 

٠٠ / ؛ الول في النحو الكوفي‎ ٠٤ /١ » شرح القصائد التسع المشهورات‎ _ ٠۴۳ 

٩۷ آل عمران/‎ _- ٤ 

٠‏ _ معاي القرآن » ۱۷۹١ /١‏ وائظر أيضا المصدر السابق» ١١ /١‏ إه 

٤۸ وأبو العباس المبرد وأثره فى علوم العربية/ ق‎ ۲۷۲ /١ ٠ المقتضب‎ -_- ١ 

س کأنه يريد (ان استطاع ) لي مكان (يستطيع ) المرفوعة. 

+× س يرى العكبري أن من استطاع » بدل من الناس » أو هو في موضع رفع تقدیره « هم من استطاع » أو هو مرفوع 
بالحج والتقدير « وبله على الناس أن ميحج البيت من استطاع » » أو مبتداً شرط والجواب محلوف تقديره « من استطاع 
فليحج » » انظر: إملاء ما من به الرحن. ١٤٤١ /١‏ 

١۹ البقرة/‎ _ ۷ 

۸ _ الأنبیاء/ ۹۰ 

۹ -_ الأعراف / ١ه‏ 

٠۸١ وانظر: أسرار العربية/‎ ۱۷ /١ » معاي القرآن‎ _ ٠ 

٤ الساء/‎ _ ۱ 


الصطلح اللحوي بين البصريين والكوفيين 1 


فيه > كما تقول هو أوسعكم دارا » دحلت الدار لتدل على أن السعة فيها لا في الرجل »”"'" وني 
إعراب قوله عز وجل لظ فلن يبل من أَحَدِهمْ ملءُ الأرْض دبا 4" قال الفراء: «نصبت 
الذهب لاأنه مفسر لا يأتي مثله إلا نكرة» “» وانتشر استخدام هذا املصطلح بعد ذلك »› فابن 
النحاس يقول : «اعلم أن كل شيء ذكرته مما يحتمل أنواعاً » ثم فسرته بشوع نكرة كان التفسسير 
نصباً » تقول في ذلك : «عندي خسة عشر درهمأً» نصبت الدرهم على التفسير ويقال عل 
المييز""“» على أن اصطلاح التفسير يطلق أحياناً على البدل""'" أما اصطلاح التفسير والتبيين بمعنى 
المييز فذلك من ابتكارات الخليا"“ ‏ . 

النعت 

من مص طلحات الكتاب وکان سيمویه رطلقه عل عمف ليان“ کي جعل الصفة والوصف 
من مرادفاته » وبنی كلامه على ذلك في مواضع كليرة ٠"‏ وكان يطلق على التوكيد مصطلح 
الصفة ٠‏ فالبصريون إذن يطلقون مصطلح النعت ويعنون به الصفة تارة » والموصوف أخحرى › 
ومرة ثالة يطلقون التوكيد بمعنى الصفة""" ومن ذلك قول سيبويه : «وأما قوله عز وجل : إن 
ترّن آنا آفل مك مالا ودا ي" > فقد تکون (آنا) فصاڈ وصمفة 0 یرید توکیداً معنوياً › 
وقول المبرد : « وكذلك ما نعته بالنفس لي المرفوع إنما يجري على توكيد » فإن ن تؤكد جاز على 
قبح » » وهو قولك «قم أنت نفسك» فإن قلت : «قم نفسك جاز»"" » وعلى هذا فاليرد يسمي 
التوكيد نعتأً كما كان يسميه صفة" 'وسيبويه يسميه صفة""" وعندئذ تكرن هذه الصطلحات الثلاثة 
مترادفة"' . 
۲ _ معاني القرآن » /١‏ ۷۹ وانظر أيضاً: المصدر نفسهء ۲/ ۳۰۸ ۳4١‏ 
۳ _ آل عمران/ ٩۱‏ 
4 -_- معاي القرآن . ٠۲۲١ /١‏ وانظر: تفسير الطبري › ٩١ /۰١‏ 
٠‏ _ التفاحة في النحو/ ٠ ۲١‏ وانظر إصلاح المنطق / ۲۹۹ ؛ شرح القصائد التسع المشهورات › /١‏ ١؛‏ 
٩‏ _ انظر : تفسير الطري . ۲۳٤۲ /٩‏ 
۷ _ الکتاب» ۱/ ۰۲۹۸ ۲٠۳؛‏ الإظهار للبركوب/ ٠١١‏ 
۸ _ الکتاب › ۱/ ۲۲٣‏ 
۹ _ الکتاب › ۱/ ۲۲۱ e۲۲۳‏ ۴۷ 4۸ 
١‏ _ المصدر السابق » ٠٠١۴١ /١‏ 
المصدر الساہق » ۱/ ٤۷٣۲ء‏ ۳۷۸ ۳۹۳ 


۲ _ الکهف/ ۳۹ 

A Grammar Of The Arabic Language, Third Edition, 2, FP. 283. : وانظر‎ °9 A الكتاب‎ _ ۳ 
١١ /۳  بضتقحلا‎ _ ٤ 

٠١٠١ / ٤ » المصدر السابق‎ -_ ٠١ 

۹ ۔ الکتاب ) ۱/ ١٥۲١ء ١٤١‏ 


~n ۷‏ انظر ؛ شرح التصريح على التوضيح › 4| VY‏ 


۱٦‏ الصطلح اللحوي 


ولا رى الكوفيون عده استقرار هذا المصطلح اكتفوا بالنعت ليدلوا به على الصفة » يقول أبو 
حيان : « والتعبير به ( أي النعت) اصطلاح الكوفيين › وربا قاله البصريون › والأكثر عندهم 
الوصف والصفة»' . 

ونلاحظ كثرة استخدام مصطلح النعت عند الفراء على نحو قوله عندما أعرب قول الله عز 
وجل : « مالك اللاي لله الح 4"": في (الحق ) رفع من نعت (الولاية) » ولي قراءة أي : 
« هنالك الولاية الح لله » وإن شثت خفضت › عله من نعت (الله ) ' . 

وإذا رجعنا إلى معاني هذه الصطلحات فإنا نجد الصفة والنعت وإن كانا لشيء واحد إلا أن 
بعض النحويين يرى أن في المسألة حصوصاً وعموماً « فالنعت يكون بالحلية نحو طويل وقصسير› 
والصفة تكون بالأفعال نحو ضارب وخارج » وعلى هذا يقال للبارئ سبحانه موصوف » ولا يقال له 
منعوت » وعلل (الأول) هو موصوف ومنعوت ۲ . 

فإٍذا کان اصطلاح النعت قد انتشر على أيدي الكوفيين » فليس مم فضل اخحتراعه » فهم في 
ذلك متبعون لا مبتدعون كا زعم الدكتور شوق ضيف بأن الفراء هو أول من اصطلح على تسمية 
اللعت باسي” ‏ . 

ما ری وما لا بجی 

مصطلح يطلقه الكوفيون على ما يسميه سيبويه ما ينصرف وما لا ينصرف” '» وتابعهم المبرد 
فعقد باباً ماه « باب ما رى وما لا رى »""“ وفي فتح الباري نسب هذا المصطاح إلى الفراء 
قائلا : « وهذا اصطلاح قديم يقولون للاسم المصروف مجرى » والكلام امذكور للفراء»' . 

على أني أميل إلى نسبة هذا الاصطلاح إلى الفراء لعدة أمور: 

الأول : لأنه هو الذي صنع أكثر المصطلحات الكوفية . 

الغاني : لأنه عقد له باباً خحاصاً في كتابه «الحدود اللحوية )“ 

الثالث : «لاستعماله هذا المصطلح كثرا»"'. 


۸ _ همع انموامع » ۲/ ۱١١‏ 

٤٤ الكهف/‎ _ ٩4 

/١ » ومعاني القرآن‎ ٠١١ وانظر : المذكر والمؤنث للفراء/‎ ٠٤١ ٠٤١ /۲ » معاي القرآن‎ _ ١ 
۲۲ والتفاحة/‎ ۷۷ ۱۹۸4 ۲ 

٤۷ /٣ › شرح المفصل‎ _ ١ 

۲ _ المدارس النحویة/ ۲٠۲‏ 

۳ _ الکتاب )» ۲/ ۲ 

٠٠١۹ /۳ › المقتضب‎ _ ٤ 

٤۸٤ /۸ ›. فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ _ ٠ 

۷١ الفهرست/‎ ۱۳۹ 

۷ - _ معالي القرآن» ۲/ ٠۷١ ٠۱۹‏ ؛ المذكر والحؤنث له/ ١۸ء ٠٠١‏ 


الصطلح النحري بين البصريين والكوفيين 1¥ 


ومع ذلك فإن الفراء لا هجر المصطلح البصري""'» ويعلل بعض الباحثين هذا الستزاوج بين 
مصطلحات البصريين والكوفيين بتزوع الفراء إلى مذهبه البغدادي الذي شرع يؤسس له» والذي 
يقوم على الإفادة من جميع المذاهب” ٠‏ ولا أراني أميل إلى هذا الرأي لأن الفراء لم يزل يؤسس 
للنحو الكوفي أسسه » ويرسم له أطره ليستقل عن النحو البصري حتى في مصطلحاته » ثم إن المبرد 
يستخدم المصطلح الكوفي » فهل نقول إنه يعمل معه أيضاً على تأسيس المذهب البخدادي ؟؟ إن 
أحداً ل يقل بهذا فيا أعل . 

وقد وهم السهيلي حين نسب هذا الاصطلاح إلى سيبويه فقال : « وللمنصرف ثلاثة مجار مجرى 
عليها » ولذلك قال سيبويه : باب ما يجرى وما لا مجرى »""" فهذا القول للكوفيين والمبرد كا هر 
واضح من النصوص السابقة » وريما دعاه إلى نسبته إلى سيبويه تسميته للحركات بمجاري أواخر 
الك م إطلاق البرد اصطلاح «ما جرى وما لا بمجرى » على هذا الباب » فظن السهيلى أن 
البرد قد تابع سيبويه في ذلك ولم يتابح الكوفين . 


الاسم المبيم 

ويعني عند الفراء ما ليس بمعلوم من الأسماء » يقول : «وكل ما كان من الأسماء مب مشل 
قوهم : ما عندي أحد ٠‏ وديار » وكراب » وعريب ». . . فإن هذا مجرى مؤئثه على التذكر»"““ في 
حين يطلق سيبويه اصطلاح الأسماء المبمة على أسماء الإشارة ونحو ذللك“"' . 


الاسم الموضوع 
وهو يعني اسم الجنس عند الفراء“' . 


الفعل 
مصطلح يطلقه الفراء على « الاسم » كثيراً > من ذلك قوله : « والقياس فيه مسثمر أن يفرق بين 
القعل المحذكر والمؤنث باهاء  »‏ إلا أن العرب قالت: امرأة حائض وطاهر وطامٹ 
وطالق . . . فلم يدخلوا فيهن الماء » وإنما دعاهم إلى ذلك أن هذا وصف لا حَظ فيه للدّكرء وإنغا 
هو حاص للمؤنث ٠‏ فل يجحتاجوا إلى الماء » لأا إنما دحلت في قانمة وجالسة لتفرق بين فعل الأنى 


٤۲۹ ۰٤۲۸ ۰٤۲ /۱ › معاني القرآن‎ - ۸ 

۹ _ اپو ژکریا الفراء ومذهبه في النحو واللغة/ ٠١۲‏ ؛ يونس اليصري حياته وآثاره ومذاهبه/ ٠٤١‏ 
٠‏ _ اماي السهیلي/ ۲۹ 

۲ /١ الکتاب»‎ - 

۷١ المذكر والمؤنث/‎ - ١ 

۴۳ _ الکتاب » ۱/ ۲۲۰؛ الجمل/ ۳۱؛ کشاف اصطلاحات الفنون › ۱/ ۲٣١‏ 

۷١ ٦4 ؛ المذكر والمؤنث/‎ ٤٠۹4 /١ » معاي القرآن‎ - ٤4 


والذكر »““ وقوله : « وإذا رأيت المؤنث قد وصف بفعل لا يشركه فيه المذكر فاجعله بطرح 
لاء ۾" . 

كا يطلق مصطلح الفعل وهو يريد (الحال ) » فعند إعراب قول الله عز وجل : وما 
جاءهم کتابٌ من علد الله مَصَدق ب" قال : « إن شغت رفعت «المصدّق » ونويت أن يكون نعتاً 
للكتاب لأنه نكرة ولو نصبت على أن تجعل المصدق فعلا للكتاب لكان صواباً»" يريد نصبه على 
الحال من كتاب » ويجوز هذا الوجه لأنه قد تخصص بالوصف فصار قريباً من المعرفة . 
ويقول أيضاً : « وفي قراءة عبد الله في آل عمران كم جَاءَكم رَسُوْل مُصنَدّقاً 4 فجعله فعلا»"' . 

كا يطلق اصطلاح « الفعل » على خبر كان وظن وأخوات)ا  »‏ فعدما أعرب قول الله عز 
وجل وَيَرّى اين أوتوا امِل الي أثزل إليك مِن رَبك مو الح 4" قال : تنصب (الحق) 
لأن ( رأيت ) من أحوات (ظننت ) وكل موضع صلحت فيه (يَفعل ) أو (فعل ) مكان (الفعل ) 
النصوب ففيه العاد »> ونصب الفعل › وفيه رفعه ب (هو) على أن تجعلها اسما . .. فإذا قلت : 
« وجدت عبد الله هو حبرا منك وشراً منك أو أفضل منك فف أشبه هذا الفغعمل النصسب 
والرفع »"" » لأن مذهب الكوفيين نصب الخبر هنا على الحال"" . والرابطة بين هذه الأسماء التي 
أطلق الفراء عليها مصطلح ( الفعل ) هي » أن هذه الأسماء مشتقة وأوصاف » وكل متها يعمل عمل 
الفعل » فقد تكون هذه التسمية من قبيل تسمية البعض بالكل . 

الحوقت وغر الحوقت 

اصطلاحان عند الفراء » الأول منبا ؟ معني العل والضمبر ٠‏ والثافي ينطبق على النكرة› أما إذا 
کان الاسم معرفاً مشتقاً › أو موصولا فهو عنده معرفة غير موقتة . يقول الفراء: «وبشس لا يليما 
مرفوع موقت » ولا منصوب موقت . .. وإذا أوليتها معرفة فلتكن غير موقتة في سبيل النكرة ا" › 
وقول أيضاً : ولا تجوز آن تقول : مررت بعبد الله غير الظريف إلا على التكرير »› لأن عبد الل 
موقت » و (غير) ي مذهبه نكرة غير موقتة > ولا تکون نعتاً إلا لعرفة غير موقتة )” . 


٥٠‏ _- المحدكر والمؤنٹ/ ۸ه 

١۱١۹ ۱۱۰ س المصدر السابی/‎ ٩ 

۸٩ البقرة/‎ - ۷ 

۸ _ معاني القرآن» ۱/ ٠۰١‏ 

۹ _ معاي القرآن » ۱/ ٥٥‏ 

۰ سباً/ 1 

4٩۹ /۱ › معاي القرآن‎ _ ١ 

۲ _ انظر: معاني القرآن » ٠۱١ /١‏ همع الموامع » ١١١ /١‏ 

٥۷ . ٥٦ /۱ ›» معان القرآن‎ _ ۴۳ 

٠۸١ /١ › وتفسير الطبري‎ ٠۲٤١ ٠۲٤١ ٠۷ /١ » المصدر السابق‎ - ۴٤ 


الصطلح النحوي بين البصريين والكوفيين ۹ 


ولو رجعنا إلى البصريين لوجدنا أن سيبويه يطلق على الع اصطلاح الاسم الخاص”" کا كان 
يسميه العلامة اللازمة الغتصة" » وتابعه المبرد على هذا الاصطلاح حيدا"" وهر يعل حقيقة 
اصطلاح « الع » وقد بنى عليه الحديث فقال : « والكنى التي هي أعلام بمنزلة الأسهاء»"" إلا أن 
متابعة المبرد لسيبويه ليست إلا من قبيل الاعتزاز بتابعة إمام النحاة لا من قبيل الجهل باصطلاح 
العا . 


النسق 

يزعم كثير من الباحثين أنه من مصطلحات الكوفيين”" وما هو إلا من مصطلحات الخليل 
أستاذ البصريين والكوفيين على السواء” " وكأني بهم يتابعون السيوطي حين قال: «النسق من 
عبارات الكوفيين واصطلاحاتہم وهو المعطوف بالحروف كالواو والفاء وم وغيرهن ويسميه البصريون 
شركة »"' فما نسبة هذا المصطلح إلى الكوفة إلا من قبيل كثرة استعمال علمائها له فعملوا على 
ترسيخه بدلا من العطف » وهذا لا يجعلنا ننني استخدامهم لاصطلاح العطف فالفراء عندما وجه 
القراءة في قوله عز وجل ولا تَقَرَبًَا هه الجر فتكونا 4" يقول: «إن شفشت جعلت 
« فتکونا » جوابا نصبت » وإن شئت عطفته على آول الکلام فکان جزما)”"'' ۰ ثم لا عرض لاعراب 
قول الله عز وجل ولا تسوا الحق بالباطل وتكتّمُوا الح وَأنشّمْ تَعْلَمُوْنَ 4“ قال : « إن 
شئت جعلت (وتكتموا) في موضع جزم . . . وإن شثت جعلت هذه الأحرف المعطوفة بالواو نصباً 
على ما يقول النحويون بالصرف »"“ وغير ذلك كثر“"“ كا كان يسمي المعطوف مردودا"' . 


٣٣۳ ٣٢۲٣۳ /۱ › الکتاب‎ - ٥۵ 

۹ - المصدر السابق » ۱/ ۲٠۹‏ 

٠۲٣۳ /٤۲  بضتقحملا‎ _ ۷ 

۸ - المصدر السابق » ۲/ "٠١‏ 

۹ -- انظر: مدرسة الكوفة/ ١٠٠؛‏ الفراء ومنبجه فى النحو واللغة/ ٠٠١‏ 

١‏ -_ انظر : ص ۱١۸‏ من هذا البحث 

- همع المحوامع » ۲/ ۱۲۸ 

٠١ اليفرة/‎ _ ۲ 

۳ _ معاني القرآن.› ۱/ ۲١‏ 

4۲ البقرة/‎ -_ 6٤ 

٣۳ /۱ » معاني القرآن‎ _ ٥ 

۹ ~~ انظر : المصدر الساہق » ۱/ ٣١ ۳٤‏ 

۷ - المصدر السابق » ۱/ ۰۱۷ ۰۷۰ ۹١۱۷ء ۱۸١‏ ؛ أبو العباس المبرد وأثره ف علوم العربية/ ق ۲٠٠۹‏ 
وخزائة الأدب› ۲/ ۳۳۹ 


1۷۰ اللصطلح اللحوي 


ولو سرنا قليلا في تتبع تطور هذا المصطلح لرأيناهم يعودون به إلى منابعه الأولى عند الخليل 
وسيبويه » فأبو على الفارسي مثلا يسميه «الحمل على » يقول : « قرأ بعض القراء : مَل يُضلل 
الله قلا هادي لَه رَيَذَرْهُمْ 4" فجزم يذرهم لحمله إياء على موضع فلا هادي » وقد جاء 
استعياله هذا المصطلح مرادفاً للإجراء”" متابعاً سيبويه في ذلك" . 

وحلاصة القول : فالعطف شركة عند سيبويه"" » وهما معأ النسق عند الحليل » والنسق والرد 
عند الكوفيين » آما الحمل على كذاء والإجراء على كذا ‏ بمعنى العطف فليس استخدامها أكثر 
من وصف للمصطلح . 

التشديد 

مصطلح يطلقه الفراء على ما ماه سيبويه توكيداً وتكريرأً » فحيها تناول قول الشاعر: 

قال : « إنغا هذا تكرير حرف » ولو وقعت على الأول أجرآك من الثاني » وهو كقولك للرجل : 
نعم نعم تكررها » أو قولك : اعجل اعجل تشديداً للمعنى ٠")‏ وعندما أعرب قول الله عز 
وجل : # والسًابقون السّابقَؤْن )"" قال : «فإن شئت رفعت السابقين بالسابقين الفانية . .. فإذا 
رفعت أحدهما بالآخر كقرلك : الأول الساہق » وإن شئت جعلت الثانية تشدیداً للأولى ورفعثت 
بقوله « اولك المقربون 4" . 

القطع 

يطلقه الفراء على ما عرف بالحال » ففى قوله عز وجل : « هُدى للمتقيْنٌ 4" قال : «إنه رفع 
من وجهين ونصب من وجهين . . . فأما النصب في أحد الوجهين فأن تجعل (السكتاب) حبرا 
ل(ذلك )  »‏ فتنصب (هدى) على القطع » لأن النكرة لا تكون دليلا على معرفة » وإن ششت 
نصبت (هدى) على القطع من الهاء في (فيه ) كأنك قلت : لا شك فيه هادا" . 


۱۸١ / الأعراف‎ - ۸ 

٠۲١ /١ . الإيضاح العضدي‎ -_ ۹ 

٤١ /١ » الصدر السابق‎ _ ٠ 

4١١ /۱ » انظر الکتاب‎ ١ 

۲ _ المصدر السابق › ۱/ ٣٣‏ 

۴۳ - معاني القرآن › ۱/ ۱۷۷ 

٠١ الواقعة/‎ _ 4 

٠١۲ /۳ » ؛ معاي القرآن‎ ١١ الواقعة/‎ - ٥ 

- البقرة/ ۲ 

۷ - معاني القرآن » ۱/ ۱۱ء ۰۱۲ رانظر: الطري › ۰/ ۱۳۷ ۱/ ٣٣١ ۲٣۳٢‏ 


اللصطلح النحوي بين البصريين والكوفيين 1۷1 


وقد كان سيبويه أطلق عليه أكثر من مصطلح » سبقت الإشسارة إليها وتابعه البرد في تسمية 
الحال مفعولا فيه » إذ يقول : « هذا باب من المفعول فيه » ولكنا عزلناه م)| قبله لأنه مفعول فيه › 
وهو الذي يسميه النحويون « الحال ٠»‏ '» وهذه التسمية وجه » فهو يتضمن معنى (في)" › ولكنه 
يشرك الظرف في ذلك فخصصه النحويون باصطلاح الحال"" . 


الجخحد والإقرار 

مصطلحان وضعها الفراء في مقابل الننى والإثبات عند البصريين » يقول الفراء : «وضعت 
( بى ) لكل إقرار في أوله جحد“ ٠‏ ويرسم قاعدة دقيقة نمذين الاصطلاحين فيقول" « ألا ترى 
أن ما بعد إلا في الجححد يتبع ما قبلها » فتقول: ما قام أحد إلا أبوك ... كا قال الشاعر :”*“ 

ويَلدة لن بها إِيْنٌ للا ايَافِيرٌ ولا اليس 

ولا يترك القاعدة تمر دون بيان وتفسبر وأمثلة » بل يعمُقها بالأمثلة الكثرة والحوار الذاتي على 
نحو قوله : «لو قلت لقائل لك : أما لك مال؟ فلو قلت : (نعم ) كنت مقراً بالكلمة بطرح 
الاستفهام وحده ٤‏ كأانك قلت : ما لي مال » فأرادوا أن يراجعوا عن الجحد ويقروا با بعده فاخحتاروا 
( بل ) لأن أصلها كان رجوعاً عحضاً عن الجحد » وإقرار بالفعل الذي بعد الجحد فقالوا: بلى › 
فدلت بلى على معنى الإقرار والإنعام "٠‏ واستخدام هذا المصطلح عنده كثير جداً حى لكأنه م 
يستخدم ال“ ويرى الدكتور أحمد مكي الأنصاري أن اصطلاحي الفراء كانا موفقين » مصطلح 
الححد یسایر روح اللغة أكثر من مصطلح الي الذي يسایر روح الفلسفة وأن استقرار مصطلح 
الإثبات راجح لأنه قد سارت به الركبان" . 

وقد ترك هذا المصطلح (الجحد) أصداءه في النحويين المتأخحرين وانتشر كا حصل للننفي من 
انتشار » فابن السكيت يعقد للجحد بابين يقول في الأول : (باب ما يتكلم فيه بالجحد) ٠‏ وي 
الثاني «ما لا يتكل فيه إلا بجحد»'. 


۱٦٩ /٤۲ › المحقتضب‎ _ ۸ 

۹ _ انظر : تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد/ ۸٠٠؛‏ شرح المفصل › ۲/ ٥۷‏ 
٠١‏ = انظر : الأشباه والنظاثر » ۲/ ۸١‏ 

٨۱‏ - معانې القرآن › /١‏ ۲ه 

۲ _- المصدر السابق» ۱/ ۷۹) 

۴۳ _ هو جران العود» انظر: المقتضب › ٠ ٤٠٤4 /٤‏ وخزانة الأدب » /٤‏ ۱۹۷ وشرح المفصل › ۲/ ۸١‏ 
٤4‏ - معاني القرآن › ۱/ ٥۲‏ . ٣ه‏ 

Af CVA «44 /Y۲ +44 «۱۷° <۱۹۷ /۱ › المصدر السابق‎ ۵ 

{4۲ / العراء ومنيجه ف التحو واللغة‎ _ ٦ 

۷ _ إصلاح المنطق / ۴۸۳ 

۸ - المصدر السابق/ ۳۸١‏ 


Y۴‏ اللصطلح الللحوي 


على أن للجحد معن في اللغة هو إنكارك بلسانك ما تستيقله نفسك قال اله عز وجل : 
ل ولك عاد جخلوا بایات رَبهم 4 . 

وقال عز وجل رمَا يجح باياتِتا إلا الكافرؤن 4 '» وقوله تعالى ل ولوا بها 
وامتيفتتها أنشنهم طلما وَغلواً ي" , 
وأما النني فعناه اللغوي الطرد والإبعاد» قال تعالى  :‏ ... أو تقَطع أيْدِيْهم وَأرَجُلهُم مِنْ خلاف 
أ بلقا من الأژض ي" . 

وابن فارس : وجدته يسمي الجحد ردا » ويعقد له باباً هو « باب الرد بكلا» يقول فيه : « أعل 
انك إذا أردت رد الكلام بكلا جاز لك الوقف عليا» لأن المعفى قد تم عند الردء وذلك أن تقول 
لقائل : أكلت ترا ؟ فتقول : گلا أي اني لي آکله › فقولك گلا مبنی على حبر قد ذکره غرك 
ونفیته نت » ویقول : وأما قوله تعالى : $ وَاتخدوا مِنْ کؤن الله آله لیكوْنوا لهم عِراً گلا ه"“ 
فكلا رد لا قبله وإثبات لما بعده""“» كا يستعمل الرد مرادفاً للش تماما“ . 


ولو نظرنا إلى هذه المصطلحات حيعاً › لوجدنا أا تعطي المعنى اللغوي الاهتام الكبيرء وكأنغا 
حلاف النحاة هنا قاثم على طريقة اختيار المرادف اللفظي لغرض الخالفة والاستقلال . 

لا الترئة 

مصطلح کو على ما استقر عند البصريين ب( لا النافية للجنس )۹ ولا أظنه إلا من صلعة 
الفراء » فقد ورد عنده كثيراً ولم أجد من ينسبه إلى أحد» يقول: $ فلا رفت ولا مُق ولا 
جدال کی « القراء على نصب ذلك کله بالترڈة إا جاهداً . . . ومن رفح عضا ونتصب بعضا» 
فلأن الترئة فيا وجهان : الرفح بالنون › والنصب محذدف النرن “۹ وقد بين بعض الأحكام 
للتبرئة والضرورة الشعرية التي تجيز بعض الوجوه فيمأا فقال : 


۹ -_- هود / ٩ه‏ 

٤۷ العلكيوت/‎ _ ١ 

١٤ / الفل‎ ۱ 

٣٣ المائدة/‎ _ ۲ 

۳ _ مر / ۸۱ 

٠١ / ثلاث رسائل : مقالة كلا وما جاء فيا في كتاب الله عز وجل‎ _ ٤ 
١۴ ء١١ المصدر السابق/‎ _ ٥ 

۹ _ مفاتیح العلوم/ ۳١‏ 

۷ _ البقرة/ ۱۹۷ 

۸ _ معاني القرآن  ٠١١ ء۱٠۲١ /١‏ والنون هدا بمعنى التلوين . 


الملصطلح النحوي بين البصريين والكوفيين BA‏ 


« وإن شئت رفعت بعض التبرئة ونصبت بعضاً » وليس من قراءة القرآن ولكنه يأتي في الأشعارء 
قال أمية ؛"' 
فلا لخر ولا تاشم فيها رما فاهؤا به لهم مقي" 
ويعقب ثعلب على قول الشاعر: 
نكيف بليلة لا نئم يها ولا قمر لسارنها مير 
فيقول : «ولا فمرء قال : جعل لا التبرئة بجعنى غير . 
ویقول : « حکی ابن الأعراب : «قد جعل الناس ما ليس باس به» جعل (ليس) بمعسن 
التبرئة »" ٠»‏ ولم أقف على تسميتها بالنافية للجنس عند سيبويه ولكني وجدته يسميها العاملة عمل 
إن فيقول في باب النفي ب(۷ا): «(ولا) تعمل فيا بعدها فتنصبه بغر تنوين » ونصبها لما بعدها 
كنصب (إن) لما بعدها»”" . 
وقد عقد الكلام عليها في أكثر من باب ولكنه لم يطلق عليها اصطلاح النافية للجنس” . 
أما المبرد فقد “ماها ( لا) التي للنفي » ولكنه قال في معرض الكلام عليما : « إذا قلت (لا رجل 
في الدار) لم تقصد إلى رجل بعينه » وإنما نفيت عن الدار صغير هذا الجنس وكبيره» فهذا جراب 
قولك : هل من رجل في الدار؟ «لأنه يسأل عن قليل هذا الجاس وكثره »” . 
وقد سار مصطلح الكوفيين جنباً إلى جنب مع مصطلح البصريين '" وقد تبسع احتلافهم في 
الاصطلاح اختلافهم في إعراب معمول لا » فعند البصريين يكون المننى بهذه اللام مبنياً على الفتح 
إن کان مفرداً » ویری الکوفیون آنه معرب منصوب با" . 


المرافع 
هو جمعی الغبر عند الفراء » أما الميتدأ المحذوف فساه د را واماً DE‏ 


۹ س هو آمية بن آي الصلت انظر: العيني على هامش الخزانة. ۲/ ٣٤١١‏ 

٠١١ /١ . معاي القرآن‎ -_ ١ 

۱ _ مجالس ثعلب › ۱/ ۱۳١‏ 

٠۳١۲ /١۱ » المصدر الساہق‎ -_ ۲ 

۴۳ _ الكتاب » ٠٠٠١ /١‏ وسيبويه يعني بالنصب بغير تنوين البناء على الفتح . 

۳۹۲ ٣٣۲ ۳٤۸ /۱ › الکتاب‎ _ ٤ 

٠۵٣۷ /۲ ) الحقتضب‎ -_ ٥ 

۲۸۸ انظر : شرح القصائد السبع الطوال الجاهلیات/‎ _ ٦ 

۷ - الإنصاف  /١‏ ١٠٠؛‏ المسالة/ ٣ه؛‏ أسرار العربية/ +٠٤١‏ شرح الكافية ٠٠١ /١‏ وشرح 
المفصل » ٠١١ ء٠٠١١ /١‏ وأبو العباس المبرد وأثره فى علوم العريية/ ق ۷١‏ 

۲١ /١ ومجالس ثعلب.‎ ۷١ ٠۹۹ /۱ معاي القرآن»‎ _ ۸ 


VY:‏ الصطلح اللحوي 


الأسماء المضافة 
مصطلح عند الفراء يطلقه على ما يسمى بالأسماء الستة مثل أبيك وأخحيك”' . 


الاسم احوضو ) 
يطلقه الفراء على الأساء الحضة كعمر وحمل . 


الأدوات 


مصطلح جعله الفراء في مقابل ما يسميه البصريون بحروف المعاني"""" أما ما جاء من هله 
الأدوات لمعنى آخر فإنه يخصصه بمصطلح خاص فعند التفريق بين (نعَم » وَبل ) في مشل قول الله 
عز وجل هل وَجُلتم ما وَعَدَك ربكم حقا قالوا : َعَم 4" قال: «بلى لا تصلح في هذا 
الموضع » وفي مشل قوله تعالى ألم يأتكم نَذِيْرء قالوا بى قد جَاءَنًا ديري" قال: «ولا 
تصلح ها هنا نعم أداة » وكان قد قرر السبب بقوله : «وضعت بلى لكل إقرار في أوله جحد 
ووضعت نعم للاستفهام الذي لا جحد فيه » فبلى بنزلة نعم إلا أها لا تكون إلا ل) في أولسه 
جحد ٠»‏ ويرجح الدكتور الخزومي اصطلاح الكوفيين لما فيه من دقة في الدلالة واخحتصار في 
اللفظ" " ويوافقه على ذلك الدكتور أحمد مكي الأنصاري"' . 


المكني 

مصطلح يطلقه الفراء على ما “ماه سيبويه ضمراً ومضم ۷" وقد يسميه الكوفيون كناية »> جاء 
في امحصل قوله : «اعل أن الضمير هو الكناية » وهو اسم الكل في خحطابه إذا حاطب » واسم 
الخاطب لي خحطابه إذا خحوطب واسم الغائب بعد أن جرى ذكره "٠‏ » وتسمى الضائر دلائل الحال 
ولذلك يقول صاحب الحصل : «وقد أقيمت دلاثل الحال مقام تقدم الذكر» كا في قوله تعالى 


۹ - معالي القرآن › ۱/ 4٠٩‏ 

4١۹ /١ » المصدر السابق‎ _ ١ 

1 - المصدر السابق » /١‏ ۸ه 

4٤4 الأعراف/‎ _ ۲ 

٩۹ ۸ الملك/‎ _ ۴۳ 

٤‏ _ معاي القرآن » /١‏ ۲ه 

٣٣١ مدرسة الكوفة/‎ _ ٠ 

؛١ ایو زكريا الفراء ومنهجه فى النحو واللغة/‎ _ ٦ 

۷ _ معاي القرآن» ٠٠١ ۸١ ء۱١ ٠.٠ /١‏ ؛ تفسير الطبري › ٠١١۷ /١‏ والهمعء /١‏ ٦ه‏ 
۸ _ الحصل شرح المفصل/ ق ٩‏ 


الصطلح النحوي بين البصربين والكوفيين Ye‏ 


٭ انا أنرَلنَاه في ليل القذر 4“ فان الضمر المنصوب یعود ای القرآن ون ل بتقدم دکره ُ لکن 
دلالة الحال قامت مقام تقدم ذکر" وابن جني جعل المضمر غير لمكن“ . 


العمأد 


يقول ابن يعيش : « الفصل من عبارات البصريين . .. والعماد من عبارات الكوفيين ب" 
ويسمونه أيضاً الدعامة"“ وهذا الاصطلاح يطلقونه على الضمير الذي يسميه ابن الحاجب صفة »› 
ويصفه بانه مرفوع منفصل مطابق للمبتدا" . 

ويتبع احتلافهم في التسمية اخحتلافهم في إعرابه » فالكوفيون يرون أن له موضعاً من الإعراب › 
ولا يرى البصريون ذلك" " فابن النحاس يرى أن حكم العاد والفصل حكم الزاثد > ففي قول الله 
عز وجل ظ أولئك هم المُملحون 4" قال : « هم ابتداء ثان والمغلحون خبر الثاني » والثافي وخبره 
حبر الأول » ومجوز أن تكون هم زائدة يسميها البصريون فاصلة ويسمها الكوفيون عبمادا »"" فإذا 
الفسنا الدليل على نسبة هذا المصطلح إلى الكوفيين وجدناه ماثلا في معاي القرآن وغيره من كتب 
الكوفيين » ففي إعراب قول الله تعالى ‏ وهو مُحرَمٌ عَلْيكْم إخرَاجهم 4" قال الفراء : «إن شثت 
جعلت (هو) كلاية عن الإخراج ... وإن شئت جعلت (هو) عباداأء" . 

على أن مصطلح العماد م يكن وقفاً على الضمير المرفوع المنفصل فقد ذهب بعض الكوفيين إلى 
أن الكاف في (إياك ) مضمر» وأن (إيا) عاد » ورد ابن الأنباري أبو البركات زعمهم هذا معلل 
بأن الشيء لا يعمد بجا هو أكثر منه وأن إيا اسم مضمر » والكاف للخطاب »› ولا موضع لها من 
الإعراب" . 
أما عند البصريين » فلجد سيبوبه يعقد لضمير الفصل باباً ماه « باب ما يكون فيه هر وأنت 


١ القدر/‎ -_ ۹ 

٩ الحصل شرح المفصل/ ف‎ - ١ 

٠٤١ انظر : عقود اللمع في التحو/‎ _ ١ 

٠١ ؛ الحصل شرح المفصل / ق ١٠٠؛ مفاتيح العلوم/‎ ٠٠١ /٣ » شرح المفصل‎ - ١ 

۳ _ انظر معاني القرآن» ۱/ ٥۲‏ همع اموامع» ۱/ ٦۸‏ 

۲٣١ الكافية/‎ _ ٤4 

٠١١ /١ ؛ الحمع›‎ ۱۸١ ق‎ /١ » المسالة/ ١٠٠؛ التذييل والتکیل‎ ۷٦ /۲ › انظر : الأنصاف‎ _ ٠ 
. بتحقيق عبد السلام هارون وعبد العال مكرم‎ 

٠١١۷ الأعراف/‎ _ ۲٠ 

۷ _ إعراب القرآن/ ق 4 انظر: بحث الحطالب/ ٠٠١‏ 

۸٥ البقرة/‎ _ ۸ 

١۴۳ /١ وانظر: مجالس ثعلب›‎ ١١ /١ › معان القرآن‎ _ ٩۹ 

٠٤١ أسرار العريية/‎ _ ١ 


وأنا ونحن وأخواتعهن فصلا »""“ تحدث فيه عن أحكام هذا الضمير وأشار إلى أن ما كان فصلا فإنه 
لا يغير ما بعده عن حاله التي كان عليا قبل أن يذكر » وضرب على ذلك الأمثلة كعادته في توضيح 
السائل النحوية على نحو قوله : «وذلك قولك : حسبت زيداً هو حيرأ منك › وكان عبدالله هو 
الظريف ونحو ذلك » فصارت (هو) ها هنا بمنزلة ما إذا كانت لغواً في أنها لا تغير ما بعدها عن 
حاله قبل آن تذکر»”' . 

وضمير الفصل هو أحد الروابط التي تربط المبتد في الحملة الاسمية بخبره ويذكر إعلاماً بان المبتدا 
یکون مقصوراً على خبره » وأن هذا الخبر مقصور عليه دون غیره"" . یقول برجشتراسر: « وهذه 
الوسيلة في الربط بينما قدية جداأ» شائعة في اللغات السامية » وربا كانت أقدم من الربط بالأفعال 
التي معناها ( كان ) . . . وإدخال الضمير ليس بواجب بيد أن العربية تقتضيه في حال كون الخبر 
معرفاً حو : هذا هو الصواب" . 

وقبل الانتقال إلى مصطلح آخر بحسن الوقوف عند رأي الدكتور أحمد مكي الأنصاري في هذا 
الصطلح أوصله إليه التصحيف › فهو يقول: « رأيث الفراء في معانيه يستعمل اصسطلاح العاد 
ويوضح أنه بمنزلة الفعل » فيقول عن كلمة (هو) من قوله تعالى إن كان هَذًا هُرَ الح مِنْ 
علدك 4“ إن جعلتها عبادا بنزلة الفعل نصبت الحسق"“" . 

والحقيقة إنما قال أبو زكريا في إعراب الآية السابقة : « في الحق النصب والرفع » إن جعلت هو 
اسما رفعت الحق وء وإن جعلتها عياداً بمنزلة الصلة نصبت الحق ” . فالفرق بين المعنيين كبر 
لاحتلاف اللفظ فريا » فالفراء يقول «عماداً» بمنزلة الصلة وهو يريد إن جعلتها زائدة أو حشواًء 
لأن الصلة بمعنى الزيادة والحشو عنده"' » فهو يرى أن « العباد أ يوضع على أن يكون لنصب أو 
لرفع أو فض وإغا وضع في كل موضع بدا فيه بالاسم قبل الفعل »"" وهو رأي المبرد أيضاً بان 
يكون العاد زائداً بين المعرفتين أو بين المعرفة وما قاربما من النكرات”“ » في حين يتوهم الدكتور 
الأنصاري بأنه يقول : «عماداً بمازلة الفعل » ثم لم يبن مدلول لفظ « الفعل » عند الفراء في هذه 
العبارة . 
۱ _ الکتاب › ۱/ ۳۹٤‏ 


۲ س المصدر السابق » ۱/ ١۹٠؛‏ المع » ٦۸ /١‏ 

۳ _- انظر : أسرار التكرار فى القرآن/ ٤١‏ 

A Grammar Of The Arabic Language, 2/ PP. 259-260 A4 / التطور التحوي‎ ~~ ٤4 
۳۲ / ۔ الأنفال‎ ٣۵٣ 

٤)4١ ابو زكريا الفراء ومذهبه ف النحو واللغة/‎ _ ۲۳٣ 

۷ - معااب القرآن › ۱/ 4۱٩۹‏ 

۸ س المصدر السابق » /١‏ ۸ه 

۹ _ المصدر السابق » /١‏ ١ه‏ 

° /4 › القتضب‎ _ ٠ 


الصطلح النحوي بين البصربين والكوفيين ¥ 


ولو سلمنا جدلا بصحة العبارة » لوجدنا أن الفعل الذي رما كان الفراء يعنيه هو « حبر كان 
وظن وأحواي) ۲ » ولو قال الفراء بأن (هو) في هذه الآية خبر (كان ) لناقض نفسه» إذ كيف 
يكون الضمير عماداً » وخبراً لكان في وقت واحد » أو بعبارة أخرى كيف مجعل الضمر زائداً ولا 
زائداً في آن واحد وهو الذي يقرر أن العياد يكون حافظاً لما بعده حتى لا يسقط عن الخبرية وهو 
شبيه بعاد البيت الحافظ للسقف من السقوط؟!" . 


وحلاصة القول في هذا المصطلح أن « أنا» وأخواته تسمى فصلا عند البصريين » وعماداً عند 
الكوفيرن إن توسط بين ما يطابقه من خبر عنه معرفة وخحبر ذلك » أوغير قابل لألُ» وفائدته 
الاحتصاص ٠»‏ ورفع توهم الصفة » والتوكيد فمن م لا يجامعه وموضعه بحسب ما قبله عند 
الكسا » وما بعده عند الفراء ولا موضع له عند البصريين"" . 


هذا وقد رجح أبو حيان مصطلح البصربين وتعليلهم له › لأنه فصل به بين المبتدأ والخبر لعموم 
التعليل » وأشار إلى أن الكوفيين أطلقوا عليه العاد لأنه يعتمد عليه في الفائدة » وذلك آنه يبن أن 
الثاني ليس بتابع للأول » وأن هذا المعنى الذي لحظه الكوفيون هو أحد ما مي به فصلا عند 
البصريين" ‏ » وقد حظي الخلاف في هذا الضمير باهتام جميع النحاة" . 


الصفة 


مصطلح عند الفراء يقابل حروف الجر عند البصريين » فني تعليقه على قول الله عز وجل ل فلا 
جاح عَلَيْهما أن زاجعا 4" قال : « یرید « فلا جناح علیہ) في أن يتراجعا» أن في موضع نصب 
إذا نزعت الصفة »'» وعند كلام ابن يعيش على حروف الجر قال: «واعل أن هذه الحروف 
تسمى حروف اللإضافة لأنها تضيف معاني الأفعال قبلها إلى الأسماء بعدها» وتسمى حروف الجر 
لأنها تجر ما بعدها من الأسماء أي تخفضها › وقد يسميها الكوفيون حروف الصفات › لأا تقسع 
صفات لا قبلها من النكرات » » على أن الكساثي كان يطلق مصطلح الصفة على ما يسمى 


۱ _ انظر : معان القرآن› ۱/ ٤١٩‏ 

۲ _ شرح الكافية » ۲/ 4۲ ؛ شرح المفصل » ٠٠١ /۳١‏ 

۴ _ الجامع الصغير/ ق ۷۷ 

١۷۷ /١ › انظر : التذييل والتكميل فى شرح التسهيل‎ _ ٠4 

٠‏ _ انظر : المحقتضب ٠٠١ /٤ ٠‏ ؛ آمالي ابن الشجري /١ ٠‏ ۷١١٠٠؛‏ وتسهيل الفوائد وتكميل الحقاصد/ 
۲۹ 

۲۲۹ البقرة/‎ _ ٩ 

۷ _ معاي القرآن » ۱٤4١۸ /١‏ وانظر: الإعراب عن قواعد الإعراب/ ۸٩‏ 

۸ _- شرح المفصل › ۸/ ۷؛ تعريفات عزيزية/ ق ٠١‏ 


¥۸ الصطلح النحوي 


ظرفا“ ونقله الفراء إلى حروف الجر فقال : « وكان الكسائي لا بجيز إضار الصفة في الصلات › 
ويقول : لو أجزت إضار الصفة ها هنا لأجزت : أنت الذي تكلمت › وأنا أريد: الذي تحكلمت 
فيه »“ ونسب أو جعفر النحاس إلى الكساي أنه کان یسمی حروف الخفض صفات › وأن الفراء 
يسما غالا" . 


وكثرة الأدلة عند الفراء ترجح نسبة هذا المصطلح إليه فني قول الله تعالى ل وَاتمّوا يَوْماً لا 
تجزي نفس عَنْ تفس شیا ۾" فال « قد يعود على اليوم والليلة ذكرهما مرة بالماء وحدها ومرة 
بالصفة » فيجوز ذلك كقولك » ولا تجزى نفس عن نفس شيا وتضمر الصفة ثم تظهرها فتقول : لا 
تجزی فيه نفس عن نفس شیثا»"" . 

وعندما أعرب البسملة قال : «فلا تحذفن ألف « اسم » إذا أضفته إلى غير الله تبارك وتعالى » 
ولا تحذفنہا مع غير الياء من الصفات » وإذا كانت تلك الصفة حرفا واحداً مثل اللام والكاف ٠»‏ 
والشواهد على ورود هذا الاصطلاح عنده كثيرة" '. 


الصلة 


مصطللح عند الفراء لما يسميه البصريون بالزيادة والحشو ففي إعراب قول الله عز وجل ا فما 
رَحمة من الله للت لَه ي" بقول: « العرب تجعل «ما» صلة في المعرفة والنكرة واحدأً»" » 
ويقول : « قال الله ظ فيم تَقضِهمْ ماهم چ" والمعنى فبنقضهم » - و «إعَمًا فلل ليبح 
نَادميْنَ 4" والمعنى عن قليل » والله أعل جعلوه اما وهي في مذهب الصلة › فيجوز فيا بعدها 
الرفم على أنه صلة › والخفض على اتباع الصلة لما قبلها»”"“ وفي كاشف القناع : أنه ينع إطلاق 


۹ _ المدكر والمؤنث للمفضل بن سلمة/ ٠٠٠؛‏ مجلة معهد الخطوطات العربية » مج ۷١ء‏ ج۲ › سنه 
۳۹۱ھ 

۰ _ معافی القرآن › ۱/ ۳۲ 

؛١‎ /١ › شرح القصائد التسع المشهورات‎ _ ٠١ 

٤۸ البقرة/‎ _ ۲ 

۴۳ _ معالب الفرآن › ۱/ ۳١‏ 

4 _- الصدر السابق » ۱/ ۲ 

۵ _ انظر : معان القرآن › \/ fVo؛‏ ع الحوامع › ۲/ 4 

۲۹ _ آل عمران/ ۱١۹‏ 

۷ _ معال القرآن › ۱/ ۲٤٤١‏ 

۱٥١ اللساء/‎ .. ۸ 

£١ المۇمنون/‎ _ 

١١١ كاشف القناع/‎ ۲۱۷١ ۰٥۸ /۱ ۲۲۲١ ۰۲٤٤ /۱ » معاي القرآن‎ ۰ 


الصطلح النحوي بين البصريين والكوفيين ۱۹ 


« الزائد » على حرف من كتاب الله تعالى » وأن (ما) في قوله تعالى « فما رَحْمَةَ ) حرف حجاب 
إهية “ . 

وقد نسب ابن يعيش الصلة والحشو إلى السكوفيين » كا نسب الزيادة والإلغفاء إلى 
البصريين ٠‏ وابن هشام ينسب اصطلاحات الزائد والصلة واللغو والمؤكد إلى المتقدمين دون 
تحديد » إلا أنه قال بوجوب اجتناب عبارة اللغو في التنزيل"" فنسبة الزيادة واللغو إلى البصريين 
ثابتة لا غبار عليها » والنصوص تؤيدها » كا آن النصوص النحوية تنطق بنسبة مصطلح الحشو إلى 
سیبو یه" . كل هذه المصطلحات بعنى واحد» إلا أن الفراء اخحتار مصطلح « الصلة » ليطلقه على 
الزيادة في القرآن الكريم » تأدباً وتورعاً من أن ينسب الزيادة إلى كتاب الله تعالى"" لأن مفهوم 
الزيادة أن يكون دخحوها كخروجي"""“ . لکنا عند النحويين لا تأي للاهمال » وإنغا تكون نوکیداً 
وتقوية "" حت إنه أنكر على الكساي حيها قال بزيادة «لا» في قوله تعالى لا اة بیسوم 
لقيامَة 4" والتي مثلها في أول سورة البلد"". وأجمع النحويون على أنه ليس الراد بالزائد أنه 
دحل لغير معنى ألبتة » بل زيد لضرب من التأكيد“" . 


ومن المصطلحات الكوفية للزائد تسميتهم له عازلاء فى قول الشاعر: 
بي عُدانةً ما أن انم دعبا ولا صربفاً وَلكن انتم الخَُرَفُ 
قال ابن الحاجب : «فإن في هذا البيت نافية عازلة عند الكوفيين » وزائدة عند البصريين »" . 
وعلل هذا فاصطلاح الزيادة يطلق عل حرف الجر وغره من الحروف والقول ف هله 
الصطلحات كثير"" والإشارة إلى بعضه تفتح الطريق للمستزبد . 


۱ _ كاشف القناع / ٠١١‏ 

۲ _ شرح المفصتل » ۸/ ۱۲۸؛ الإعراب عن قواعد الإعراب/ ۸٠‏ 

۴۳ _ الإعراب ف قواعد الإعراب / ٥,؛ ٠١۹۹‏ ؛ مقيد قواعد الإعراب/ ٠١‏ 

۲۷۰ ۲۹۹ /۱ › الکتاب‎ _ ٤ 

٥۵‏ _ ابو زكريا الفراء ومنہجه في النحو واللغة / ۲ ؛ كاشف القناع والنقاب بإزالة شبهة عن وجه 
قواعد الإعراب/ ٩۷‏ 

٤١ انظر : الإعراب عن قواعد الإعراب / ۸ ومقيد قواعد الاعراب/‎ _ ١ 

۷ س انظر : المرجم السابق/ ٠١١۷‏ 

١ القيامة/‎ -_ ۸ 

٠۹۳ ء۱٦۹۲ الأزهية/‎ _ ۹ 

٠١٤١ /١ » شرح الكافية » ۲/ ٤۸٠؛ الأشباه والنظائر‎ _ ١ 

۱ ۔ شرح الكافية › ۱/ ۲۹۷ 

/١ ؛ مغني اللبيب›‎ ٤٥۸ ٠٠٠١ ۲۹۹ /١ › انظر الواضح فى علم العربية / ١٠؛ تفسير الطبري‎ _ ١ 
٣۰ /۲ » همع المحوامع‎ ۹ 


۸۹ الصطلح اللبحوي 
الضصمر النجهول 
اصطلاح كوفي يطلقونه على الضمير العائد إلى غير مذكور تقدم » والضمير إنما يكون معلوماً إذا 

تقدمه مذكور . ويسميه البصريون ضمر الشأن » والقصة › والحديث » والأمر"“ والحملة بعسده 

تکون حبرا عنه وتفسیراً له“ . 
هذا الضمير يكون متصلا مرفوعاً ومنصوباً » كما يكون منفصلا مرفوعأً »> وهو ضمير غيبة يقدم 

لتفخم الکلاه »> فلا يقال : «هو الذباب يطر»” ' . 
ويخصتص النحويون الضمر الدال على مؤنث باسم ضمير القصة » ويجعلونه مكان ضمير الشأن 

والأمر» مثل : إغبا جاريتك منطلقة » وفي مثل قول الله عز وجل ل فإنها لا تَعْمَى الأبْصار› 

وَلْكِنْ تَغمَى القُلوبُ الي في الصدؤر "" فإنمم يقولون : التقدير في ذلك : فإن القصة" . 
وفصل أبو حيان القول في أنواع هذا الضمير فجعله على ثلائة أضرب ٠‏ 
الأول : ما يكون منفصلا غير متصل »› وذلك في صورة كونه مرفوعاً بالابتداء . 
الثاني : ما يكون متصلاً بعامل من عوامل النصب »› وهذا لا يكون إلا بارزاً » ويتنع استتاره . 
الثالث : ما يكون متصادٌ بعامل من عوامل الرفع »> وهذا لا يكون إلا مستتراًء وقسم كل 

ضرب إلى صور متعددة. 
الفعل الواقع 
مصطلح يطلقه الفراء على ما يسميه أهل البصرة بالفعل المتعدي › فف قراءة ابن مسعود ل صا 

کنا عُْیاً 4“ بالنصب یقول : « ونصبه على وجھین : إن شثت على معنی ترکھم ص) بكاً عمياً » 

ون شئت اکتفبٹ بأن توفع الثرك عليهم ٤‏ الظلات › 2 تستانف « صا ۲ بالدم هم . 
كا يسمي الفعل اللازم فعلا ليس بواقع”"" مستفيداً ذلك من أقوال سيبويه"" . 


۴ _ الکتاب » ۱/ ۲۰ شرحه للسبرافی» ۱/ ق ٠١۹‏ 

- شرح المفصتل » /٣‏ ١٠٠؛‏ تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد/ ۲۸ 
٠‏ _ انظر : الجامع الصغير/ ق ۷۷؛ تعريقات عزيزية/ ق ٣٣‏ 

۹ ۔۔ الإرشاد فی النحو/ قق ۲١١‏ 

٤١ / الج‎ ۷ 

۸ _ انظر : شرح کتاب سیبویه للسیرافي › ۱/ ق ٠٥۹‏ و الإظهار للیږرکوي/ ٩۷‏ 
۹ _ انظر: العدییل والتجمیل شرح التسهیل › ۱/ ق ۲۸ - ٣۲‏ 

١١ البقرة/‎ -_ ١ 

۱ _ معاي القرآن › ۱/ ۰۱١‏ وانظر أیغضا: ۱/ ۱۷ء ١۲ء ٤١‏ 

۲ _ المصدر السابق » ۱/ ۱۲۱ ۱١۸‏ 

۳ _ الكتاب » ٠4١١ /١‏ وانظر: نزهة الطرف في عام الصرف / ؛ 


الصطلح النحوي بين البصريين والكوفيين ۱۸۱ 

الألف الخضففة 

ويقصد بها الفراء ما يسمى ألف الوصل أومزته عند البصربين ففى قول الله تعالى يوم يمول 
المُافمُون وَالمُافقات للذِيْنَ موا انظرونا نفتبسن من وركم 4" قال : «خفيفة الألف على 
معنی الانتظار ۲" > وکان یطلقی على همزة الاستفهام اصطلاح الألف” ' . 

لہ الأوصاف للحروف والحرکات تارر دق اخس رل ھۇلاء العلاء وتبان کیف تطورت تلكف 
الجهود حى وصلت إلينا > فابن يعيش يقول : « وكان المتقدمون يسمون الفتحة الألف الصغرة › 
والضمة الواو الصغرة والكسرة الياء الصغرة ¢ لان الحرکات والحروف أصورات ( ,إا رأی 
النحويون صوتاً أعظم من صوت فسمو العظم حرفا » والضعيف حركة » وإن كانا في الحقيقة شيئ 
واحداً ۹ ويىدو آن الفراء نظر إلى هذه الألف فوجدها دول مستوی اهمزة فل رقفب عند ٹسمیتہا 
بالألف » ورآها فوق مستوى الحركة فوصفها بهذا الوصف وأطلق عليا هذا الاصطلاح . 
وعن الجانب الثاني 

فإن الكوفيين لما اشتد ساعدهم بعلماثهم أمثال الكسا والفراء > نظروا في مصطلحات سيبويه 
فرفضوا التسليم ببعضها » ولعل المناظرة المشهورة في المسألة الزنبورية بين سيبويه والكسافي“ كانت 
تمشل بداية الخروج على أقيسة وقواعد البصربين » وسوف لن أعرض خلافات الفريقين في العوامل 
مص طلحات البصريين › ذزكف الرفض الذي 1 پکن یراد بأکثره إل جرد MESES‏ فے) رفضوا 
التسلم به للبصریین : 


فعل الأمر 


القعل عند البصريين « ماض ومضارع وأمر » » فهو ثلاثة أقسام عند سيبويه”""" قال أبو البركات 
ابن الأنباري « إن قال قائل : لم كانت الأفعال ثلاثة ؟ قيل : لأن الأزمنة ثلاثة »> ولا كانت ثلائة 
وجب ان تکون الأفعال ثلائة ماض وحاضر ومستقہل 0 4 ولکنه علد الكوفيين قسان (باسقاط 


۱۳ الحدید/‎ _ ٤4 

٠١١ ء٠۱۲٤‎ /١ وانظر أيضاً:‎ ۰۷۰ /١ » معاني القرآن‎ _ ٥ 
٩۹۸ »۷۱ /۱ » ۔ المصدر السابق‎ ۹ 

١۷۴ /١ » الأشباه والنظائر‎ _ ۷ 

۸ - انظر مجالس العلياء للزجاجي › الجلس الرأبم ص ۸ ٠١‏ 
۹ _ انظر المدارس النحوية/ ٠١۸‏ 

٠١٠١ وانظر في النحو العرببي/‎ ٠۲ /١ » الكتاب‎ _ ١ 

۱ _ آاسرار العربية/ ٠٠١‏ 


۱A۲‏ الصطلح اللنحوي 


الأمر) على أنه مقتطع من المضارع”"" » قال السيوطي : « الفعل ثلاثة أقسام خحلافاً للكوفيين في 
قوهم فسأن ۰ وجعلوا الأمر مقتطعاً من لمضارع 9 فالأمر عند الكوفيين والأحفش مسن البصريين 
فعل مضارع ف الأصل دحلت عليه لام الأمر فانجزم ا » وحذفت کا يقول الأزهمري حذفاً 
مستمرا ف حو «قم »۰ « واقعد » والأصل « لتقم › ولتقعد » فحذفت اللام للتخفيف وتبعها حرف 
المضارعة »”" . قال العليمي : « إنما تبعها حرف المضارعة دفعاً لالتباس المضارع الذي هو الطلب 
( الأمر) بالمضارع الذي لا طلب فيه »"" ورذ ابن يعيش مزاعم الكوفيين » وفتد دعاواهم » وأورد 
الحجج والشواهد القاطعة بفساد ما ذهبوا إليه “ . 


ولأن استعمل الفراء اصطلاح «الأمر» بعناه اللغوي حينا عرض لقول الله عز وجل لظ فل مَنْ 
کان عدوا لجبريْل فإنه نَرلّه . . . 4" قاثلا: « هذا أمر أمر الله به محمداً صلى الله عليه وسل » 
فقال : قل همم . .. "٠‏ أو استعمله بمعناه الاصطلاحي عندما أعرب قول الله تعالى سل بني 
إسرائيل » '" فقال : « لا همز في شيء من القرآن » لأنها لو مرت كانت « اسأل » بألف › وإنما ترك 
همزها في الأمر خحاصة لأنها كثيرة الدور ي الكلام » فلذلك ترك مزه › كا قالوا: كل » وخد» فل 
يهمزوا في الأمر وهمزوا في النهي وما سواه» . 


لن استعمل الفراء هذا المصطلح ف المعنيين اللغوي والاصطلاحي فلا يعني ذلك أنه مسل 
بقسمة الفعل عند البصريين » فقد رجع ليقول بأن فعل الأمر معرب مجزوم تبعاً لرأي الكوفيين 
N,‏ 
فيه . 


۲ -- انظر شرح الحدود النحوية للفاكهي / ق ٠۳١‏ وكتاب التبيين عن مذاهب النحويين البصريين 
والكوفيين / ق ۷٣‏ ؛ المسالة/ ١٠؛‏ الحراح/ ٠١‏ 

۴۳ _ همع اموامع » /١‏ ۷ وانظر الإنصاف ‏ ۲/ ٠۲٤‏ ؛ المسألة/ ۷۲ 

٠٥٤ /۸ › انظر : تفسیر القرطبی‎ _ ٤ 

٠‏ _-. شرح التصريح على التوضيح › /١\‏ هه 

4 /١ المصدر السابق » وانظر : همع الهوامع‎ - ٠١ 

۷ - شرح المفصل › ۷/ ١٦ء ٠٦۲‏ وانظر : مغني اللبیب /١‏ ۲۲۷ ؛ أسرار العربية/ ٠٠۸‏ 

٩۷ /) البقرة‎ - ۸ 

۹ معاي القرآن › ۱/ ٠۲‏ 

۲١١ البقرة/‎ -_ ٠١ 

۰۱ معاني القرآن .» ۱/ ۱۲۲ ۰٠۲١‏ وانظر أيضاًء ٠١۷ ء٠٠١١ /١‏ 

١‏ _ معاي القرآن » ٠٤4 /١‏ والإنصاف » /۲١‏ ۲4٠؛‏ المسألة/ ۷۲ ؛ شرح الآئموني /١‏ ۸٠؛‏ شرح 
الكافية » ۲/ ۲١۷‏ ؛ شرح اللمعة المضينة فى عل العربية/ ق ٠٠‏ 


الصطلح النحوي بين البصريين والكوفيين ۱A‏ 


سماء الأفعال 

مصطلح يطلق ليدل على : 

أسماء الألفاظ النائبة عن الأفعال عند البصريين . 

أو 

أسماء الألفاظ النائبة عن معاني الأفعال من الأحداث والأزمنة » ونسب في البسيط إلى ظاهر قول 
سيو به والح أعة . 


1 
ر 
هي أسماء للمصادر النائبة عن الأفعال » كا قال بذلك جاعة من البصريين . 


م يوافق الكوفيون على تسميتها ذه الأسماء »> وعذوها أفعالا حقيقية"" . 

وعندما عرض السيوطى لمذاهب النحاة في أسماء الأفعال قال : «وزعمها الكوفية أفعالا 
« لدلالتها على الحدث والزمان » وزعمها ابن صابر قسما رابعاً زاثدأ على أقسام الكلمة الفلاثة ماه 
الخالفة  "»‏ . 

إذن فمذهب الكوفيين في هذا المصطلح أن يسمى فعلا» لا كما زعم الدكتور أحمد مكي 
الأنصاري أنم يسمونه خالفة » وقد ذهب إلى أبعد من ذلك » فأسند اصطلاح الخالفة إلى الفراء › 
دون أن يدعم ذلك الإسناد بدليل من أقوال الفراء أو روايات العلماء عنه”" فالخالفة إغغفا هو 
مصطلح متأخر كثيراً ع زمن الفراء > ويروي لنا أبو حيان قصته فيقول : « أجمع النحويون على أن 
أقسام الكلمة ثلاث : اسم وفعل وحرف » وحكى لنا الأستاذ أبو جعفر الزهيري شيخنا عن أبي 
جعفر بن صابر أنه كان يذهب إلى أن ثم قس)ً رابعاً وهو اللي نسميه نحن « اسم الفعل ٠»‏ وكان 
يسميه « الخالفة » إذ ليس هو عنده واحدأً من الثلاثة > حكى لنا ذلك عنه أستاذنا أبو جعفر على 
سبيل الاأستغراب » والاستندار فمذه المقالة )”" . 

هذا عن الخالفة » فماذا عن اصطلاح « الفعل » الذي يرون أن يكون عل على هذا النوع من 
الكلام؟! . 

إهم يطلقون اصطلاح « الفعل » على كل اسم مشتق يتضمن الحدث . نقل ابن السكري عن 
ثعلب في الجالس قوله: «يا غلام أقبل › تسقط منه الياء ويا ضاربي أقبل » لا تسقط الياء منه وذلك 
فرق بين الاسم والفعل »" › فهو يعني بالاسم هنا «غلام » لتجرّده من الحدث » كا يعتى بالقعل 
« ضارب » لتضمله ذلك . 


۴۳ _ انظر : شرح التصریح على التوضیح › ۲/ ٠۹١‏ 

٠٠١ /۲ » همع اخوامع‎ -- ٤ 

۵ _ انظر: آأبو زكريا الفراء ومنبجه فى النحو واللغة/ )٠٥١‏ 

٠١١ وانظر: بغية الوعاة/‎ ٤ ف‎ /١ التدييل والتميل فى شرح التسهيل‎ _ ٠١ 

۷ _ رسالة عمدة التعل في أحکام المنادى المضاف إلى ياء المتکا/ ق ۳ وانظر : مجالس ثعلب» ۲/ ۳۸۸ 


A4‏ اللسطلح اللحوي 


عطف الببان 


نقل السيوطي قول الأعل في شرح الجمل : 
و هذا الباب بترجم ره البصريون . ولا يرجم له الكوفيون “° 


جموعة المفاعيل 

( المفعول المطلق » والمفعول به» وله» ومعه» وفيه) . 

رفض الكوفيون التسليم للبصريين بهذه الصطلحات جيعاً » فزعموا «أن الفعل إغا له مفعول 
واحد » وهو المفعول به » وباقيها عندهم ليس شيء منها مفعولا » ونما شبه بالفعول» كا يقول 
أبو حيان"" . 

هذا الخلاف على تسمية المفاعيل » جعل رجا كالزبيدي يطلق على « المفعول الطلق » مصطلح 
« المفعول » فقط “ وقد رآه بعض الباحثين أكثر توفيقاً حين ماه « المفعول » لأن كلمة مفعول معنا 
« امجعول أو المعمول أو المحدث » » فإذا قلنا: حرجنا خروجاً فا لمعمول أو المفعول هو الخروج > ولكن 
شغف النحاة بالشكليات جعلهم يلحقون به كلمة مطلق » ليلفتوا إلى أنه بختلف عن غيره مر 
المغاعيل » فهو مطلق مم لحقها من قيود"" . 

بي أن نسأل : إذا كان المغفعول المطلق هر « المفعول » ماذا نسمي بقية المغاعيل الأحرى؟ : لا 
أعتقد إلا أننا سنعود إلى رأي البصريين . 
وعأل الدكتور مصطفى جواد كون المفعول الطلق هو المفعول الحقيتي كا رأى أن ألقاب المفاعيل 
عدا المفعول المطلق ‏ خغتصرة» وأن الأصل فيا أن تكون على النحو التال : 

المفعول به فعل 

فإذا قلنا: أكلنا الطعام » فالطعام مفعول به فعل هو «الأكل» . 

المفعول فيه فعل 

فإذا قلنا: جلسنا مجلس والدناء فجلس مفعول فيه فعل هو «الحخلوس » . 

المفعول لأجله فعل 

فإذا فلنا: صلينا ابتغاء لمرضاة الله » فالابتغاء مفعول لأجله فعل هو « القصلية » . 

المفعول معه فعل 


فإذا قلنا: ذهبتا وزيداً إى دارنا » فزیداً مفعول معه فعل هو «الذهاب». 


۸ _ الأشباه والنظائر» ۲/ 4 

۹ - همع اطوامع » ٠6 |١‏ وانظر: شرح التصريح على التوضيح › ٠۲١ /١‏ 
١‏ - الواضح في عل العربية/ ١ه‏ 

۱ ۔ اپو بکر الزبيدي الأندلسي وآثاره فى النحو واللغة/ ٠۷١‏ 


الصطلح النحوي بين البصريبن والكوفيين ۸۵ 


والمفعول المطلق ليس به ولا فيه ومعه ولا له فعل » وإنما هو الفعل نفسه فإذا قلنا: حرجنا خروجاً 
فالفعل الذي فعلناه الخروج " . 

ولکن التسلي با ذهب إليه المرحوم مصطنى جراد يعيدنا إلى أن نطلق اصطلاح « الفعل » على 
« المصدر» ¢ وهو وأن کان مذهاً کوفیا معروفاً لا أن مذهب البصریین کتبت له السادة واستحقی 
البقاء . 


آلقاب الإاعراب والبناء 


مذهب البصريين على المييز بين علامات الإعراب وعلامات البناء » ولا لم جد الكوفيون بدا 
من استیخدام هله الح ر کات بمصطلح الخليل وسببويه » فڪروا ف وسيلة للمخالفة فرفضوا التسلي 
بهذه الألقاب » ولم يفرقوا بين ما هو للبناء منها وما هو للإعراب" . 


وأما عن الائب التالت 


فإن تيار المدرسة الكوفية الحديدة يقف عند حد الرفض لبعض مصطلحات البصريين »> بل 
تجاوز إلى الابتكار والاختراع » فجاءوا بمصطلحات غريبة » ابتدعوها ورؤجوا طا“ » ما جعل 
حوبي البصرة يتلقونها بالرفض والإنكار» ومن هذه المصطلحات : 


الفعل الدا 

يطلق الكوفيون هذا المصطلح على ما يسمى عند البصربين باسم الفاعل"" وكشيراً ما يسميه 
الكوفيون فعلاا إذا كان عاملا"' ‏ فهو عندهم ثالث أقسام الفعل » إذ رفضوا فعل الأمر وجعلره 
مقتطعاً من المضارع وأحلوا مصطلح الفعل الدائم محل" . 

ففي المنادى المضاف إلى ياء المتكل قال ثعلب : «يا غلام أقبل تسقط الياء منه » ويا ضاربي أقبل 
واحد »" ٠"‏ فالاسم غلام » والفعل الداثم عنده هو « ضارب » وهي تصلح للماضي والحال 


۲ _ دراسات فى فلسفة النحو والصرف والرسم/ ٠٤٠‏ وانظر : شرح الأنموذج/ ق ٠٤١‏ 
۳ _ انظر : شرح الكافية » ۲/ ٣‏ 

۲۲۳ انظر: من قضايا اللغة والنحو/‎ _ ٤ 

٠٦١ /١ › معاني القرآن‎ _ ٥ 

۹ _ المصدر السابیے ۱/ ٣٣ء ٤٥‏ 44 

۷ _ مجالس تعلب ‏ ۱/ ۰٤٤‏ ۹٠٠؛‏ مالس العلاء للزجاجي/ ۰۳۱۸ ٠٤۹‏ 

۸ ۔~ المصدر السانق » ۲/ ۳۸۸ 


۱۸٦‏ الصطلح اللحوي 


والاستقبال وهذه مسالة حالافية طال فا جدل العلا" . ونقل الزبيدي إاصطلاح الأفعال الداعة 
ليجعله عل)ً على الأفعال الواقعة في الوقت الذي أنت فيه » لم تنقض ولا انقطعت بعد» كقولنا› 
يصأى الساعة وما أشبه ذلك قائلا : «وهذه الأفعال تسمى النداة > ولا تخلو هذه الدائة ولا 
الستقبلة من الزوائد الأربع وهي الهمزة والياء والنون والتاء» . 

إن تسمية اسم الفاعل فعا أو فعلً داماً فيها تجوز كبير» فللفعل علامات لا تنطبق عليه 
وعندثل يخرج من دائرة الأفعال أما كونه داماً » فاختلاف النحويين في عمله إذا كان ماضيأً أو كان 
بمعنی الحال والاستقبال كبر" وإذا كان يعمل عمل الفعل فذلك لا يخرجه عن دائرة الأسعاء 

امال 

مصطلح ریت ثعاباً ب يستعمله مكان البتدأً » فهو يقول : ر هذا» تکون مثالا وتکون تقريباً › فاد 
کانت مثالا قلت : هذا زيد » هذا الشخص شخص زيد › وإذا شة شعت قلت : ها ال لشخصر 
کزید "۰ ول أقف على مثل هذا المصطلح عند البصريين » على أن الفراء بين أحوال «هذا) 
وأجراها على ثلاثة معان بحسب الاسم الذي بعدها » لكنه لم يذكر مصطلح المثال" ٠‏ ولعل ثعلبا 
انقرد به . 

ونقل المعري عن المهذب لابن كيسان ( ت ١٠۳ه)‏ مسألة : (هذا هذا هذا هذا) أريع مرات › 
فذكر على قول الكوفين : « أن الأول : تفریب »› والثانية : مثال وهو اسم الفاعل » والثالثة : فعل › 
والرابعة : مفعول ) . 

ووضصح مراده عن کل واحدة فقال عن امال : ( یرید آنه عل معی من التشسيه الذي اسقطت 
منه مل » کا تقول : زيد عمرو أي مثل عمر › م محذف › فکانه یرید « هذا مثل هذا» أي ثاب 
مناه ۲" ما مصطلح التقريب فقد سبق الكلام عليه › وأزه من مص طلحات سیبوپه ولا عمل 
للتقریب عله ولا عند البصريين . 


۹ - انظر: الإيضاح في علل النحو الزجاجي / ۸١‏ وشرح كتاب سيبويه للسيراف /١‏ ق ۱۳؛ شرح 
المفصل ›» ۷/ 4 _ “ 

۸ الواضح فى عل العربية|‎ _ ٠١ 

۱ _ انظر: شرح الكافية. ۲/ ۲٠۲‏ 

۲ _ جالس ثعلب ) /١‏ ۲ع 

٠۲ /١ . معاي القرآن‎ _ ۴۳ 

۲۲۸ » ۲۲۷ رسالة اللاثكة/‎ _ ٤ 


الصطلح النحوي بين البصريين والكوفيين AY‏ 


الخلاف س الصرف الخروج 

الخلاف : عامل معنوي عند الكوفيين » إذ قالوا : إن الظرف يتصب على الخلاف إذا وقع 
حبرا للمبتدأً نحو « زيد أمامك وعمر وراءك » » رفضه البصريون وقالوا: إنه منصوب بفعل مقر 
والتقدير : زيد استقر وراءك" . 

وقال الكوفيون بالخلاف فى نصب المفعول معه نحو « استوى الماء والخشبة » فرفضه البصريون 
وقالوا: نصب بالفعل الذي قبله بتوسط الواو"" . 

وقالوا بالخلاف أيضاً في نصب الفعل المضارع الواقع بعد الفاء في جواب المي والنني 
والاستفهام والقني والعرض » فرفضه البصريون قائلين بان النصب هنا بإضيار «أن» . 


لا تستقم إعادتها على ما عطف علياء كا قال الشاعر: ٠‏ 
ئلا تعد على رة وتضلير في القلب وَجداً ويفا 
وقال آخر :۵" 
لا تله عَلن خلق وتاتىّ مثله َارٌ عَليك إذا فلت عَظيه 
ألا ترى أنه لا يجوز إعادة « لا» في قوله « وتأتي مثله » فسمي صرفاً مهذاء إذ كان معطوفاً لا 
جوز أن يعاد فيه الحادث الذي ۆرله ب" 


وقد حل الفرأء الصرف بقوله : « والصرف أن يجتمح الفعلان بالواو أو م أو القاء أو أو وف 
أوله جحد آو استفهام » ثم ترى ذلك الححد أو الاستفهام متنعاً أن يكر في العمطف » فذلك 


_ الإنصاف» ٠٠٠ /١‏ ؛ المسألة/ ۲۹؛ شرح المفصل › ۷/ ١٠؛‏ جل الإعراب في شرح ملحة الاعراب/ ق 
ار 
٠‏ - الإنصاف › ۲٤۸ /١‏ ؛ المسالة/ ۳۲۰؛ همع الحوامع » ۱/ ۲۲۰ رانظر: مقيد قواعد الإعراب/ ۲۹ 
۷ _ الإنصاف » ۲/ ۷١ / ٠١۷‏ وانظر: معاي الحروف/ ٦۳ ٦۲‏ 
× هو صخر الغىي المذلي » انظر: أشعار المدليين » /١‏ ۲۹۹ ؛ أمالي الفالي » ۲٠۲ /١‏ ولسان العرب› /١‏ 
۸ (مادة : رخ )» ٤٤۸ /٠١‏ (مادة : حوف) وهو في المخصص › ٠١١ /٠۲‏ بلا نسبة » قوله : زخة أي غيظ › 
والخیف : جمع حخيفة. 
۸ _ نسبه سيبويه للأخحطل ٠‏ الكتاب › ٠ ٤١٤ /١‏ ويروى لاي الأسود ولغيره وصحح السيوطي نسبته لأبي الأسود › 
ولأبي جهينة المتوكل الليئى » انظر : شرح شواهد الحغني » ۲/ ٥۷١ ۰۷۸١‏ الشاهد رقم ۳٤١١‏ ورقم ٥۷4‏ 
وانظر : خزانة الأدب .» ٦۱۷ /١‏ ؛ مقيد قواعد الإعراب/ ٠١‏ 
۹ _- دقائق التصريف وعلله/ ق ١١‏ والقول في معاني القرآن › ٠١ /١‏ مع شيء من الاختلاف › وانظر: 
A Grammar Of the Arabic Language, Third Edition, 2, P. 32.‏ 


۱۸۸ الصطلح اللحويى 


الصرف »"" فحقيقة الصرف إذن إخراج الفعل الثافي المعطوف عا وقع من حكم على الفعل 
العطوف عليه » ولذلكف “ميث الواو TT‏ الصبرف لل الكوفيين 5 وأو العطف . 


الخروج : لم يضع الفراء لهذا المصطلح حدأء ولكنه صدر عنه استعمالا فعندما أعرب قول الله 
عز وجل « أيْحسسَبُ الإنشسالُ أن لَنْ نَجْمَمَ عِظامه لى قادريْنَ على أن نوي بئانة 4" قال : 
وقوله «قادرین » نصبت على الخروج من ١‏ نجمع »” . 

هذه المصطلحات الثلاثة تدور كلها حول مخالفة اللفظ المتأحر لأحكام اللفظ السابق له » اها 
كان أو فعلا » فهي تعني عدم الماثلة » فالصرف حلاف » والخلاف خروج » ولكنهم لا يسمون هذه 
الواو إلا واو الصرف” ' . 

ویستعمل الفراء مصطلح الصر ف ٤‏ معنأه اللغوي حیتٹ قول : « تقول رجلل کر وامسرأًة 
كرية » فیمر القاس بهذا لا ينكسر حت ينتهي إلى امرأة قتيل وكف خحضيب › وعاز رمي ۰ طرحوا 
الهاء من هذا لأنه مصروف عن جهته ) . 

ولم يكن النصب على الخلاف متفقاً عليه عند جمهور الكوفيين”" أما بالنسبة للبصريين فقد تلقوا 
هله ال طاحات بالرفضص فرفضصس سببويه ان تکون الواو والقاء وأو نأاصبة للمضارع ¢ وذلك مسن 
قبل أا حروف عطف » وان النصب بتقدیر أن » مضصمرة تعسدها ودھب الحرمي ا أن هذه 
الحروف هي الناصبة ولكن البرد أبطل مذهبه » وذهب الكساثي إلى أن (أو) في مثل قول امرى 
اليس" : 

فلت لةه لا تبك عَيْلك إا تخاول ملكا أو نموت فعْذرا 


ناصبة للفعل بنفسها"" فقرر الميرد أن النصب هنا بإضار « أن" . 
وإذا كان الفراء لا يرى النصب بهذه الحروف ولا بالاضار ولكن بالخلاف فالخلاف لم يكن في 
الأصل ناصباً » فكيف يكون في الفرع ناصبا"" ؟ . فإخراج هذه الحروف عن العطف خحلاف 


٩٦ وانظر : كاشف القناع/‎ ۲٠١ /١ معاني القرآن»‎ _ ١ 

4 ۳ القبامة/‎ _ ١ 

۲ _ معاني القرآن .ء ۳/ ۲۰۸ 

۳ _ التفاحة في النحو/ ١٠ء ١١‏ : الدراسات اللغوية والنحوية فى مصر/ ٠۷۷‏ 
4 _ المذكر والمؤنث/ ٠١‏ وانظر : المصدر نفسه/ ١٦ء »٦۳‏ ۸۸ 

_ مدرسة الكوفة/ ۱۲۰ ۲۹۵ 

دیوانه / ۸۹ : الکتاب › ۱/ ۲٤۷‏ 

۷ _ اجن الداٹ / ۲٤۸‏ 

۸ _ ال حقتضب › ۲/ ۲۸ء ۳۷ 


۹ - انظر شرح المفصل › ۷/ ۲۱؛ همع الموامع » ۱/ ۲۱۹؛ مغني اللبیب› ۲/ ٣١٣۱ ۳٦۰‏ 


المصطلح النحوي بين البصريين والكوفيين ۸۹ 


للأصل كا يقول الدماميني” . على أنا نلمح عند الخليل وسيبويه إشارات إلى ما ماه الكوفيون 
بالخلاف » وذلك على النحو التالي : 

قال سیبویه : « هذا باب لا يكون المستشنى فيه إلا نصباً » لأنه حرج مما أدحلت فيه غيره. . 
وهذا قول الخليل »" . 

وقوله : «باب ما ينتصب لانه ليس من اسم قبله ولا هو هو» 

وقوله : «هذا شيء ينتصب على أنه ليس من اسم الأول ولا هو هو» 
لكن سيبويه لم يقل بالخلاف في هذه المواضع كعامل معنوي » مثلها فعل الكوفيون » وعلل السدكتور 
مهدي الخزومي لذلك“ بأنه كان يبحث عن عامل لفظي ممذه المنصوبات لتتسقق له الأصول في 
العامل وتطرد حتى تكون ظاهرة الإعراب خاضعة لنواميس ثابتة » ويحيث تكون هذه العلامات التي 
تتعاقب على أواخحر الكلات معلولات لعلل وأسباب اقتضتبا. 


(TEY) 


(FET) 


۱۸۳ تعليق الفرائد على تسهیل القواتد/ ق‎ _ ٠١ 
۳۹۹ /۱ › الکتاب‎ _ ٤۱ 

۲۷٤ /۱ › الکتاب‎ ۲ 

۴ - المصدر السابق ›» ۱/ ۲۷١‏ 

۲۹٤ مدرسة الكوفة/‎ _ ٤4 


وبعد » فهذا هو حال المصطلح النحوي في القرون الثلاثة الأولى للهجرة قام في البدء فكرة استهدفت 
هماية الألسنة من الوقوع في اللحن سواء في القرآن الكرتم أو في أساليب العرب المتبعة في كلامها› 
وأنحذ ينمو بنمو الفكر العربي الإسلامي » وظلّت الدراسة النحوية شديدة الارتباط بالقرآن الكرم › 
فا-خطوة الأولى التى حطاها أبو الأسود ل تكن إلا إعرابه » وعبر عنها بالنقط الذي عرف بلق ط 
الإعراب مم تبعتها خحطوة إعجام الحروف المتشابمة حتى لا يقع قارىئ القرآن في التصحيف وقد نض 
هذه المهمة طبقة من تلاميذ أبي الأسود كان بجي بن يعمر ونصر بن عاصم أكزهم تارا › وکان 
طبعياً أن يقوم بين المشتغلين بالقرآن حوار عند توجيه بعض القراءات فينتج عنه ظهور قاعدة نحوية 
إذا اطردت هما الأمثلة ثم أخحذت هذه الظواهر تزداد شيا فشيئاً » فوجدوا آنه يكن أن يطلق عليها 
اصطلاح يجمع شتاتا وتندرج تحته كل مسالة من هذا النوع من الدراسة والمناقشة »> فوجدوا أن 
كلمة « النحو» 'أنسب اصطلاح يكن آن يطلق على هذا العا » فهم يرددونها في كلامهم عندما 
يريدون توضيح المبهم الجهول با معلوم » فيقولون : نحو كذا وكذا ونحو قول الشاعر كذا وما أشبه 
ذلك » وقد يكون إطلاق هذا المصطلح على هذا العل تبركا ا نسب إلى الإمام على رضي الله عنه 
أنه قال لأبي الأسود « انح نحو هذا » أو قوله : «ما أحسن النحو الذي نحوت » لكن النحو لم يعرف 
بهذا الاسم إلا على يد عبد الله بن أبي إسحاق » وظلت مسائله غير متميزة عن مسائل اللغة 
والقراءة والعلوم الأحرى فالنحوي في هذه الحقبة قارئ لغوي فقيه محدث » وكان النحو ينمو في ظل 
هذه العلوم جميعاً وبالطبع فقد ثرت فيه مناهجها حن بعد أن استقل کعا له خحصائصه وممیزاته › 
فالقياس مأحوذ من الففهاء وتوثيق النصوص والشواهد بأسانيدها مأحرذ من المحدثين »> وألحذ هدا 
العم ينمو بشكل يفوق التصور وقد كان لرجال الطبقتين السابقتين للخليل فضل في الإسراع به 
لبلوغ الدرجة التى هيات للخليل إرساء قواعده على أسس متينة »> من الإدراك والفهم لخصائص 
اللغة وأسرارها » وقد ذهب جل آرائهم بذهاب كتبہم التي ألفوها» ولكن ما حفظ لنا سيبويه من 
آرائهم ي النحو واللغة يعطي الدليل القاطع على تطور الدراسة النحوية عندهم . 


۱۹۱ 


14۲ الصطلح النحوي 


ثم إن ظهور كتاب سيبويه على هذه الصورة من العمق والنضج يعطي الدليل القاطع بان كتباً 
في النحو ألفت قبله . 

إلا أن المصطلحات النحوية لم تكن من الوضوح والظهور عند هؤلاء بدرجة تجعل نسبة شيء 
مغها إليہم ممكلة » أو القول بان هذا الاصطلاح أو ذاك ظهر قبل الخليل » وهذا لا يعني أنهم ل 
يعرفوها استع‌الا . 

وججهود الخليل استقام للنحو صلبه وقوي عوده وظهرت مصطلحاته وتفريعاته » وتحدد إطاره 
فاستحق أن يوصف بأنه المؤسس الحقيقق لعل اللحوء ولا كان سيبويه تلميذه الذكي وزاثره الذي لا 
يمل فقد همل عنه علمه وأضاف إليه ما أثر عن سابقيه كالحضرمي وعيسى بن عمر وأبي عمرو بن 
العلاء وغيرهم » فحشد في كتابه مصطلحات النحو جيعها ولكنه كان ينثر الكلام في المسألة الواحدة 
في أكثر من باب » وما م يضع له المصطلح كان لا يقف دونه » بل محاول أن يوضحه بالوصف 
وبالآمثلة وبالنقيض حى لا يكاد ينقصه إلا أن يسميه » وكان للمعنى اللغوي للفظ ارتہاط كبير بالمعنى 
الاصطلاحي » فكما أن الحركة من صفات الأحياء كان سيبويه يسمي الحرف المتحرك حرفا حياًء 
ولأن التركيب لا يقع إلا في شيئين فأكثر» عبر عن الاسم المركب بتعبير يدل على هذه الحقيقة › 
وقل مثل ذلك عن الحمهرة الغالبة لمصطلحاته . 

ولا كان الترادف من مميزات اللغة العربية فقد كان سيبويه لا يكتنى بمصطلح واحد للظاهرة 
النحوية الواحدة ٠‏ فتراه يعد المصطلحات للمعنى الواحد » وكلها ذات دلالة معيّنة لما وضعها له › 
إلا أنه بتطور هذا العل ومرور الأزمنة عليه ماتت بعض مصطلحاث الكتاب وحل علها مصطلحات 
أحرى نتيجة المدارسة والخصومة العلمية التي قامت بين علماء البصرة والكوفة » تلك الخصومة التي 
| تفف عند حد معيّن فقد دفعت بالكوفين إلى اختيار مصطلحات معينة في مقابل مصطلحات 
البصريین م تطور الخلاف إلى رفض بعض مصطلحات البصربین » والإنکار لکثیر من آرائھم › 
ليحلوا لها أحرى طبقأ لمناهجهم الجديدة » بل لقد وصل بهم الأمر إلى غالفعم في النطق ببعض 
الصطلحات ک)| هو الحال في الإدغام » إلا أن البصربين 4¿ يسلموا هم بمصطلحاتهم الجحديدة 
فرفضوها واحتجوا لأرائهم التي أرسى دعامها الخليل وسيبويه . 

وهكذا عاش المصطلح النحوي فترة الصراع والغصومة بين المدرستين قبل أن يشهد مرحلة 
الاستقرار » ولكن تلك الخصومة لم تكن شرا كلها » فآثارها إيجابية رغم روح العصبية التى ظهرت 
عند بعض رجاهها » وعاشت الأجيال اللاحقة هم عالة على ترائهم تتمثله وتحتذيه »> وتطور فيه ما 
دفعت إليه ثقافة العصر وفطنة علماثه > وهي سنة مطردة لا في عل التحو بل في جميع العلوم أن 
تتطور بتطور العصور» ولو ظلت عند حدود بداياتها لاندثرت وأصبحت أثراً بعد عين . 


مصأضر ومراجع البحث 


الخطوطابت 

الأبذي » امد الحدود فى عل النحوء جامعة الرياض › برقم ۹۷۸ . 

ابن أوحد» أبو الحاسن عبد الله بن تقي الدين » كتاب جل الإعراب فى شرح ملحة الإعمراب› غ طط في 
حوزتي . تاريخ النسخ ٤١٠٠٠ه.‏ 

ابن بري » أبو محمد عبد الله بن بري بن عبد الحبارء شرح شواهد الايضاح (لأبي علي الفارسي) › دار 
الكتب المصربة برقم ٠١‏ نحو. 

ابن حيان » أبو عبد الله محمد بن يوسف بن على » ارتشاف الضرب » مصورة في جامعة الرياض برقم ٤٥٦‏ ص . 
التذليل والتكجيل في شرح كتاب التسهيل › مكتبة الفاتح باستانبول برقم 4916-4913 . اللمحة في 
النحو› التحف البريطاني برقم 43 ,)0 

ابن السكري » عبد الله » رسالة عمدة المتعل في أحكام المنادى المضاف إلى ياء المتكلم › محتبة بايزيد 
باستانبول برقم 6192 

ابن هشام » أبو محمد جمال الدير, بن يوسف » الجامع الصغير في عام العربية » جامعة الرياض برقم ۸١١‏ 
تجاميع . 

ابن ولاد» أبو العباس أحمد بن الوليد » الانتصار › الحتبة التيمورية رقم ۷٠٠١‏ نحو. 

الأردبيلى » محمد بن مس الدين بن عبد الغتي » شرح الأنموذج › طوط جوزت . 

الجرجافي » عبد القاهر» التتمة فى النحو › التحف البريطاني برقم 16,656,11 ,ل۸۵ العوامل الحائة › المتحف 
البريطافي برقم 16,656,11 ۸A4,‏ 

الخلوصي » محمد الخلوصي بن يوسف» تعريفات عزيزية » غخطوط في حوزت بتاریخ ۹۳١٠ھ‏ . 

الدمامينى » بدر الدين محمد بن أي بكر تعليق الفراثد على تسهيل الضوائد » مكتبة لا له لي باستانبول 
برقم 3176 

الدولت أبادي » شهاب الدين » الإرشاد في النحو › التحف البريطاني برقم 6534 ,0۸ 

الربعي » أحمد بن عمر» الدر المنظوم في بيان حصر العلوم › مكتبة بايزيد باستانبول برقم 6907 

الرماي » علي بن عيسى.» شرح كتاب سيبويه » مصورة بمعهد الخطوطات برقم ۸٩‏ . 

السبرافی » ابو سعيد الحسن بن عبد الله »> شرح كتاب سيبويه » مصورة بمعهد الحطوطات برقم ۷۹ نحو . 

الطوسي › يوسف » شرح اللمعة المضيئة في عل العربية › التحف البريطافي برقم 5150 O۸,‏ 

العكبري ٠‏ أبو البقاء عبد الله بن الحسين » اللباب قي علل البناء والإعراب› مكتبة الأزهر برقم ۷۷۷ ٥٦٠۲(‏ محو). 


46 


1۹٦‏ الممطلح الللحموي 


الفاكهي » جال الدين عبد الله » الحدود الشحوية » جامعة الرياض برقم ۸٠١‏ مجاميع . شرح الحدود النحوية › 
جامعة الرياض برقم ۲٠١‏ . 

الفرحان » جال الدين علي الفرحان » المستوق في النحو › مصورة بمعهد الخطوطات بالقاهرة برقم ٠١١‏ محو. 

مجهول » رسالة فى بيان ما خالف فيه الأخفش سيبويه › مكتبة (لا له لي) باستانبول برقم 3407 » وقد 
کتىت نة ۸۸۰۹ھ ۔ 

مجهول » وعليه تعلیق « لعل إقناع السراي » شرح عختصر الإقناع > مصور بمعهد الخطوطات بالقاهرة برقم ٩۷‏ › 
مصور عن نسخة في جامح الشيح ۹ . 

بجهرل » ذكر في كشف الظنون » وعند بروكلمان بعنوان « الإفصاح عن أنوارالمحصباح) » شرح المصباح في 
التنحو ١‏ الإفصاح » جاء في فهارس دار الكتب عنه (الاإافصاح عن آنوار المصباح ) قوله: شرح م يعل 
مؤلفه على المصباح للعلامة المطرزي » مكتبة ولي الدين باستانبول برقم 4 فرع من نسیخه سنة ٩۹۹ھ‏ . 

مجهول » وقد نسب في كشف الظنون إلى أبي البقاء العكبري شرح بهذا العنوان » الحصل شرح المفصل (في ذيل 
كشف الظنون › ٤٤١ / ٤‏ المحصل في شرح المفصل للمؤيد بالله بجي بن حمزة العلوي اليني الزيدي » مكتبة 
ول الدين باستانبول برقم 3014 

مجهول » هداية النحو › في كشف الظنون ۲/ ۲٠١١‏ (المداية في النحو) لعبد الجلييل بن فيروز الغفزنوي 
المتوف . . . » ولابن درستويه عبد الله بن جعفر اللحوي المتوفق عام ۷٤۳ه‏ » المتحف البريطافي برقم O۸,‏ 
23437 

الكي » ضياء الدين » الكفاية في عام العربية › المتحف البربطاني برقم 6260 ,0۴ 

الؤدب » القاسم بن محمد بن سعيد »› دقائق التصريف وعلله » مكتبة شهيد علي باستانبول برقم 2552 » محطوط 
ستة ۳۸٣۳ھ‏ . 

اللحاس » أبو جعفر أحمد بن محمد» إعراب القرآن » مكتبة الفاتح باستانبول برقم 88 


المطبوعات 


إبراهم » سعيد أبو العزم » المصطلحات النحوية » نشاأتها وتطورها › بحث مقدم إلى كلية دار العلوم بالقاهرة 
لنیل درجة الماجستیر» ۱۳۹۷ھ/ ۱۹۷۷م لم يلشر . 

ابن الأثر» مجد الدين أبو السعديات » النهاية فى غريب الحديث والأثر › الطبعة الأول › المطبعة الخيربة بمصر . 

ابن الأنباري » آبو محمد بن القاسم بن بشار» الأضداد > تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم › الكويت » داثرة 
الطبوعات والنش» ۳۸۰٠ه/‏ ١٦۹٠م‏ . إيضاح الوقف والابتداء فى كتاب الله عز وجل › نحقيبق 
غي الدين عبد الرحمن رمضان» دمشق/ ١۹١١٠ه/‏ ١۱۹۷٠م.‏ شرح القصائد السبع الطوال 
الحاهليات › تحقيق عبد السلام محمد هارون » الطبعة الثانية »> دار المعارف بمصر›» ۵۱۳۸۹ھ/ ۹٦۹٠م‏ . 

ابن بابشاذ » طاهر بن أحمد» شرح المحقدمة الحسبة › تحقیق حالد عبد الکرم » الکویت › ۱۳۹۰ھ/ ۱۹۷٩‏ ۴ . 

ابن الجزرى › شعس الدين أبو اضر محمد بن حمد» غابة الهساية ف طبقات القراء › عن بلشره › 
ج. برجشتراسر » مكتبة ومطبعة الخانجي بمصر » ۲٠٠٠ه/‏ ۱۹۳۳م . النشر فى القراءات العشر › مطبعة 
مصطنی عمد بمصر› بلا تاريخ . 

ابن جني » عهان » الخصائص ۰ تحقيق محمد علي النجار» الطبعة الثانية »> ببروت سنة ۱۳۷۲ه/ ٠١۹١۲‏ م. سر 
صناعة الاعراب › تحقيق إبراهم مصطنى وآحرين » الطبعة الأول » القاهرة/ ٤۱۳۴۷ه/‏ ٤١١٠م‏ . 


مصادر ومراجح الببحسث ۹۷ 


المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها » تحقيق علي النجدي ناصف وآخحرين : 
القاهرة / ١۸١٠ه/‏ ١٠۱۹م‏ . المنصف » تحقيق إبراهم مصطن وعبد الله أمين » الطبعة الأول » القاهرة / 
AYY‏ 404م . 
ابن الحاجب » جال الدين أبو عمرو وعهان بن عمر» الشافية » بشرح الرضي › مع شرح شواهده للبغدادي 
تحقيق محمد نور الحسن وآخحرين » بيروت / ١١١٠ه/‏ ١۱۹۷م‏ . الىكافية فى النحو› مطبعة الجحواثب / 
|١‏ ۱۸۸۲ م. الكافية في النحو بشرح الرضي » دار الكتب العلمية» بيروت/ ١١١٠د‏ | 
۰ م . 
ابن جزم » أبو محمد علي بن أحمد الظاهري › الإحكام فى أصول الأحكاح » القاهرة » مطبعة الإمام » بلا تاريخ . 
أہن حنبل » جمد بن محمد » مسسك الامام جمد بڑڻ حنبل › برونت الكتب الإسلامي / ۳۸۹ھ ۹م 
اہن حیان › أبو عبد الله محمد بن يوسف بن علي › التفسر الكبر (المسمى) البحر الحبط) منشررات مكتة 
النصر الحديثة بالرياض › بلا تاريخ . 
اہن خالويه » أبو عبد الله الحسن ٠‏ إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكر › دمشق / ۰٦۱۳د/‏ ١٤۱۹م‏ . 
ختصر في شواذ القرآن » من كتاب البديع ›» عني بنشره ج . برجشتراسر » المطبعة الرحانية > ۸٠٠١٠١٤‏ / 
14م 
ابن خحلدون » عبد الرحمن بن عمد الحقدمة › الطبعة الثالغة » بولاق/ ۱۳۲۰ه/ ۹۰۰٠م‏ . 
ابن حلكان » أبو العباس شعس الدين أحمد بن محمد » وفيات الأعيان » وأنباء أبناء الزمانء حقّقه د. 
إحسان عباس » پیروت / ۱۳۸۹هھ/ ۹٦۱۹م‏ . 
ابن دريد » أبو بكر محمد بن الحسن » الحلاحن » صخحه أبو إسحاق إبراهيم المفيش الجزائري › المطبعة السلفية › 
القاهرة/ ۷٤۱۳ه/‏ ۱۹۲۷م . 
ابن زيدون » أبو الوليد أحمد بن عبدالله » سرح العيون شرح رسالة ابن زيدون › القاهرة/ ۷۷١۴١د/‏ 
۷ م. 
ابن السراج » أبو بكر » الأصول فى النحو › تحقيق الدكتور عبد الحسين الفتلي » مطبعة سليان الأعظمي » بغداد / 
AVY |‏ م . 
ابن السكيت » أبو يوسف يعقوب بن إسحاق » إصلاح المنطق › نحقيق وشرح أحمد محمد شاكر » وعبد السلام 
هارون الطبعة الثالثة » دار المعارف بمصر/ ۱۳۹۸ھ/ ۹٤۹١م‏ . 


ابن سيدة » أبو الحسن على بن إسماعيل » الخصص ٠.‏ الطبعة الأولی » بولاق/ ۱۳۲۱ھ/ ۱۹۰۰م . 

ابن الشجري » ضياء الدين أبو السعادات » الأمالي الشجرية › دار المعرفة للطباعة واللشر » بيروت » بلا تاريخ . 

ابن عبد ربه » أحمد بن عحمد» العقد الفرید › تحقیق محمد سعید العریان » دار الفکر / ۱۳۷۳ه/ ٤٥۹٠م‏ , 

ابن العجاج » رؤبة » مجموع أشعار العرب » ويشتمل على : ديوان رؤبة » وعلى أبيات مفردات منسوبة إليه . عني 
بتصحيحه وترتيبه ولم بن الورد البروسي طبع في مدينة ليبسیغ / ۱۹۰۳م . 

إبن عصفور » أبو الحسن على بن مؤمن الحضرمي الأشبيلي » الممتع فى التصريف › تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة 
الطبعة الثالئة » بروت/ ۱۳۹۸ه/ ۹۷۸١م‏ , 

ابن عطية » مقدمتان في علوم القرآن › مقدمة كتاب العافي » ومقدمة ابن عطية › نشرهما آرثشر جفري › 
القاهرة/ ٤۸۱۳۷ھ/‏ ٤٥۹٠م‏ . 

ابن عقيل » بہاء الدين عبد الله بن عقيل » شرح ابن عقيل علي ألفية ابن مالك ٠‏ تحقيق عمد عي الدين عبد 
الحميد » الطبعة الرابعة عشرة القاهرة/ ۱۳۸۰ھ/ ٩٦۹٠م‏ . ۰ 

ابن العماد » عبد الحي بن أحمد » شذرات الذهب في أخبار من ذهب » مكتبة القدسي / ١٠۱۳ه/‏ ۹۳۰٠م‏ . 


۱۹۸ الصطلح اللحري 


ابن فارس ۰ آبو الحسن أحد بن فارس › الصاحبي في فقه اللغة وستن العربية في کلامھا. حققه وقدم 
له : مصطن الشويمي › ببروت / ۱۳۸۲ه/ ۳١۱۹م‏ . مقالة (كلا) وما جاء فيا فى كتاب الله صز 
وجل » صخحها وعلق عليما عبد العزيز اليمني الراجكوتق » المطبعة السلفية بالقاهرة/ ۱۳۸۷ھ/ ۱۹۹۷م . 

ابن قتيبة » أبو محمد عبد الله بن مسل » الشعر والشعراء › تحقيق أحمد محمد شاكر » الطبعة الشالثة » القاهرة / 
۷هم/ ۱۹۷۷ م . عيون الأخبار › الطبعة الأول » دار الكتب المصرية/ ١٤۱۳ه/‏ ۱۹۲۸م . 
الحعارف » تحقيق الدكتور ثروت عكاشة » الطبعة الثانية » دار المعارف بمصر» ۱۳۸۹ھ/ ۹٦۱۹م‏ . 

ابن قيس الرقيات » عبید الله بن قيس » ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات › نحقيق وشرح يوسف نجم » 
ببروت » ۱۳۷۸ھ/ ۸٩۱۹م‏ . 

ابن ماجة » محمد بن يزيد » سنن المصطن المعروف ب(سنن ابن ماجة ) › الطبعة الأولى بالطبعة التازية › 
۹ھ . 

ابن مالك » أبو عبد الله جمال الدين محمد بن عبد الله » تسهيل الفوائد وتكميل الحقاصد » حققه وقدم له عمد 
کامل برکات › القاهرۃ/ ۱۳۸۷ھ/ ۱۹۹۷م . 


ابن المعتزء عبدالله »> طبقات الشعراء » تحقيق عبد الستار أحمد فراج » الطبعة المالثة »> دار المعارف بمصر› 
۳۹۹ھ ۴ . 

ابن معطي » زين الدين أبو الحسن » الفصول الخمسون › تحقيق ودراسة محمود محمد الطناحي › القاهرة › 
۹۳۹۹ھ ا 1م . 

ابن منظور» عمد بن كرم» لسان العرب الحيط. الطبعة الأول » بولاق » ۳۰۳١ه/‏ ۸۸۳١م‏ . 

ابن الندم » محمد بن إسحاق » الفهرست › مكتبة حياط» بلا تاريخ . 

ابن هشام » أبو محمد عبد الله جمال الدين » الإعراب عن قواعد الإعراب › تحقيق رشيد عبد الرحمن العبيدي › 
الطبعة الأول » دار الفكرء» ١۹١١٠٠ه/‏ ١۱۹۷م‏ . أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك › تقيق محمد 
حي الدين عبد الحميد » الطبعة الخامسة » بيروت » ١۳۸٠١ه/ ۱۹١١‏ م . شرح شدور الذهب في مقدمة 
كلام العرب ٠‏ تحقيق محمد حي الدين عبد الحميد » دار الفكر» ١٠٠٠ه/ ۱۹۳١١‏ م . مغني اللبيب عن 
كتب الأعاريب › تقيق محمد حي الدين عبد الحميد» بلا تاريخ . 

ابن هشام » محمد بن عبد املك » سيرة اللي صلى الله عليه وسأم » راجعه محمد جحي الدين عبد الحميد»ء دار 
الفکر » ۹٣۱۳ھ/‏ ۱۹۳۷م . 

ابن ولاد » أبو العباس أحمد بن الوليد » كتاب المقصور والممدود » عني بتصحيحه السيد بدر الدين النعساني 
الحلبي » الطبعة الأولى القاهرة » ۱۳۲۹ه/ ۱۹۰۸م . 

ابن يعيش » موفق الدين يعيش بن على » شرح المفصل › نشره › مكتبة المتنبي بالقاهرة » عام الكتب » بيروت › 
بلا تاریخ . 

أبو سكين » إبراهم محمد » الدراسات اللغوية فى كاب سيبويه › كلية اللغة العربية بالأزهر برقم ٠٠١١۹‏ / 
۱“ رسالة دکتوراہ » ١۱۳۹۹ھ/‏ ٦۱۹۷م‏ لم تنشر . 

أبو الأسود » ظالم بن عمرو» ديوان أبي الأسود › حققه وشرحه عبد الكربم الدجيلى » الطبعة الأولى » بغداد؛ 
۷| 140€ م. 

دپوانه » تحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين » الطبعة الثانية بغداد» ١٤۱۳۸ه/ ۱١۹١٤‏ م . 

أبو السعود» عبد الحفيظ ٠‏ الخليل بن أجد › القاهرة » مطابعم شركة الاتحاد للطباعة والنلشر» بلا تاريخ . 

أبو الطيب › عبد الواحد بن علي » مراتب النحويين › تحقيق عمد أبو الفضل إبراهم » الطبعة الثانية » القاهرة › 
¢| 14%4 ¢ . 


مصادر ومراجح الث ۱۹۹4 


أبو عبيدة » معمر بن الى » مجاز القرآن » تعليق محمد فؤاد سزكين › القاهرة » ٤۱۳۴۷ه/ ۱١۹١٤‏ م. 

ابو المكارم » عل » تاريخ النحو العربي حتى أواخر القرن الثاني الهجري » الطبعة الأول »> القاهرة› 
۱م/ ۱۹۷1م . 

أحمد » عبد السميعم محمد المعاجم العربية › الطبعة الثانية » دار الفکر العرں » ۱۳۹۳ه/ ٤۱۹۷م‏ . 

الأاحر» حلف» مقدمة فى النحوء تحقيق عز الدين التنوحي » دمشق ۰ ۱۳۸۱ھ/ ۱٦۹٠م‏ . 

الأزعري › أبو منصور محمد بن أحمد» مهذيب اللغة » تحقيق عبد السلام محمد هارون » الدار المصرية للتاليف 
والترجمة » القاهرة» ٤۱۳۸ه/‏ ٤٦۹١۱١م.‏ 

الأصبهاني » أبو الفرج علي بن الحسين » الأغافي » طبعة دار الكتب المصرية » ۱۳۸۳هھ/ ۳٦۱۹م‏ . 

الأعشى » أبو بصبر ميمون بن قيس » ديوان الأعشى › تقيق عمد محمد حسين » القاهرة » مسكتبة الآداب ٠‏ 
AY‏ مم . 

الأفغاني » سعيد » فى أصول النحو العربي › الطبعة الثالثة » دمشق » ۱۳۸۳ه/ 4٦۱۹م‏ . من تاريخ النحو› 
دار الفكر› بیروت بلا تاریخ . 

امرؤ القيس ٠‏ بو وهب جنلح بن حجر بن الحارٹ » شرح ديوان امرى القيس › تاليف حسن السندوب › 
الطبعة الرابعة » القاهرة» ۸۱۳۷۸/ ۹٥۱۹م‏ . 

أمين » أحمد» ضحى الإسلام › الطبعة العاشرة › بیروت ›» ۱١۱۳ھ/ ۱۹٣۳۳‏ م . 

الأنباري » كمال الدين أبو البركات عبد الرحمن بن محمد» أسرار العربية » مطبعة بريل » ليدن»› ١۴١١٣٠ه/‏ 
١‏ م . الإنصاف فى مسائل الحلاف بين البصريين والكوفيين › تحقيق محمد عي الدين 
عبد الحميد » القاهرة » بلا تاريخ . لمع الأدلة › تحقيق سعيد الأفغاني » مطبقة اللجامعة السورية » ١٠۳١۷۷‏ د/ 
۷مم . نزهة الألباء في طبقات الأدباء » تحقيق عمد أبو الفضل إيراهم › القاهرة» ١۸١٠ھ‏ 
۷م . 

الأنتصاري ٠‏ أبو زيد سعيد بن اوس بن ثابت › النوادر ق اللغة » صححه سعيد الخوري الشرتوفي › ببروت › 
CIA |2184‏ . 

الأنصاري » أحمد مكي » آبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة › القاهرة›» ۱۳۸١‏ ه/ ٤٦۹٠م‏ . 
سسبويه والقراءات › القاهرة › دار المعارف بمصر» ١۱۳۹۲‏ ه/ ۱۹۷۲م . يونس البصري . حياته 
وآثاره ومذهبه » مطبوعات جامعة القاهرة بالخرطوم » ۱۳۹۲۳ ه/ ۱۹۷۳م . 

البخاري » أبو عبد الله محمد بن الحسن بن إسماعيل » فتح الباري شرح صحيح البخاري › الطبعة الأول › 
۹ھم/ 2۱۸۹۹4 . 

بدوي » آحمد أحمد» سيبويه حياته وكتابه » الطبعة الثانية > محتبة ممضة مصر› القاهرة» بلا تاريخ . 

برجشتراسر » ج » التطور النحوي للغة العربية › مطبعة السیاح بالقاهرة» ۹٤۱۳ھ/‏ ۱۹۲۹م . 

البركلي » محمد بن عبد الكربم بن عبد الوهاب » كاشف القناع والنقاب بإزالة شببة عن وجه قواعد 

الإعراب مطبعة امد ساقي بك» استانبول» ۱۳۲۸ه/ ۹۰۸٠م‏ . 

بروکلمان » كارل بروكلمان » تاريخ الأدب العربي › نقل إلى العربية د . عبد الحلم النجار» الطبعة الفالثة دار 
ا لعارف بمصر›» ٤۱۳۹هھ/ ۴٠۱۹۷٤‏ . 

البغدادي » آبو بكر امد بن علي بن ثابت » تاریخ بعداد » نشر دار الكتاب العري ‏ بيروت › بلا تاريخ . 

البغدادي » عبد القادر بن عمرء خزانة الأدب ولب لباب العرب ٠‏ الطبعة الأولى » بيروت › بلا تاربخ . 

البركوى » محمد بن بير على البركوي » الإظهار › استانبول » ١٠۳۸١‏ ه/ ١٦۹٠ء‏ . العوامل » استانيول › 
[a ۳A۰‏ ۰م . 

ترزي » فؤاد حناء فی آصول اللغة والنحو› بیروت مطبعة دار الکتب » ۱۳۸۹ھ/ ۱۹۹۹م . 


Y5‏ الصطلح اللحوى 


التهانوي » محمد على الفاروقي » كشاف اصطلاحات الفنون › حققه الدكتور لطفى عبد البديع » المؤسسة المصرية 
العامة للتاليف والترجمة والطباعة والنشر» ۱۳۸۲ه/ ۱۹۹۳م . 

التوحيدي » أبو حيان » كتاب الإمتاع والحؤانسة (الجموعة كاملة) » صححه وضبطه أحمد أمين › وأحسد 
الزین › بروت ›» ۸۱۳۷۳ھ/ ۳٥۱۹م‏ . 

اللعالبي » أبو منصور» فقه اللغة وسر العربية » حققه ووضع فهارسه مصطفنى السقا وآخرون » الطبعة الفانية 
القاهرة › ٤ a‏ م . 

ثعلب ٠‏ أبو العباس أحمد بن يحي » مجالس ثعلب › شرح وتحقيق عبد السلام محمد هارون » النشرة الثانية »> دار 
العارف بمصر» ۱۳۷۵ه/ ٩٥۹٠م‏ . 


الجاحظ» أبو عهان عمر بن محر» البيان والتبيان › تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون » الطبعة الرابعة » القاهرة› 
٠هه/ ۱۹۷١‏ م . الحيوان › تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون › الطبعة الثانية » القاهرة » ١۸١٠١د‏ / 
9م . 

الجرجاني » عبد القاهر الجرجاني » أسرار البلاغة » تحقيق ه . ربتر» مطبعة وزارة المعارف استانبول » ٤۷١١ه/‏ 
٤4م‏ . الجمل ۰ تحقیق علي حیدر» دمشق » ٠۳۹۲‏ ه/ ۱۹۷۲م . دلائل الإعجاز في عل المعافي › 
نشره رشيد رضا› الطبعة الرابعة » دار المنار بمصر» ۱۳۹۷ ه/ ۷٤۱۹م‏ . 

الجرجاني » علي بن محمد الشریف » کتاب التعریفات › بروت » ۱۳۸۹ھ/ ۹٦۱۹م‏ . 

جرير » جرير بن عطية الخطفي » ديوان جرير » شرح محمد بن حبيب تحقيق نعان محمد أمين طه » القاهرة» دار 
العارف ښمصر» ۱۳۸۹ھ/ ۹٦۹٠ء‏ . 

جلبوي » أخي ٠‏ زبدة التعريفات › استانبول/ ۸١١٠ھ‏ . 

الجمحى » محمد بن سلام . طبقات فحول الشعراء ‏ تحقيق محمود محمد شاكر» مطبعة الدني › القاهرة› 
4| ۱۹۷4م . 

ا جناي » أحمد نصيف » الدراسات اللغوية والنحوية في مصر مدذ نشأتها حتى هاية القرن الرابع 
المهجري › منشورات دار التراث العربي بالقاهرة» ۱۳۹۷ھ/ ۹۷۷١م‏ . 

جواد » مصطن › دراسات في فلسفة النحو والصرف والرسم › مطبعة أسعد » بخداد » ۸١۱۳۸۸‏ / ۸م 

الحواليتي ٠‏ أبو منصور موهوب بن أحمد› المعرب من الكلام والأعجمي على حروف المعجم › تحقيق أحمد 
محمد شاكر» الطبعة الثانية > دار التب الصربة » ۸۱۳۸۹۰/ ۹٦۱۹م‏ . 

الحبوري » عبد الله »> ابن درستويه » الطبعة الأولی » بغداد» ۱۳۹۳ه/ ۹۹۷۳م . 

حاجي خليفة » مصطفن بن ملصور» كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون » طهران الطبعة الفالثة › 
Î A\FAY‏ ۷م . ٠‏ 

الحديني » حديجة » أبنية الصرف في کتاب سیبويه » مطبعة التضامن ›» بغداد» ٤۱۳۸ه/‏ ١٦۹١٠م.‏ 

حسن » عباس » اللغة والنحو بين القدىم والحديث › الطبعة الثانية » دار المععارف صر » ۹۱١١۳١ه/‏ 


۷م . 
حسن » عبد الحميد » القواعد النحوية › مادتيا وطريقعا › الطبعة الثانية مكتبة الأنجلو الرية » ١۷١١د‏ | 
۲ م . 


حسن » تد القادر › أثر النحاة ٣‏ اليبحتث البلاعي . القاهرة › iT‏ ۹م 

حسين » عبد القادر› آثر النحاة ق اليبحتث البلاعي › القأهرة » ۸۵ھ ۵٥4م‏ 

الحطيئة » الحطيئة أبو مليكة جرول بن أوس » ديوان الحطيئة » شرح ابن السكيت والسكري والسجستاني » تحقيق 
د . نعیان آمين طه » القاهرة » ۸۱۳۷۸ / ۸م . 


مصادر ومراجم اللعحسث 


الحلبي › عل برهان الدين › تاریح الأدب أو حياة اللغة » الطبعة أالثانية › ۸ A^م/‏ 149۸ ¢. 

الحلواني » محمد خير» الخلاف النحوي بين البصريين والكوفيين › دار القل العرب جحلب . 

الحموي » أبو عبد الله ياقوت » معجم الأدباء » المعروف بإرشاد الأربب إلى معرفة الأديب › نشره دايفيد 
صمویل مرجلیوت › دار الأمون» ١٣۱۳ھ/‏ ۱۹۳۹م . 

ا خضري » محمد الدمياطى » حاشية الخضري › القاهرة» ۹٣۱۳ه/ ۱١۹٤١‏ ). 

الخنساء » تماضر بنت عمرو بن الحارث » دیوان الخنساء › دار الأندلس › بروت » ۱۳۸۸ے/ ۱١۹١۹۸‏ م . 

الخوارزمي » أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف » مفاتيح العلوم › الطبعة الأرلى »> إدارة الطباعة المليرية بمصر› 
C1۹ /atY‏ 

الداني » أبو عمرو علان بن سعيد» التيسير فى القراءات السيع » عني بتصحيحه أوتو برتزل » اسستانبول ٠‏ 
[Î a\ Yo‏ ۰ مم . 

الدجني » فتحي عبد الفتاح > أبو الأسود الدؤلي ونشأة النحو العربي › دار القل » الطبعة الأولى » بيروت ‏ 
4ھ 1۹۷6م . 

دي بوړ» ت . ج . دي بور» تاريخ الفلسفة في الإسلام › نقله إلى العربية وعلق عليه الدكتور محمد عبد المادي 
أبو ريدة » الطبعة الرابعة » ۱۳۷۷ھ/ ۵۷١۱م‏ . 


ذو الرمة » غيلان بن عقبة العدوي » ديوان ذي الرمة › حققه وقدم له وعلق عليه الدكتور عبد القدوس أبسو 
صالح › دمشتى » مطبعة الحرمین ›» ۱۳۹۲ه/ ۱۹۷۲م . 

الرافعی »> مصطنى صادق الرافعي » تاریخ آداب العرب › الطبعة الرابعة » ٤۱۳۹ه/ ۱۹۷٤‏ م . 

الرماني » أبو الحسن على بن عيسى » كتاب معافي الحروف › تحقيق د . عبد الفتاح إ"ماعيل شلبي > القاهرة › 
4YF /aA4F‏ ¢ . 

زادة » طاش کری زادة » مقغاح السعادة » حیدر آباد» ۲۹١۳٠د/ Ah‏ 


الزبيدى › أبو بکر شحمد بن الحسن ٠‏ الاستد راك على كتاب سيبويه » بعناية المستشرف الإيطالي چويدي روما › 
۰م/ ۵۱۸۹۰. طبقات النحويين واللغويين » تحقيق عمد أبو الفضل إبراهي › دار المعارف 
بمصر» ۳۹۲١ه/‏ ۱۹۷۳م . الواضح فى عل العربية › تحقيق د . أمين علي السيد › دار المعارف بمصر› 
[a40‏ م . 

الزجاج » أبو إسحاق إبراهم بن السرى » ما ينصرف وما لا يتصرف . تحقيق هدى قراعة › الطبعة الأولى › 
القاهرة » ۱۳۹۱ھ/ ۱۹۷۱م . 

الزجاجي » أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق » الإيضاح في علل النحو › نحقيق الدكتور مازن المبارك » الطبعة 
الثانية » ببروت » ۱۳۹۳ه/ ۱۹۷۳م . مجاللس العلماء » تحفيق عبد السلام جمد هارون » الكويت › 
۲^ / 1۹71۲ م . 

الزركشي » بدر الدين محمد بن عبد الله » البرهان في علوم القرآن › تحقيق محمد أو الفضل إبراهم » الطبعة 
الأرل » القاهرة » ۱۳۷۹هھ/ ۷٩۱۹م‏ . 

الزخشري › حمود بن عمر جارالله › الأموذج ف النحو » الطبعة الأول » مطبعة الجحوائب _ القسسطنطينية ‏ 
۸هم/ ۱۸۷۸م . الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل › 
الطبعة الأول » القاهرة» ٤٣۱۳ھ/‏ ٤۱۹۳م‏ , 

الزنجاني » أبو عبد الله » تاريخ القرآن > مطبعة لحنة التاليف والترجمة والنشر › القاهرة » ٤٣۱۳ه/ ۱١۹۳١‏ م . 

السام » صباح عباس ۰ عیسی ہن عمر الف حوه من خلال قراءته › الطبعة الأول » بخداد» ١۹١۴٠د/‏ 
4٥۵‏ ۴م . 


1*۲ الصطلح اللحوي 


سحلول » محمد أحد» النحو قبل الكتاب » رسالة دكتوراه » كلية اللغة العربية مجامعة الأزهر برقم )٠١٤١۷(‏ 
عام ۱۳۹۳ه/ ۱۹۷۳م لم تنشر. 

السعران » عمود» علم اللغة › دار المعارف بالقاهرة » ۱۳۸۲ه/ ۱۹۹۲م . 

السكري » أبو سعيد الحسن بن الحسين » ديوان الحذليين › تحقيق عبد الستار أحمد فراج » راجعه حمود محمد 
شاکر » پروت › ÎaA\A4‏ 6م . 

السهيل » أبو القاسم عبد الرحمن ٠‏ أمالي السهيلي › تحقيق محمد إبراهي البناء» الطبعة الأولى » القساهرة › 
a۸۳۹۰‏ م 

سيبويه » أبو بشر عمرو بن عفان بن قبر» الكتاب › الطبعة الأولى » بولاق / ١١١۳٠ه.‏ الكتاب » تحقيق وشرح 
عبد السلام محمد هارون » الطبعة الثانية » القاهرة» ۱۳۹۷ه/ ۱۹۷۷م . 

السيد » عبد الرهمن » مدرسة البصرة النحوية نشأاما وتطورها › الطبعة الأول » دار المعارف بمصر› 
۳۸۸ھ ۸٨م‏ 

السيرافي » أبو سعيد الحسن بن عبد الله » آخبار النحويين البصريين » عني بنشره وتبذيبه فرتس كرنكو؛ 
/a\fef‏ ٢مم‏ 

السيرافي » أبو محمد يوسف بن أبي سعيد » شرح آبيات سيبويه › تحقيق الدكتور محمد علي سلطاني » دمشق › 
۹۳۹۹ھ / م . 

السيوطي » أبو الفضل عبد الرحهمن بن الكمال أبو بكر جلال الدين » التحفة البية والطرفة الشهية › مطبعة 
ا لجواثب » القسطنطينية » ۰۲٠۳١ه/‏ ۱۸۸۲م . 
الإتقان في علوم القرآن › الطبعة الثالثة » ۱۳۷۰ھ/ ۱١١٠م‏ . 
الأشباه والنظائر › تحقیق طه عبد الرژوف سعد القاهرۃ» ۱۳۹۵ھ/ ١۹۷٠م‏ . 
الاقتراح في أصول النحوء تحقيق الدكتور أحمد محمد قاسم » الطبعة الأول › القاهرة» ٣۹١٠١ه/‏ 
٦۹۷م‏ . 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة › دار المعرفة » بيروت › بلا تاريخ . 
شرح شواهد المغني » تعليق وطبع امد ظافر کوجان » دمشق › ۱۳۸۹ھ/ ٩٦۱۹م‏ . 
المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء تحقيق محمد أحمد جاد المول ورفاقه » القاهرة » بلا تاريخ . 
همع اهموامع شرح جع الجوامع » دار المعرفة » بيروت بلا تاريخ . 
همع المحوامع شرح جع الجوامع › تحقيق عبد السلام جمد هارون » وعبد العال سام مكرم » الكويت › 
A144‏ 46 ^ . 

شاهین » عبد الصبور» تاریخ القرآن › دار الق » ٩۱۳۸ھ/‏ ٩١۱۹م‏ . 

شلبي » عبد الفتاح |“ماعيل شلبي » من آعيان الشيعة » أبو على الفارسي › القاهرة » ۸۱۳۸۸/ ۸٩۱۹م‏ . 
الإمالة فى القراءات واللهجات › الطبعة الثانية القاهرة» ۱۳۹۱ هھ/ ۹۷۱٠م‏ . 

الشهابي ٠‏ الأمير مصطن ‏ المصطلحات العلمية فى اللغة العربية فى القدم والحديث › الطبعة 
الثانية » دمشق » ٤۱۳۸ھ/‏ ٩٦۱۹م‏ . 

الشوكاني » عمد بن على بن محمد فتح القدير › الطبعة الثانية » القاهرة» ۱۳۸۳ھ/ ٤٦۹٠م‏ . 

الصاغاني » الحسن بن محمد بن الحسن » ذيل كتاب الأضداد » نشره الدكتور أوغست هفنر» ضمن مجموعة 
( ثلالة كتب في الأضداد ) للأصمعي والسجستاني وابن السكيت » المطبعة الكاثوليكية » بیروت » ۸١١۳١۲‏ / 
e-۲‏ . 

الصبان » حمد بن علي › حاشية الصبان على شرح الأثموني › دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة » بلا تاريخ . 

ضيف » شوق » المحدارس النحوية » الطبعة الثانية » دار العارف بمصر» ۱۳۸۸ه/ ۸٦۱۹م‏ . 


مصادر ومراجع البحث ۲ 


الطبري › بو جعفر بن يزيد بن عمد بن جریر › جامع البيان عن تاويل القرآن : حققه وعلق حواشيه ګمود 
محمد شاكر وراجعه أحمد محمد شاكر» الطبعة الثانية » دار المعارف بمصر›» ۱۳۸۹هھ/ ۹٦۱۹م‏ . 

طرفة » طرفة ین العبد پو عمرو ؛ دیوان طرفة › حقیق عل الجندى ٠‏ القاهرة › ۸۳۷۸ ۹۸م . 

الطرماح بن حكم » ديوان الطرماح » تحقيق الدكتور عزة حسن › دمشق › ۸۱۳۸۸/ ۸٦۱۹م‏ . 

الطنطاوي » محمد » نشاة النحو وتاريخ أشهر النحاة » تعليق عبد العظم الشناوي » ومحمد عبد السرحمن 
الكردي › الطبعة الثانية » القاهرة › ۹ھ |[ ۹م . 

طه » طه عد الحمید » دراسات ف النحو » مطبعة الكيلاتي › ۸۱۹۱ ۷م . 

ظاظا ؛ حسن توفیق » کلام العرب › بیروت » ۱۳۹۱هھ/ ۲۱۹۷۱+ بیروت » ۹٩۱۳۹ه/‏ ١۱۹۷م‏ . اللسان 
والانسان › بیروت › ۱۳۹۱هھ/ ۱۹۷۱م . 

العامرى › لبيد ین ربيعة » دپوانه ‏ دار صادر › بەروت › ۱۳۸1ھ[ ۴7 . 

العبادي » عدي بن زید » دیوان عدي بن زيد العبادي › حقيق محمد جبار العيبسد» بخداد» ۵ھ |[ 
6۵م . 

عضيمة » محمد عبد الخالق › بو العباس لمرد وآثره في علوم العربية › رسالة بكلية اللغة العربية بالأزهر ف 
سنة ۱۹٤۳‏ م٠‏ برقم ۹۸٨۸‏ ل تدشر ‏ دراسات لأسلوب القرآن الكربم ٠‏ الطبعة الأول » القاهرة › 
۲هم/ ۱۹۷۲م . فهارس کتاب سیبویه › الطبعة الأول › القاهرة » ۱۳۹۰ه/ ١۱۹۷م‏ . 

العقاد » عباس عمود» عبقرية عمر › القاهرة » الطبعة الخامسة» ۱۳۹۷ه/ ۸٤۹٠م‏ . 

العكبري › أبو البقاء عبد الله بن الحسين › إملاء ما من به الر حجن › تصحيح وحقيق إبراهم ع طوه عوض › 
الطبعة الثانية » القاهرة » ۳۸۹١ه/‏ ۹١۱۹م‏ . التييان عن مذاهب النحويين البصريان والكوفيين › 

هر م. التبيين عن : والكوفي 

الإسلامية ‏ لم تطبعم س 

عمر › أجل تار › اليبحث اللعوي عند العرب › دار المعارف بمصر › ۹۱ 1*^ من قضايا اللفة 
والنحو› القاهرة» ٤۱۳۹ه/ 1۹۷٤‏ م. 

عون » حسن سيد » تطور الدرس النحوي ٠‏ معهد الببحوث والدراسات العمربية » الققاهرة» ۸١٠۳١۹۰‏ / 
۰م د راسات ق اللغة والتحو › معهد الببحوث والدراسات العربية » الققاهرة› ۹م 
۹م . اللغة والتحوء› الطبعة الأول » الإسكندرية » ۱۳۷۲ه/ ۲١۹٠م‏ . 

العينى ٠‏ حمود بن أحمد» المقاصد النحوية (المشهور بشرح الشواهد الكرى ) › مامش خحزانة الأدب 
للبغدادي › اأطبعة الأول › دەروتا » دار صادر › لا تاریخ . 

غالی » محمد حمود› آنمة النحاة ف التاريح ‏ الطبعة الأول » ٦۹۳۹٠د‏ م . 

الفاراي › أبو إبراهم إسحاق بن إبراهم ٠‏ دیوان الأدب» تحقيق د . أحمد حتسار عمر »› القاهرة› a4‏ 
۶م . 

الفاراي » أبو نصر عمد بن طرخان » إحصاء العلوم » تحقيق الدكتور عهان أمين » الطبعة الثانية » الققاهرة :> 
۹ Aھ/‏ ۱۹4۹م . 

الفارسى › أبو علي الحسن ہن أحمد› الإيضاح العصدي 1 تحقیقی الدكتور حسن شادل فرهود› مطعة دار 
التالیف » ۱۳۸۹ھ/ ۱۹۹۹م . 

الفراء › بو زکريا جي بن زباد ٠‏ الحدكر والمؤنت › قیق الدكتور رمضان عبد التواب ٠‏ الققاهرة › ۸49ھ 
6م . معاي القرآن : حقیق أحمد پوسف مجاقی » وحمد عل النجار > ال_طعة الأول › الققاهرة». 
/n\TYE‏ 400\م. 


£ ۲*۰ الصطلح اللحصوي 


المنقوص والممدود › تحقیق عبد العزیز المیمنی الراجکوتي › دار المعارف بمصر»› ٤٣۳٠ه/‏ ١۴١۱م‏ . الفرحان › 
امد بن علي بن مسعود» کتاب المراح › بولاق ›» ٤٠۲٠ه/‏ ٤۱۸۳م‏ . 

الفرزدق » أبو فراس همام بن غالب › ديوان الفرزدق › جع وتحقيق عبد الله الصاوي » الطبعة الأولى » ٤١٠١٠٠د/‏ 
۳م 

فك » يوهان » العربية » ترجمة عبد الحليم اللجار» مكتبة اللخانجي › القاهرة» ۱۳۷۰ ه/ ۵۱١٠م‏ . 

القالي » أبو على إسماعيل بن القاسم » الأمالي » منشورات دار الفاق الجديدة » بيروت » بلا تاريخ . 

القدقي » عمد بن مرسى » قدقي على حاشية العصام في النحو › بروسة › مطبعة زادة» ١٠١٣٠١ه/ ۱۸۹١‏ م . 

القرشي » أبو زيد محمد بن الحطاب » جهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام » تحقيق علي محمد البجاوي › 
الطبعة الأرلل › القاهرة» ۸۱۳۸۷/ ۹۷٦۹١۱٠م‏ . 

القرطبي »› ابن مضاء » الرد على النحاة › تحقيتق الدكتور شوفي ضيف › الطبعة الأولى » القاهرة » ١١١٠د‏ / 


۷م . 
القرطبي » أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري » الجامع لأحكام القرآن ٠‏ الطبعة الثانية »> القاهرة» |٠١٠۳‏ 
م 


القلقشندي » أبو العباس أحد بن علي » صبح الأعشى › المطبعة الأميرية بالقاهرة » ۱۳۳۲ه/ ٤۱۹۱م‏ . 

القيسي » مكي بن آي طالب » الكشف عن وجوه القراءات السيع وعللها وحججها › تحقيق الدكتور بحي 
الدین رمضان » دمشق » ٤۱۳۹ه/‏ ٤۱۹۷م‏ . مشكل إعراب القرآن › تحقيق ياسين محمد السواس › 
الطبعة الثانية » دار المأمون للتراث » دمشق › بلا تاريخ . 

كثير عزة » عبد الر من » دیوان کشر عزة» جمع وشرح إحسان عباس » بیروت » ۱۳۹۱هھ/ ۱۹۷۱م . 

الكرماني » محمود بن حهمزة بن نصر› أسرار التكرار في القرآن › تحقيق عد القادر أحمد عطا» الطعة الثانية › 
القاهرة» ۱۳۹۹هھ/ ٩۱۹۷م‏ . 

كريمر» فون » الحضارة الإسلامية ومدى تأثرها بالمحؤثرات الإسلامية » تعريب مصطفى بدر» دار الفكر 
العرب ؛ 

الكساف » أبو الحسن علي بن حمزة » ما تلحن فيه العوام » صححه وعلق عليه ء عبد العزيز الميمني الراجكوت › 
الطبعة السلفية بالقاهرة » ۱۳۸۷ھ/ ۷٩۱۹م‏ . 

الكنغراوي » عبد القادر » المحوفي في النحو الكوفي » شرح وتعليق محمد بہجت البيطار» طبع الجمع العلمي العرب 
دمشق ›» ۸۱۳۷۰ / “م 

لوبون » غوستاف » حضارة العرب » نقله إلى العربية عادل زعيتر» الطبعة الفاللة » الققاهرة›» ۸١٠۴١۷١‏ / 


٩۱۹م‏ . 
اماروني » جرمانوس بن فرحات » بث المطالب فى عام العربية » مطبعة اليسوعيين في بيروت » ١۸١٠د‏ |/ 
۵م . 


الالتي » أحمد بن عبد النور» رصف المباني في شرح حروف المحعاني › تحقيق أحمد محمد الخراط» دمشق › 
[a2۹46‏ 46م 

البرد ء أبو العباس محمد بن يزيد » الكامل فى اللغة والأدب ٠‏ مكتبة العارف »› بيروت › بلا تاريخ . 
الحقتضب ٠‏ محقيق محمد عبد الخالق عضيمة › القاهرة» ۱۳۸۵ھ/ ١٦١٠م‏ . 

متز› ادم » الحضارة الإسلامية فى القرن الرايع الهجري › نقله إلى العربية محمد عبد المهادي أبو ريدة› 
القاهرة» ۹٣۱۳ھ‏ / ١٤۹٠م‏ , 

محمد عبد النعم علي » نحو الخليل أحمد ٠‏ كلية اللغة العربية بالأزهر برقم ۸٥١‏ رسالة دكتوراة» |٠١۹٤‏ 
4٤4م‏ ل( تشر 


مصادر ومراجح الث 0 


امخزومي › مېدي » اللخليل بن أجمد » بغداد» /۸۱۳۸١‏ ۹م . 
فى النحو العري › الطبعة الأول » بیروت › ٤۱۳۸ه/‏ ٤٩۹١۱٠م‏ . 
الدرس النحوي فى بغداد › وزارة الإعلام بخداد/ ٠۱١۹۷١‏ م. 
مدرسة الكوفة › الطبعة الثانية » القاهرة» ۱۳۷۷ه/ ۸٥۹٠م‏ . 

المدور» جيل نخلة» حضارة الإسلام في دار السلام» مطبعة المؤيد الطبعة الثانية » ۱۳۲۳هھ/ ٠١۹۰١‏ م. 

المرادي » حسن بن قاسم » الجنى الداني فى حروف المعافي ۰ تحقیق طه حسن › بغداد» ۱۳۹۱۹ه/ ٩۹۷٠م‏ . 

المرتضى ٠‏ الشريف أبو القاسم علي بن الحسين » أمالي المرتضى › تقيق حمد أبو الفضل إبراهم › القاهرة› 
۷۴ھ 1404 م . 

المرزباني » أبو عبد الله محمد بن عمران » نور القبس الختصر من المحقتہس › اختصار أي المحاسن يوسف بن 
أحمد بن محمود الحافظ الیغموري › تحقیق رودلف زام » ٤۱۳۸ه/‏ ٤٦۹٠م‏ . 

مصطن » إبرامم » إحياء النحوء مطبعة لحنة التاليف والترجمة والنشر› القاهرة » ۷١۱۳ه/‏ ۱۹۳۷ م , 

مصطنى » عبد العاطي عحمد» ما خالف فيه المبرد سيبويه من المسائل النحوية › رسالة بكلية اللغة العربية 
بالازھر برقم ۸۳٣۲‏ م تنشر ‏ 

الملطرزي ٠‏ أبو الفتح ناصر الدين » المصباح في عل النحو › تحقيق الدكتور عبد الحميد السيد طلب » الطبعة 
الأول » القاهرة » بلا تاريخ . 

العري » أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سلمان » رسالة الغفران › تحقيق بنت الشاطى (عائشة عبد الرحمن) › 
القاهرة » دار المعارف» ١۳۷٠ه/‏ ١٠۹٠م‏ . رسالة الحلاثكة » تحقيق لحلة من العلماء > الطبعة الثانية › 
۷ھ ۹۷۷ . 

مکرم »› عبد العال سام » القرآن الک وأثره ق الدراسات النحوية › دار المعارف يمصر› ÎA\YAS‏ 
٥6م‏ 

الميداني » أبو الفضل أحمد بن محمد مجمع الأمثال › القاهرة» ۳٣١٠٠ه/‏ ۱۹۳۳ م . نزهة الطرف فى فن 
الصرف › الطبعة الأول » الحواثب ۱۲۹۸ ه/ ۸۷۸١م‏ . 

النابغة » اللبياني » أبو أمامة زياد » ديوان النابغة » تحقیق کرم البستاني » بیروت › ۱۳۷۹هھ/ ۰٦۹٠م‏ . 

ناصف » على اللجدي » سيبويه إمام النحاة › القاهرة » ۳۷۲٠ه/ ٠١١١‏ م. من قضايا اللغة والنحو› 
القاهرة » ۱۳۷۹هھ/ ۱۹۵۷م . 

اللحاس » أبو جعفر أحمد بن عحمد» التفاحة في النحو › تحقیق کورکیس عراد » بغداد» ۱۳۸۵ھ/ ١۰٣٩١۱م‏ . 
شرح القصائد التسع المشهورات › تقیق امد خطاب » بغدادء ۸۱۳۹۳ھ/ ۱۹۷۳م . 

الهروي » علي بن محمد النحوي » كتاب الأزهية في عام الحروف › نحقيق عبد المعين الملوحي » دمشق › 
۱۳۹۱ھ / ۷1م . 

الورد » عبد الأمير محمد أمين » منىج الأخفش الأوسط فى الدراسة النحوية › الطبعة الأول » بغخداد» 
٥ھھم/‏ 14۷0م . 

اليعقوں » كتاب البلدان » مطبعة لیدن» ۳۱۱١ه/‏ ١۱۸۹م‏ . 


الدوریات 


ابن جني » عفان » عقود اللمع ف الحو » تحقيقق الدكتور حسن شاذلي فرهود › جلة كلية الأداب ججامعة 
الریاض › مج )٥(‏ عام ۳۱۹۷۷/ ۱۹۷۸م . 

ابن سلمة » المفضل »› مختصر المذكر والمؤنث › تحقيقق الدكتور رمضان عبد التواب » مجلة معهد الخطوطات › مج 
c)۱۷(‏ ج۲ ۹۳۹۱ھ/ ۱۹۷۱م. 

أمين » عبد القادر حسن » اللحن في اللغة العربية » مجلة معهد المدرسين العالي ججامعة بغداد › العدد 
الثاني » ۱۳۸۰ھ / ۰٦۹٠م‏ . 

الأنصاري » أحمد مكي » التيار القياسي في المدرسة البصربة » مجلة كلية الآداب ججامعة القاهرة › مج )۲١(‏ 
جا ۱۳۸۲ھ/ ۲٩1۹م‏ . 

الحضرمي النحوي » مجلة جامعة القاهرة پا خرطوم › العدد الرابح » ۱۳۹۳ه/ ۱۹۷۳م . 

حمودة » عبد الوهاب » حول بحث «أول من وضع النحو) » مجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة› مج )٠١(‏ 
جا ۱۳۷۱ھ/ ۱۹۱م . 

الخياط» محمود شرف . اللحن في اللخة » مجلة كليبة الآداب » جامعة بغداد › العمدد ۰۱۹ ٣۹۹١۳٠ه/‏ 
۹۷م . 

الراوي » طه » نظرة في النحوء مجلة الجمع العلمي العرلي » مج )۱٤١(‏ ج۹ ج١٠‏ دمشق› |٠٠٠١‏ 
٢۳م‏ . 

رشدي » زاكية محمد » نشأة النحو عند السريان وتاريخ نحاتہم » مجلة كلية الآداب بالقاهرة › مج )۲۳١(‏ جا 
۱م . 

سعيد الكرمي ٠‏ اللغة والدخحيل فيباء مجلة الجمع العلمي العرلي » مج (۱) جہ» ۱۳۳۹ه/ ١۲١١م.‏ 

طلس » محمد أسعد طلس »› وضع عل النحو» مجلة الجمع العسربي بدمشق › مج )١4(‏ ج۸۷ |٠٠٠١‏ 
۳م . 

عبد الوهاب حودة » حول مبحث «أول من وضع الدحو» مجلة كلية الآداب بالقاهرة» مسج )۱۳١(‏ جا 
٩۱۹م‏ . 

عضيمة » محمد عبد الخالق » جربتي مع سيبويه » مجلة كلية اللغة العربية بالریاض › العدد الرابع ٤۹١٠ه/‏ 
۶م . 

عون » حسن سيد » أول كتاب في نحو العربية » مجلة كلية الآداب » جامعة الإسكندرية » مج ›)١١(‏ 
^Y‏ 140۷ م . 

ليان » آنو» بقايا اللهجات العربية في الأدب العربي » مجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة› مج )٠١(‏ جا» 
۸م 

مصطن » إبراهم » في أصول النحو» مجلة مجمع اللغة العربية ج۸ء ٠٠۹٠١‏ م. أول من وضع النحو» مجلة 
كلية الآداب جامعة القاهرة› مج )۱١(‏ ج۲›» ۱۳۹۸ه/ ۸٤۱۹م‏ . 

وهيب » سهيلة ياسين » حول نشاة الخط العريي وتطوره » مجلة كلية الآداب » جامعة يشداد › العدد ۲٣۳‏ 
۸۱۳۹۸[ ۸مم . 


مصبصادر ومراجع البعحث ¥ 1+۹ 


Barthald, W., Sibawatihi, in El, (French), Paris 1934. 

Fleisch, H., Idgham, in EI, New edition. 

Fuck, J. W., Abu AFLASwad ALDualt, ir EI, New edition. 

Larousse, Classique, Dictionnaire Encyclopedigue, Edition 1976 - Paris 
Moh. Ben Cheneb, AL-Khalil Ibn Ahmad, in El (French), Paris 1927. 
Pellat, Ch., Basra, tn EI, Specially Bound Edition, England, N. D. 
Reckendorf, Abu AL-Aswad, in EI (French), Paris 1913. 


Wright, W., A Grammar of the Arabic Language, third edition, New Impression Lebanon 1974. 


الصسافات 


@ کشاف 
@ کشاف 
@ کشاف 
@ کشاف 
@ کشاف 
@ کشاف 


الآيات القرآنية 
الحديث الشريف 
الصطلالحات النحرية 
القرافي 

الأعلام والقبائل 
الأماكن 


Y9 


وعَلّم آَم الأسسمَاءَ كلها 4 

( لا يراكم الله باللغو في أيايكم 4 

ل وانظر إلى العام كيف شر 4 

فمن جَاءهُ مَوْعِظة من رب 4 

ولا تلکيا الشركين تى يرا 4 

كم لشت 4 

فلا تن له قال أعلم أن الله على كل شيء بر4 
وانقوا يما لا تجزي تفس عَنْ نفس شيا 
يلون أصابعَهم في آذانهم من الصوَاعق حدر الت 4 
لما جاءَمُم كاب من علد الله مُصندق 4 

ظ ولا تفَرَبًا هنرو الشجرة فتكزنا 4 

و لا تلبوا الى بالباطل. وتكتمُوا الحق انتم تَعلَمُؤْن 4 
مى لِلمُتقينَ 4 

فلا رفت ولا وق ولا جال 4 

ومو مرم عَليكم إخراجهم 4 

لا جاح غَليهتا أن بتراجَمَا) 

صما بكما نيا 4 

فل من کان عدوا لِجبریل انه رل 4 

سل بني إسرائيل ) 


۷۸ 


14 ‡ 


1۸٦ 


]o¥ 


ل وله على الاس حح البيت مَن استطاع إلبه سيلا 4 


فلن يبل مِنْ أخدهم مِلْءُ الأزض ذبا 4 
فما رَحْمَةٍ مِنَ الله لئت لَه 

فان طبن لکم عن شيء يله نمسا4 

ل فما نقضيهم ميثاقهم 4 

والستارق والسارقة فافطعُوا أيديهمًا 4 


أو تَقَطْعَ يدوم وَأرَجلهمْ مِنْ جلاف أو يفوا مِنَ الأزض 4 
یا لا نر ولا كدب پايات ربا ونكودَ مِنَ للُرْمِيْنَ 4 


فقَال يا قوم ادوا الله ما كم من إل غَيره 4 
إن لْْيْنّ تلعُوْنَ مِنْ دون الله عباداً امالك 4 
اذغُوا ربكم تضرعاً وَحفية 4 

من بُضللل. الله فلا هاويٰ لَه وَيذَرَُمْ 4 


$ نهل ودم ما وَعَدَكُمْ ربكم حَقاء فالا َعَم 4 


۾ اوليك م لحرن 4 
إن كان هذا هو الحق من علدك 4 


لفل إن کان آباؤكم وإخوانكم وازوا جم وعَشيرتكم 


واموال اقترفتمُوْهًَا وَتجَارَة تىخشون کسادَهَا ومسان 
ترضؤنها حب إليكمْ من الله ورسؤله .. 4 

ط إن الله بُريءَ من المشركينَ وَرَسوله .. 4 

برام من الل 

غل تقَرَى يِن الله 4 

ظ د الطَنّ لا يعني مِنَ الح شيا 

الوم نمَجْيْك ببدنك حون لن حَلمَك ايه 4 
مُؤلاءِ باتني هَن أطهرُ نكم 4 

تلك عاد جوا بآياتِ رَبْهمْ 4 

سئه حتى جين 4 

فط وليكونا مِنَ الصاغرين 4 

بل سوْلّت لَكمْ أنشتُكم أمراً فصبراً جميلا 4 

ظ ني ليځزنني ان تڏهبوا په 4 

طؤبی لهم وخسن ماب 4 

وما ازستلتا من رَسُؤل إلا لسن ويه لين لهم 4 
ل اتی مر الله فلا تستعجلوه 4 


الكشافات 1۴۳ 


النحل ۴ ل لسان الذي جدود إليهِ مى وَهَذا لسا عرب مين 4 0 

1 ۳۷ ۾ لا ټهلږې من بضيل 4 £۳ 
الکهف ‏ ۳۹ إن ترن أنا اقل يك مالا وَرَلّداً 4 ۵ 

٤٤ :‏ شالك الولاية لل الحىَ 4 ۱٦‏ 
مریم ۷ تا زکریا إنا نرك 4 ۷۴ 

) ۸۱ (واتخذوا مِنْ کون الل آلِھ لیکونوا لهم عرزا كلا ۷۲ 
لأنبياء ٩١‏ (يدغونتا رَعَباً وَرَهباً» ٤‏ 
الحج ۲۳۴۲ (بخلونَ فيها من أساورَ مِنْ ذَمَب رَلُؤلُراً 4 ٦۲‏ 

نها لا تعَمَى الأصار» وَلَكِنْ تعْمَى اقلوب التي في الملور» ٠۸١‏ 
الؤمنون ۳ (والين مم عَن اللو مُعْرضونَ 4 1 

د ٠‏ (عغماقليل, مين نادي ۱۷۸ 
اللور ۲ « الرابية والرّانى فاجلدوا 4 ۳“ 

: | ل سورَة أنرَلتاها 4 1٤‏ 
الفرقان ٠١‏ ل تارك الذي إن شاءَ جَعَل لَك حيرا من ذلك 4 ۱۱۲ 
الشعراء ۱۹١‏ وإنه لزيل رب العالينَ ... الآيات 4 0 


الادنمل ۲١-۱۹‏ وَتفقدَ الطَيْرَ قال مَاليَ لا أرّى الهذهُد أم كان مِنَ العْاثبينْ . . الآيات 4 ۳ 
, ۱۹-۸ ظ حتى إا أتؤا على واي امل .. الآيات 4 ٤‏ 
۲ ولتك يِن سا بيا بقين 4 ۷١‏ 
۲٥ :‏ آلا جوا لله اللي بُخرح الحْبْءَ في السّمَوات 4 ۳ 
٤ :‏ (وجخدوا بها واستيقنتها أنضنهم ظلما ولوا 4 ۷۲ 
القصص ٠9‏ ودا سَيعْوا العو أغرضوا عله 4 ٦‏ 
العنكبوت ٤١‏ وما يحل باياتا إلا الكافِرُون 4 ۱۷۲ 
الروم ۲۲ وَين آياته لق السَمَوات والأأض واخيلاف ألستيكم وألوابكمْ ي ٠‏ 
الأحزاب ٠۷‏ (فاضلونا السشيلا) 
, ۷ وان الله على کل شئءٍ فدیراً4 ۱1۱۲ 
سبا ١١‏ طفارسلتا عَليهم سيل ارم ) ۹ 
) ا۷ لوا انتم لکا مُؤْمنينَ 4 ٤‏ 
: ۱۱ یا جبال أو مَعَه والطیر 4 o٤‏ 
( ۲ ا( ولسليمان الرْبحَ 4 o٤‏ 
٤۸ }‏ فل إن ريي قلف بالق علام الغْيوب ) e۸‏ 
٦ :‏ وَيَرّى الُذينَ أوتوا العلْمَ الذي رل إليْكُ يِن رَبك هُرّ الحى 4 ۱۹۸ 


الراقعة 


1۷ 


ظ أؤلي ية منتى ولات وَرْبَاعَ 4 

ط وَالله الدي اسل الرياح فير سحاباً قفا 4 
سلاماً قولا من رب رجیم 4 

يا عاد فاتفُون 4 

(تلزبل الكتاب) 

ل وأا مود فَهديتام 4 

« وَقالوا لا تسمَعُوا لهذا المرآنِ والغؤا فيه ) 
إا جعَلاه رانا عَربياً لَعَلَكمْ تلود 4 
$ ولتغرقئهم في لحن القَؤل 4 

جا أشراطها 4 

ل طاعَة وقول مَعْرُوفُ » 

خاشعا بتارم 4 

ربا اترابا) 


ل خافِضَة رافَِة) 


ITT 2‏ ل و 4 ۴ 2 3 
ل يَطوف عَليهم ولڌان مُلدونَ باكواب واباريق وکاس من مَعيْنِ» 
لا يُصدعُود عَنها ولا يُثرفونَ » وفَاکهة مما يرون 


ولحم طيرٍ يما يَنتهون » وَحُوراً عِينا 4 


$ يوم يفول المافقون والتافقًات لين اموا انظرونا نشتيسن مِن نورك ) ۱۸١‏ 


ل الخال البَارىءُ الْصودٌ 4 

إن اصح مَاؤَكَمْ عورا 4 

الم ياټکم نليرٌء قالوا بى قد جَاءنا نير » 
« ورك فَكبْرْ) 

فذلِك يمر يوم عَسِيرٌ 4 

لا اشم بوم القيانة 4 


أيْحسنَبُ الإستان أن لَنْ نجْمَعَ عظامه بى قاورينَ عَلى أن نسي بانه ) ٠۸۸‏ 


« ولل إذا شى » والئهار إذا تجلى » وما حَلَقَ الذكرَ والأنى » 


« إنا انزلا في ليله القذري 
وامرأته حَمْالَةَ الخطب ¢ 
فل هر الله اح الله الصمّذ4 


۵۹ 
AAC fT o 


۲10٥ الكشافات‎ 


ثانباً : كشاف الحديث الشريف 


۴ ار ےا‎ f 
۹ › إقراوا القران بلحون العرب وأصرًاتها 0 وإياكم وَلْحُون آمل البسق رامل الكتابين‎ « 
۱۲ «أنا أعْرَبُ العَرّب» ولدتني فرش وَنشأتُ في بني سعد بن بكر فأنى يأتيني اللحنُ ؟!»‎ 
٠١١ انطلِمُوا حى تلظروا احق ما بلغا عَنْ مَرُلاءِ القَوم م لاء قَإِنُ كان حقاً فالتوا لى لحا أعْرفهُ»‎ « 
۳٦ أزشيدوا أخحا کم‎ « 


ثالث : كشاف المصطلحات النحوية 


الادغام (وهو ضد الاأظهار) : ص .٠١ ۷٤:‏ 

الإارسال : ص:۸4. 

اللاستشاء ص : ۷٦ء‏ ٦١1٠ء ٠١١‏ . 

الاستغائة ص : ٠°١١‏ . 

أسماء الاشارة ص : ۱۳١٣ ۰۱۰٤‏ . 

1° A1 CTY EE cf CFA YY oY «f «  : الاسم ص‎ 
CIT CITT CINE o1 oe of CI (11۲ 
. A۳" +: ۹1۷1٨ 

اسم الحمع ص ۱۳١:‏ . 

اسم الجنس ص : ۱۳١‏ . 

اسم الخافض ص ۱۳١‏ . 

الاسم غير المتمكن ص : ۸٦‏ . 

اسم الفاعل ص ٦٩4 › ۲٤:‏ ۱۲۷ ۲٣٦ا.‏ 

الاسم المبم ص : ۱٦۷‏ . 

اسم المفعول ص : ۱١١ »› ۲٤‏ . 

الاسم الموضوع ص : ۱۷٤ ۱٦۷‏ . 

اسم المرة ص : ۱٤۸‏ . 

اسم أهيثة ص : ۱۳١‏ . 

أسماء الإشارة ص : ۰:۱۳۲ ۱۳۳ ۱۹۷ 

الأسماء الستة ص : ۱٤١‏ . 

الأسماء المتمكنة ص : ۰۸۷ ۹٦‏ . 

الأسماء المضافة ص : ۱۷٤‏ . 


۲۱٦ 


الأساء الموصولة 
الاشتغسال 
الاشمام 

الإضافة والمضاف 
الإضراب 
الاضمار 


إضمار الحرف 
إضار الفعل 
الإعجام 
الإعراب 


الإغراء والتحذير 
الالغساء 
الإسالة 

البدل 

الناء 

تاء التأليث 
التبيين ( البدل) 
التبيين ( المييز) 
التثنية ( المئنى ) 


التضعيف ( التثقيل ) 
التعجب 

التعليسل 

التضخم (عكس الإمالة ) 


التضخم (الفتح الواقعم في 


أوساط الكل ) 
التفسير (المفعول لأجله) 
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CTS FF 


°: 
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۷۹ : 
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. 110 <I cA (1° COA OY 
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TA 
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۷۰: 

. 1° CAT VY: 

°4 C1۹۹ 044 + 

.\Fo IY col cE coYo : 

AT (Vê cf of: 

۸٩ 


A : 
. 0 o£ ١ 


التنازع 
التنويسن 
التوجيه 


التوكيد (ويسميه سيبوبه صفة) : 


التيسير ( الفتح ) 
المجحد والإقرار 

( النفي والإاثبات ) 
الجر 

الجزم 

جمع المذكر السام 

(ما ججمع بالواو والنون) 
جمع المؤنث السام 

(ما يجمع بالألف والتاء ) 
جمع التكسير 

جوازم الفعل المضارع 
الحال (الممفعول فيه 
والخبر والصفة) 
الحدث أو الحدثان 
الحرف 


حرف الحر الزائد 
حروف الاستفهام 
حروف الإضافة 
حروف الحزاء 
حروف القسم 
ا-حشو 

الخالفة 

الخبر (المبنى عليه) 
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الکشافات 1¥ 


T4 cE: 

ITT CITY: 

0T 

ا 

If of, 

Ao YE: 

.1** CAA CAV <A CAE cof oc foe: 
AT; 

VV oIT*° olf cC 
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YE CAV! 
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AT: 
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حبر کان 
الخر یج 
الخلاف 
الرفع 


الروم 
السكون 
شبه المفعول 
الشرط والجزاء 
الصرف 
الصفة المشة 


الصفة ( الوصف ) اححلية) : 


الصلة 

الصلة (الزيادة والحشو) 
الضم 

ضيائر الغاثب 

ضمر الشان 

الضمير الجهول 

الظرف ( الغاية ) 

ظرف الزمان 


العسرض 

العمطف (ضم الأمماء 
إلى الأماء) 

عطف البیان 

العطف عل الحل 
العلم 

الغاية ( الطرف ) 
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فعل الأمر 
فعل الحال 
الفعل الدائم 
الفعل اللازم 
الفعل الماضي 
الفعل الضارع 
الفعل المعتل 
الفعل الواقع 
القطع (الحال) 
القعر 
القياس 
کان وأخحواتپا 
الكسر 
الكلام 


لا الترئة (النافية للجنس) : 
لام الابتداء : 
اللام الفارقة 

اللحن 


اللغة 


ما مجري وما لا مجري 
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المرافع 
المردود 

اأزيد وغبر المريد 
المستثنى 

المستثنى مله 
المسند والمسند إليه 
المصدر 


المفعول به 


لفعول فيه 
امفعول لأجله 

الفعول المطلق 

الفعول معه 

اللفصور (المنقوص ) 
الكني ( الضمين) 
الممدود 

المطول والمطول 

المنادى ل( النداء) 

موقت ( الع الضمير) 
ناثب الفاعل 

النجر 

النحر 
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التلداء 

الندبة 

النسب ( الإضافة ) 
النسق 
النصب 


الهمر (الألف ) 
الوضع ( النصب ) 
الوقف ( التوقيف ) 
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Y۲‏ الصطلح النحوي 


رابعاً : کشاف القوافي 


القافية الشاعسر الصفحة 
شعواء عبيد الله بن قيس الرقيات 3 
العذراء عبيد الله بن قيس الرقيات 3 
عناء أبو زبيد الطافي ۰۰ 
الألباب القتال الكلاب ۰ ۱ 
ا لحرب ذو الرمة ۹ 
صعب ذو الرمة ۹ 
تصعب الخليل بن أحمد ۹۸ 
مشعب الخليل بن أحمد ۸ 
فيعقا الأعشى ۱۱١‏ 
جالىب الفضل بن عبد الرحمن القرشي o۷‏ 
بمنتزاح ابن هرمة ٤ا‏ 
طلیحاً ابو ذؤيب المذلي ۷۲ 
ممدد ساعدة بن جؤيه المذل V۷»‏ 
موحد ساعدة بن جژؤيه ادل ۷۰ 
اجتہد ابن مالك ۷۰ 
إدبار الخنساء ۳ 
عمار الفرزدفق ٥‏ 
سيار جىرير ٦1‏ 
أقدر قيس بن ذریح ٥٦‏ 
بالعذر الحطيئة 11۲ 
فنعذرا ارۇ القيس ۱۸۸ 
يسر ابن مالك ۹٦‏ 
الخمر رجل من آزد السراه 0۹ 
القمر رجل من أزد السراه 0۹ 
الحمر ذو الرمة V4‏ 
بن عمر ا لخليال ۱۹ 
منثور الفرزدق ۱۹ 
ریر الفرزدق ۱۹ 
تصیر عدي ٻن زيد Af‏ 
مار عدي بن رید A‏ 


القافية الشاعر الصفحة 
العيس جران العود 1۷1 
مضسی جهم بن خحلف ۱۲ 
الفزع الراعي الفيري ۳ 
ينفح الكساشي 1۷ 
فاتسع الكسائي ۱¥ 
ناقع الابغة o۲‏ 
ازدهاف رژية ۸ 
الخزفف رۋية ۱۷۹ 
جلف الفرزدف o‏ 
وخحيفاً صخر الفي ۱۸۷ 
شراق الفرزدف 14۹ 
شقاف بشر بن ابي خازم ٦1‏ 
فتزلق عمرو بن عبار الطاف » وقيل امرؤ القيس 1٥‏ 
مبتلی عمرو بن عبار الطافي » وقيل امرؤ القيس 1۸ 
كملا الإمام الداودي ۷ 
الخلذ اللإمام الداودي ۷ 
يحفلوا بعض بني أسد 1۸ 
يفعلوا بعض بني أسد 1۸ 
عقنقل امرؤ القيس ۱١‏ 
الأول اليزيدي ۱1۸ 
قطربل اليزيدي 1۸ 
لا يتل اليزيدي 1۸ 
أسفل اليزيدي ۱1۸ 
الأنامل لبییر بن ربيعة 111 
قلیاد أبو الأسود 1۹ 
مقام الفرزدق 1۹ 
کلام الفرزدق ۹ 
فیعص| طرفة 11٦‏ 
کم طرفة ۱۷۰ 
تعجي ذو الرمة ۲ 
غر يها عزة 14٦‏ 
عظيیم أبو الأسود AY‏ 


الكشائاث 


4 الصطلح النحري 

القافية الشاعر الصفحة 
النعم غامان ہن کعب ۹ 
مقیم أمية بن أب الصلت ۷۳ 
وبان لبيد ۱۰ 
وبان جحدر ۱۲ 
بأرسان امرؤ القيس 1۴۳ 
السمان أبو عثان المازني ۲۰ 
وإرنان ابن خرمة السعدي وقيل بريد بن النعمان ۱۰ 
ألوان ابن مخرمة السعدي وقيل بريد بن النعمان ۱۰ 
مروانا الفرزدق 1۷ 
الملاحن الطرماح ٩‏ ۱ 
لحنا مالك بن أسماء ۱١‏ 
المينا عمرو بن كلشوم 1۲ 
موي يزيد بن الحكم ٤‏ 
وه محمد ہن الجهم ۱٦۱‏ 
شدوه محمد بن الجهم ٦1۱‏ 
علیہا أبو الأسود 3 
علیا أبو الأسود 3 
الوصيا أبو الأسرد ٤١‏ 
إليا أبسو الأسود 3 
غيا أبو الأسود ٤١‏ 


Ya الكثافنات‎ 


خامساً: كشاف الأعلام والقبائل 


ألآراميون 

آٻان ٻن عهان بن عفان 
الأبذي 

إبراهم مصطن 

آي ہن كعب 

ابن الأثر 

أحمد أحمد بدوى 

أبو أحمد العسكري 
أحمد مكي الأنصاري 
الأخفضش 


أرسطو 


الأزهري » أبو منصور محمد بن أحمد: 


اسحاق بن سويد 
أسد (قبيلة ) 
إسرائيل 

إماعيل بن إبراهم 
بو الأسود 


الأشعون 
الأصمعي 
اين الأعر ا 


الأعمش 

الأفغاي (سعيد) 
أفلاطون 

امرؤ القيس 

أمية بن أي الصلت 
اہن بابشاذ 
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۲۹ 
الأنہارى › بو بکر 


الأنباري » محمد بن القاسم 
پانيني 

برجشتراسر 

بروکلہان 

ابڻ بري 

بريد بن النعان 

بشر ٻن ابي خازم 


البصريون 


چحدر 
لجرجاني ( الشريف ) 
الجرجاني (عبد القاهر) 
الجرمي ( أبو عمر) 


ابن جني 


ابن الحاجب 
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حذيفة بن الان 

أبو حرب بن أب الأسود 
-حسن عون 

الحطيغة 

حفص 

حمرة (القارى ) 

أبو حليفة 


أبو حيان الأندليي 


حالد الحذاء 
أبن حالود ره 
الحخضري 
الخفاجي 

ابن خحلدون 
حلف الأحر 
ابن خلکان 
الخليل بن جمد 


الخنساء 

خحوات بن جر 

ا لخوارزمي 

الداودي 

الدجني (فتحي عبد الفتلح ) 
أبن درستويه 

ابن دريد » ابو بڪر 
الدمامي 


دي پور 
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دي سوسیر 

أبو ذؤيب المذلي 
دو الرمة 

الر اعي ميري 
الر افعی 

الربعي 
رکندروف 
الرماني 

رۋبة بن العجاج 
الرياشي 

زاکية محمد رشدي 


الزبيدي 


الزجاج أبو اسحاق 
الزجاجي 
الزحشري 


الزجاني 

زياد بن ابي سفيان 
ابن زياد 

أبو زيد 

زيد بن علي 


ساعدة بن جؤية هذل 


سبا ( اسم القبيلة ) 


السجستاتي (أبو حاتم ) 


ابن السراج 
السريان 

یل بن عبادة 
یریل الفارسى 
یل بن معاد 
سعيد بن جبیر 
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ابڻ السكري 

ابن السكيت 

ابن سلام 

سلهان (ابن داود) 
السهيل 


اسيمويه 


الشافعي 
أبو شامة 

ابن شبرمة 

ابن الشجري 

الشنتمري 

الشهابي (الأمير مصطن ) 


شو ضيف 
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عل 
ڪب 
عبد الفتاح شلبمي 
عبد القيس (قبيلة ) 
غل 


ابن أبي عبلة 

عبيد الله بن زياد 

عبيد الله بن قيس الرقيات 
عتبة بن غزوان 

عڅان بن عفان 

عدي بن زيد 

عروة بن الزبير 

ابن عصفور. 


. A۳ 

ا٤‎ 
. A% 

° o۳ وع‎ 

. ۱١۹ 

. ۱١ 

۰ 

. ۹ 

44 CY oC 0۸ 
A’ e" 

. ۱ e۸ 

. ٩ ٤ 

. 0€ ۵ 

fT COTA CTY CFT CI oA 
. ۸٥ 


«Ol c{O cf cE OYY of of o4 COVA CAY 
CVI CMY CTE oY oT COA (OA (OV cof cof 
. 14۲ <14 CIA CAI oV“ o¥g 


1 o۹ 0C C0 01١۹ eA 
۸ 

٤۷ اک‎ 

IYA Af 

. ٤9 

. 04 ٤ 

..: ۹ 


عطاء بن أب الأسود 
ابن عطية 
العقاد 


علي بن ابي طالب 


عل النجدي ناصف 
العليمسى 

ابن العياد انبل 
عمر بن الخطاب 
عمر بن عبد العزير 
عمرو بن تمم (قبيلة) 
عمرو بن العاص 

أو عمرو بن العلاء 


عمرو بن عار الطاف 
عمرو بن کلثوم 
علستة الفيل 


عسي بن عر 
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الرس 

أبو الفضل الرازي 

الفضل بن عبد الرحمن القرشي 
فك يوهان 

ابن فاح 

فون کریمر 


القاسم بن محمد بن سعيد المؤدب : 


القالي 


القتال الكلاں 


ابن قتيبة 


ابن کسان 


الصطلح النحوي 
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أبو المحاسن 

حبوب البکري 

محمد أحمد سحلول 
محمد أسعد طلس 
محمد بن الحهم 

محمد الطنطاوي 

محمد عبد الخالق عضيمة 
ابن حرمة السعدى 
امخزومسي 

المرادى 

مروان بن سعيد بن عباد 
ابن مسعود 

أو مسال الخولاني 
مسلمة بن عبد املك 
مصطنی جواد 

ابن مضاء 

المطرزي 

معاوية بن بكر العمليق 
معاوية بن ابي سفيان 
المعري (أبو العلاء ) 
ابن معطي 

امفضل بن سلمة 

ابن المقفہ 

ابن منظور 


الكذاقات ۳ 
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الميداني 
أبو ميسرة 
ميمون الأقرن 
اللابغة الذبياف 
نافع 

ابن النحاس 


ابن الندي 
أبو نصر أحمد بن حاتم الباهلي 
نصر بن عاصم 


أبو النضر 

النضر بن “ميل 
نوح عليه السلام 
هذيل 

ابن هرمة 

أبن هشام 
هومیروس 

ابن ولاد (أحمد) 
الوليد بن عبد الملك 
ياقوت 

ججی بن یعمر 


يزيد بن الحكم 

يزيد بن عبد املك 

يزيد بن المهلب 

يزيد بن هارون 

البزيدى 

ابن يعيش 

يوحنا الاسكندراني (مجيى اللحوي) : 
يوسف الأهوازي : 


یوس بن حبیب 
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الكشانات ۵ 


سادساً : كشاف الأماكن 


الأسكندرية : ۹ 
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مامة 0 

NEVE المحجاز‎ 

o ۳ حراسان‎ 

الخندف 1۲ 

دمشی ۳۳ 

الشام 3 

الصين : ۲ 0°, 

٤۷ e۳! : العراف‎ 

عضل ۱۲ 

القطاط ۳ 

فلسطين ۲۳ 

القادسية ۸ 

FT 1۲ : القارة‎ 

,\o co! القامرة‎ 
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المديدة : 04 

8٠ مسرو‎ 

o٠ مصر‎ 

o¥ تجران‎ 

٤٦ لصيبین‎ 

V۷ واسط‎ 
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